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 الإيقاع والمختلف

 في كتاب "مملكة الخبز والورد" لجوزف حرب
 
كة ات الشعر في حر ة من إشكالي  ة مهم  ل الإيقاع إشكالي  يمث   :مدخل – 1

ين اعتبر ح. ذلك لأن  مفهوم القصيدة نفسه قد تغير. ففي العربي ةالحداثة 
اد الحداثة رأى رو   (1)"قول موزون مقفًّى يدلَ على معنى"،الشعر  القدماء أن  

ما أدونيس وجماعة "شعر"( أن  هذا لا ينطبق على الشعر، )ولا سي   العربي ة
ر؛ إن ه ، قد يناقض الشع، سطحي  لأن  "تحديد الشعر بالوزن تحديد خارجي  

يست ة، وهي لالشعري  س على اللغة فالشعر يتأس   (2)تحديد للنظم لا للشعر."
ي  . بتعبير آخر، "طريقة استخدام اللغة مقياس أساسنفسها لغة النثر العادي  

على هذا الأساس قام مفهوم القصيدة  (3)مباشر في التمييز بين الشعر والنثر."
 (4)الخالية من الوزن )التي أسموها، خطأ، "قصيدة النثر"(.

سه قد تغير، فمعنى هذا أن  الإيقاع داخل ا كان مفهوم الشعر نف ـ ولم 
 كشكل أساسي    الشعري  قد تغير  مفهومه أيضًا، ولم يعد البيت  الشعري   النص  

                                                 
 12، ص 1958، جونيه: المطبعة البولسي ة، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  – 8
 112ص  ،1971، 1ط، بيروت: دار العودة، مقدمة للشعر العربيأدونيس،  -  2
 نفسه.الموضع  -  3
، وهو تعريب خطأ، والصواب poème en proseتسمية "قصيدة النثر" تسمية معربة عن الفرنسية  -  4

 .poème de proseأن يكون: "القصيدة بالنثر"، لا "قصيدة النثر"، لأن  العبارة الفرنسية لا تقول 
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للشعر قائمًا؛ وقد تحو ل عنه الشعراء إلى التفعيلة الواحدة، أو النمط المفع ل 
وكانت المشكلة أكبر في القصيدة الخالية من  (1)المكو ن من أكثر من تفعيلة.

الوزن، لأن  تنظيمها ظل  عند الشعراء مثاراً للجدل، ومائعًا، وظلت هذه 
وا من تحديد نالقصيدة تشك ل مثار خلاف كبير بين الشعراء، لأنهم لم يتمك  

 وظيفة الإيقاع فيها.
 :جًا(نموذأإيقاع القصيدة عند جوزف حرب )"مملكة الخبز والورد"  – 2

ينتمي شعر جوزف حرب إلى نمط الشعر المفع ل، لأن  هذا الشاعر لم يكتب 
القصيدة الخالية من الوزن. غير أن  إيقاعات قصائده كانت ممي زة ولافتة، وتمث ل 

 خصوصية له من داخل الأطر الموزونة للشعر الحديث.
ة وان "مملك: يتأس س دية في "مملكة الخبز والورد"البنية الموسيقي   –أ  

الخبز والورد" على إيقاع متنو ع، خصب، يتحو ل باستمرار ليواكب حركة 
المعنى داخل الديوان. واللافت أن  هذا الشاعر يستعمل التفعيلات التي 

وير في الكتابة ة التدتقني   العربي ة المعروفة، مستعملًا يستلهمها من البحور 
ول به إلى المعم شعري  المن مفهوم السطر  النص  الموزونة. والتدوير هو خروج 

 ،امتدادات مصطف ة أحيانا ومتواترة، تستغرق سطوراً كثيرة، أو صفحة كاملة

                                                 
وجوازاتها. ونقصد  ة من تفعيلةنقصد بالنمط القائم على التفعيلة الواحدة ما ينطلق في الكتابة الشعري   - 1

تمثل معًا نمطاً متكرراً،  ،أو ثلاث ،بـ"النمط المفع ل المكو ن من أكثر من تفعيلة" ذاك الذي يتأل ف من تفعيلتين
 مثل: مستفعلن فاعلن، أو فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن. 
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تبدو للوهلة الأولى كتابة بلا وزن، ولكننا لا نلبث أن نستشعر الوزن القابض 
 عليها من أو لها إلى آخرها. وهذه التقنية منتشرة بكثرة في الشعر الحديث.

والورد" ترتكز  ة في "مملكة الخبزالبنية الموسيقي   بهذا، يمكننا أن نقول إن   
د تعد  كبيرة: الأول هو التفعيلة، أو النمط المفع ل الم  إيقاعي ةأسس  ةعلى ثلاث

التفعيلات؛ والثاني هو التدوير المنتشر في مساحة الديوان كله؛ والثالث مرك ب 
. بمن أسباب خفيفة وفواصل صغرى ليُحدث صوتًً مشابهاً لصوت الخب

ل يمث   ،ىفي دواوينه الأخر  حت   ،وهنا نلفت إلى أن  قصائد هذا الشاعر كل ها
 دوراً بارزاً. فيها التدويرُ 

تعملها : النماذج التي اسعلى التفعيلة الواحدة يقاعي ةالنماذج الإ – 1 
تفعلن، ية: تفعيلة الرجز )مسهي الآت في ديوانه على هذا النسق الإيقاعي  

وما  111ص  ، وتفعيلة الكامل )متفاعلن، مثلًا بعدها(وما  25: ص مثلًا 
وما بعدها(، وتفعيلة الوافر  274ص  مثلًا بعدها(، وتفعيلة الرمل )فاعلاتن، 

 235 ص مثلًا وما بعدها(، وتفعيلة المتقارب )فعولن،  99 مثلًا )مفاعلتن، 
وما بعدها(. وهذه  105ص  مثلًا وما بعدها(، وتفعيلة الرمل )فاعلاتن، 

ماذج منتشرة على مساحة واسعة من الديوان، وتمث ل أكثر التفعيلات التي الن
 استوحى منها الشعراء إيقاعات قصائدهم. 

لأن  نمط  ،خاص ةلكن  الشاعر تصر ف بهذا النمط الموسيقي بطريقة  
ن ه إذا التفعيلة الواحدة تستعمل فيه التفعيلات المناسبة لهذه التفعيلة؛ بمعنى أ

ة الرجز )وهي مستفعلن( فجوازاتها تدخل هذا البحر، سواء استعمل تفعيل
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روض. أم في الضرب والع ،أكانت تلك التي عرفها البحر أساسًا في الحشو
فمن الممكن أن يستعمل الشاعر في الرجز مستفعلن )/ْ /ْ //ْ (، ومَفاعلن 

ر خ)//ْ //ْ (، ومفتَعلن )/ْ ///ْ (، وفَـعَلَتن )////ْ (. وكذلك يستعمل في آ
السطر مَفعولن )/ْ /ْ /ْ (، وفَعولن )//ْ /ْ (. هذه هي الجوازات عادة. ولكن نا 
نجد الشاعر يمزج بين تفيلة الرجز وتفعيلة الكامل )///ْ //ْ ( في نص ه، يقول، 

 مثلًا:
"...وكلُّ ما في جسدي ديرٌ قديٌم، 

 فاحرُسيني من نساءِ الأرضِ كي أبقى
 نقيًّا        

 ؛وجميلًا     
وانقذي جُدرانَي    

البيضاءَ من أيِ  خرابٍ، فأنا نايٌ، 
ومِسْرجةٌ، وترتيلُ مساءٍ، وبََورٌ ناحِلٌ، 

 وليسَ مِن قد يسةٍ تهدمُ يومًا
 دَيرَها. 
 هَبَّ الظلامْ، 
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لَمَّتْ دَواةُ الشمسِ كلُّ حروفِها  
البِيضِ التي وقَـعَتْ على ورَقِ الترابِ، 

 نامَتْ  وحَيَّكَتْ منها ردِاءً، ثَّ 
 وتَـغَطَّتْ  
   (1)بالكلامْ." 

نلاحظ في هذا المقطع أن  الشاعر انتقل من تفعيلات الرجز المتواترة  
بشكل مفاجئ عند أواخره، بدءًا من قوله "لَمَّت دواة الشمسِ كلَّ 
حروفها..." حيث تتواتر التفعيلات على النحو الآتي: مستفعلن )/ْ /ْ //ْ (، 

فاعلن مت/ْ (، ، مستفعلن )/ْ /ْ /متفاعلن )///ْ //ْ (مستفعلن )/ْ /ْ //ْ (، 
، ، مستفعلن )/ْ /ْ //ْ (متفاعلن )///ْ //ْ (، متفاعلن )///ْ //ْ (، )///ْ //ْ (

التفعيلات . و (/ْ  ْ مستفعلانْ )/ْ /ْ /مستفعلن )/ْ /ْ //ْ (، مفتعلن )/ْ ///ْ (، 
الشاعر استعملها  لكن   (2)المشار إليها بالخط هي من الكامل لا من الرجز،

 . الإيقاعي مع تفعيلات الرجزجز لتلاؤمها مع الر 
في الديوان، ولا يأتي مرة واحدة من باب المصادفة،  تكر روهذا العمل ي 

 ، في مكان آخر:مثلًا فالشاعر يقول، 

                                                 
 47، ص 1991، 1، بيروت: دار الآداب، طمملكة الخبز والوردجوزف حرب،  -  1
ف، بمجزوء الكامل كما هو معرو  هذه التفعيلة )مستفعلانْ( هي جواز من متفاعلانْ التي تختص   -  2

 وليست من الرجز.
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"وحو لتَها النارُ أكياسَ رمادٍ، عُلِ قَتْ  
في غُرَف الريحِ لبومٍ أخرسٍ، ينقرُها كي 

فيها  ايستطيعَ النُطْقَ في العتْمِ، وفَـتَّتْ كلَّ م
أو طحينًا، لبِناتٍ هُنَّ  حْلًا منَ الأبيضِ كُ 

نصفٌ جرَسٌ، نصفٌ مَساءٌ، يتزوَّجْنَ 
الليلِ  توابيتَ، ويََبزْنَ رفُاتًً نََلََتْها الريحُ في

لأشباحٍ منَ الجمَْرِ بأيديها سيوفٌ من 
دُخانٍ، وعليها خُوَذٌ سودٌ، وفي أرجُلِها 

دِها عَفنٌ جِلْ أخْفافُ برَقٍ، ركَِبَتْ أحصنةً في 
وفي أعماقِ عينيها مَفاتيحٌ تُحَر كُِها بأبوابِ 

 (1)الظلامِ لكي ترى..."
تفعيلات تواتر ال ن  نموذج أن الشاعر يبدأ بالرجز، لأنلاحظ في هذا الأ 

ين ح مفاعلن )//ْ //ْ ( ومفتعلن )/ْ ///ْ ( يكون في تفعيلات هذا البحر، ث  
عماقِ بَتْ أحصنةً في جلدها عَفَنٌ وفي أيصل إلى قوله: "أخْفافُ برقٍ ركَِ 

عينيها مفاتيحٌ تحر كها بأبواب الظلام لكي ترى..." ينتقل إلى الكامل حيث 
، تفاعلنمتتواتر التفعيلات: مستفعلن، مفتعلن، مفتعلن، مستفعلن، 

 . اعلنمتف، مستفعلن، متفاعلنمستفعلن، مستفعلن، مستفعلن، 

                                                 
 50المصدر نفسه، ص  - 1
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ل، تفعيلة الوافر إلى تفعيلة الكامومثل هذا يظهر لنا الانتقال من  
 حيث نجد الشاعر يبدأ بالوافر في قوله: 

 "دمي للسي د النائمْ  
دمي للسيد المنحوتِ من رملٍ، ومن  

عطشٍ. دمي للعرش، والكرسي ، والخوَُذِ التي 
يَمضي بها الفرسانُ كامرأة مضتْ بجرارها 

  (1)للنبعِ..."
 لا نلبث أن نجده يقول في المقطع عينه: ث   

"...لعلَّ الوقتَ يملأهُ بيومٍ من طَحيٍن، أو 
ه. بأسبوعٍ جميلٍ، لا أرى كَفَني على كَتِفَيَّ في

فألتقي بدَمي مََازنَ في الشوارعِ، أو بيوتًً، أو 
مكاتبَ عانقَتْ زُو ارَها، أو درهََاً يمشي 

 بقربِ أصابعي، فأقولُ:
 إني  جائعٌ.  
 خُذْني إلى تف احةٍ   
 أو أرغفَهْ...   
  .  فيـَفُرُّ مني 

                                                 
 141المصدر نفسه، ص  -  1
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ألتَقي بدمي نوافذَ شُر عَِت   
 (1)فوق الطريقِ..."

نلاحظ هنا أن الشاعر يبدأ بالوافر: "دمي للسي د النائمْ/ دمي للسيد  
المنحوت من رمل ومن عطش..." )مفاعيلن، مفاعيلن/ مفاعيلن، مفاعلين، 

 بعد يصل إلى قوله: "أو أرغفَهْ" وهي وقفة لروي   حت  مفاعيلن، مفاعلتن...( 
. ألتقي بدمي نوافذَ..."  التدوير، يتابع الشاعر من بعده بقوله: "فيفرُّ مني 
لينتقل بذلك إلى تفعيلات الكامل: متفاعلن، مستفعلن، متفاعلن، متفاعلن، 

ا في إلى م انظرً  ،في الإيقاع .. ومثل هذه النقلة لا تحدث خللًا مستفعلن.
تفعيلات كل  من الوافر والكامل من تقارب، بمعنى أن  النغم في المقطع لا 

ه بسهولة.يتغير    ، أو لا يلُحَظ تغير 
مط فهي ا تفعيلات هذا الن: أم  النمط المفع ل المتعدد التفعيلات – 2 

وما بعدها(، والطويل  9من المنسرح )مستفعلن فاعلاتُ مفتعلن، مثلا ص 
 )مفاعلتن وما بعدها(، والوافر التقليدي   341مثلا ص )فعولن مفاعيلن، 

(، والخفيف )فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن، 186مفاعلتن فعولن، مثلا ص 
 وما بعدها(. 127 ص مثلًا 

والمعروف أن  مثل هذا الاستعمال قليل عمومًا في الشعر. وقد استعمله  
مة وأدونيس في قصيدة "مقد   (2)، في قصيدة "بور سعيد"،السياب، مثلًا 

                                                 
 144 - 143المصدر نفسه، ص  -  1
 في ديوان "أنشودة المطر". -  2
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والمهم  فيه أن ه ينسف المقولة التي تزعم أن  الشعر  (1)لتاريخ ملوك الطوائف".
  بالتفعيلات المتشابهة. الحديث لا يكتب إلا  

لافتًا من  ويمث ل خلط التفعيلات في ديوان "مملكة الخبز والورد" ضرباً  
، خاص ةطريقة ك الإيقاع بالتجريب الذي يت صف به الشعر الحديث. فهو يحر  

. كر رتتقوم على تنوع من داخل الإيقاع مرد ه إلى التفعيلات المختلفة التي ت
 نمث ل على ما نقول بالنموذج الآتي:

"وعَرَّتْكَ كفُّ الله من كل  عف ةٍ، وكلِ   
بهاءٍ. ث  قادكَ غاضبًا إلى قاعةٍ عُمْدانُها 

سِ، مالأفُْقُ، سَقفها سماءُ نهارٍ ساطعِ الش
والمدى شبابيكُ فيها، والغَمامُ سِتارٌ عليها، 

ات ساعِها المرايا، وغصَّتْ زادَتْ رحِابَ وقد 
  (2)بالخليقةِ كلِ ها..."

نلاحظ في هذا المقطع المدوَّر أن  الشاعر يعتمد تفعيلة البحر الطويل،  
لذي ن من فعولن مفاعيلن، وبهذا يكون الإيقاع اة تتكو  وهي تفعيلة ثنائي  

 يقاعي ةتول ده مديدًا وطويلا ومرك بًا من صوتين اثنين متداخلين معًا في البنية الإ
 /ْ    /ْ (،  ْ // -لهما )//ْ  /ْ  الواحدة. وهاتًن التفعيلتان متشابهتان في أو  

ل الثانية منهما بإضافة سبب خفيف في آخرها، ما يعني أن  الصوت تتشك  
                                                 

 في ديوان "وقت بين الرماد والورد". -  1
 341جوزف حرب، مملكة الخبز والورد، ص  -  2
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 تكر رم ة إيقاعل. فثم  امتدادًا من الأو  الذي تؤد يه يراد منه أن يكون أكثر 
  (1)ولكن بطولين اثنين.

وعندما يكسر الشاعر الروي  باستعماله التدوير يلجأ من خلال هذا  
. ونلاحظ في الأنموذج الذي الشعري   النص  داخل  ،إلى الوصف أو السرد

عرضنا قبل قليل أنه يبدأ بالسرد، لينتقل بعده إلى الوصف. لذلك فهو ليس 
بحاجة إلى وقفات يرتًح فيها. فالتدوير هنا، وفي معظم أقسام الديوان )وهو 

كن خاصًا لا يم د وأناشيد(، يحمل معه طولًا قصيدة واحدة مطولة بعدة مشاه
 أن يؤد يه. لهذا السبب يتآلف هذا التدوير في بعض الحالات الشعري  للسطر 

 المتعد د التفعيلات.  مع النمط الإيقاعي  
الممكن أن نجد نصًّا يتأل ف من توالي ثلاث تفعيلات )مع ومن  

 التدوير( مَتلفة الإيقاع كما هي الحال في الأنموذج الآتي:
"لا جِئْتُ من وردةٍ ولا قُـبَلٍ. واسمي  

قليلٌ. وليسَ يَشعرُ بي وقتٌ. وما ثروتي سوى 
 زبََدٍ في جَيبةِ البحرِ.

 سِيرتي   

                                                 
يمكن اعتبار هذا النمط يتألف من أربعة تفعيلات، هي: فعولن مفاعيلن لا بد  من الإشارة هنا إلى أن نا  -  1

ا تق ع فعولن مفاعلن، لأن  التفعيلة الأخيرة اختلفت عن مفاعيلن الثاني. غير أن نا اعتبرناها مماثلة لما قبلها لأنه 
 ا منها، وهي ترتبط بها. عادة جوازً 
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حجرُ الملحِ وقد ذابَ    
هِ الأسابيعِ. أنا الفارسُ الأخيُر، في ميا

جميعُهم مضوا تًركيَن لي صَهَواتٍ وسيوفاً، 
ولستُ أملكُ إلا جسدًا واحدًا ترص عَ 

 بالدماءِ،
  "...  (1)والعرَقِ المسِنِ 

ن ة بجوازاتها هي: مستفعلتكر ر فنحن هنا أمام ثلاث تفعيلات م 
لق منا  خاص  ر لخفاعلاتُ مفتعلن، هي تفعيلات البحر المنسرح، وتتضاف

يمكن أن يؤد ي دوره في التعبير عن الوصف والسرد، فالأنموذج يقوم عليهما، 
من غير أن يَلو من الموسيقى، ولكن  موسيقاه لا تشت ت القارئ وتبعده عن 
حركة المعنى فيها، بل يبقى إيقاعًا خفيفًا لا يطغى على الأذن، ويواكب 

 الأداء برفق وهدوء. 
و أن  الشاعر ينتقل أحيانًا في المقطع الواحد من لكن  اللافت ه 

 استعمال تفعيلة مفردة إلى أخرى، كما نلاحظ في الأنموذج الآتي:
"وصارتِ القريةُ وشماً في يدِ الأرضِ.  

ثراها مالحٌ، بيوتُها مواقدٌ يعيشُ فيها نسوةٌ من 
حطَبْ يلِدْنَ فحْمًا، ورجالٌ من رمادٍ تنبتُ 
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مْ، لكنْ إذا جلسوا الأعشابُ من أجسادِه
 تراباً 

 فوقَ مقبرةِ البَياضْ.   
 

ومشى الحر اسُ في أخفافِ   
 نومٍ، فتحوا البابَ علينا، لم

 (1)أقاومْ..."     
فقد انتقل الشاعر هنا من تفعيلة الرجز )مستفعلن( في القسم الأول  

 فيمن المقطع، إلى تفعيلة الكامل )متفاعلن(، إلى تفعيلة الرمل )فاعلاتن( 
القسم الأخير من الأنموذج، خالطاً بهذا بين ثلاث تفعيلات يبني عليها نص ه. 

ا الرجز والكامل فلا غرابة في الخلط بينهما لأن  جوازات الكامل هي أم  
)مفاعلن،  ةمستفعلن، والرجز يتشكل من هذه التفعيلة مع جوازات إضافي  

ا تفعيلة ه[(. وأم  كتابت  ومفتلعن، وفعَلَتن ]التي لا يستعملها الشاعر هنا في
تنافر في  ل أي  ها مع ذلك تأتي من غير أن تشك  الرمل فلا تشبه هذا، ولكن  

فاجئة ثريه، وتزيد من تحولاته الم، بل، على العكس من هذا، تُ الإيقاع العام  
 التي تناسب حالات الشاعر في الموضوع الذي ينقله، وفي الحال التي ينقلها.

وص ص  النالنمط الثالث من : النمط المركَّب من أسباب وفواصل – 3 
 الشاعر من سبب خفيف )/ْ ( وفاصلة صغرى رك بهالموقّـَعَة هو النمط الذي 
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امنتشر  وهو)///ْ (.  في الشعر الحديث، مشابه في إيقاعه للخبب،  جدًّ
 عطي الإيقاعَ ذلك ي راً، ومعولكن ه أقل  ارتباطاً منه بتواتر التفعيلة، وأكثر تحر  

، ويبدو كأنه خبب، ولكن ه، كما أشرنا، ليس مرك بًا من تفعيلات معي نة، نفسه
بل من أسباب وفواصل، وقد ظهر عند بعض الشعراء من غير أن يتنب هوا له، 
إذ استعملوا الخبب، ولكن  بعض الانحرافات فيه قادت إليه، كما كانت 

لآتي يظهر . والأنموذج اا "الكوليرا"الحال، مثلًا، مع نازك الملائكة في قصيدته
 هذا:

" لي قبٌر آخرَ هذا الوقت، فأينَ  
يكون لأفرشه بمقاعدَ سودٍ يجلسُ فيها 
الشعراءُ الموتى، ومرايا بيِضٍ ننظرُ فيها  
كيفَ الَحيُّ منَ الشعراءِ يُضيفُ من 
اللامتناهي فيكِ جَمالًا يُكمِلُ صُنعَ سماءِ 

 (1)الأرضْ..."
على النحو  كفي التركيب العروضي لهذا المقطع وجدناه يتحر  فإذا نظرنا  
 الآتي: 

 / ْ / ْ    / ْ / ْ    /// ْ   / ْ / ْ   /// ْ //    ْ  ْ/  // ْ  ْ/  // ْ  ْ/      ْ///    ْ///   ْ/ ْ/ 
 1      2      3     4    5      6      7     8      9    10     11 
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 /ْ /ْ      ///ْ     /ْ /ْ   )إلخ...(   /ْ / ْ  ///ْ    /ْ  ///ْ    /ْ /ْ     /ْ  ///ْ     
 12     13      14     15       16   17     18     19 

تتغير   (، ث  12 حت   1ه خبب )من ل منه يوحي بأن  فالقسم الأو   
بب. ومثل هذا ان ليسا من الخ، فالشكلان الإيقاعي  15و 13المسألة في 

وح، وفي المقاطع المشابهة له. ونجد هذا بوض ،المقطع يمكن أن يلحظ في كامل
 إذا قرأنا المقطع الآتي في مكان آخر: ،مثلًا 

 "ناداكَ الغرباءْ 
 مَنْ ما ملكوا من شجَرِ الوقتِ 

 سوى الصحراءْ،
 من رحلوا،
 قبورٌ  –يا قمحُ  –ليسَ لهم 

 (1)أو أسماءْ..."
( 1إيقاع هذا المقطع وجدنا تواتره على النحو الآتي: /ْ /ْ  )إذا رصدنا  

- (  ْ ْ/// ْ/2 )- (  ْ/ ْ/3 )- (  ْ///4 )- (  ْ/// ْ/5 )- (  ْ/// ْ/6 )- 
(  ْ ْ/ ْ/7 )- (  ْ/// ْ/8 )- (  ْ/// ْ/9 )- (  ْ/ ْ/10 )-  (  ْ///11 )- 

 2//ْ ( خمس مرات في (، حيث يتواتر الشكل الإيقاعي )/ْ /12/ْ  /ْ  /ْ ْ  )
(. وكل  هذه الأشكال 12ة واحدة )في ، والشكل )/ْ /ْ /ْ ْ ( مر  8و 6و 5و

ليست من الخبب، لأن  مفتعلن جواز من مستفعلن، ومفعولانْ جواز منها 
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ا في الرجز، ولكن ها شكل لا يتنافر مع شكل الخبب. وفي الواقع يمكننا أيضً 
بق أن ذكرنا، من سبب خفيف مبني ، كما س ه شكل خاص  أن نقول إن  

 وفاصلة كبرى.
لكن ه دائمًا منفردًا في المقطع، و  الخاص   ولا يأتي هذا الشكل الإيقاعي   

 يمكن أن يلي نمطاً مركبًا من تفعيلات مَتلفة، كما هي الحال في قول الشاعر:
"رفعَ القمحُ كفَّه، فرأوها ذهبًا  

مائلًا كدو ار شمسٍ. خفضوا الرأسَ عندما 
هُم، ث  ماجوا كغابة من هتافٍ، بار  كَتـْ

وتعالى من الجميعِ نشيدٌ، راحَ يعلو كأن ه 
 قبَضاتٌ من ترابٍ، ومن سنابلِ قمحٍ:

 يا  
 قَمْحَ البسطاءْ، 
 يا  
 ملكَ البسطاءْ، 
ناداكَ الحص ادونَ، حُفاةُ الشارعِ،  

 (1)مَنْ عاشوا مقهورينَ جياعًا..."
يتشك ل من تفعيلات السريع ل من هذا الأنموذج فالقسم الأو   

 عبارة "ومن سنابل قمح"، ث   حت  )فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن(، وذلك 
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ينتقل الشاعر إلى الإيقاع الثاني المركب من الأسباب والفواصل. وهذه النقلة 
أهدأ من  لتكشف عن تغير في خط  التوتر داخل القصيدة، لأن  الإيقاع الأو  

 وتوترًا. الثاني، والثاني أكثر سرعة 
 : يشك ل التدوير في "مملكة الخبز والورد" العمود الفقري  التدوير –ب  

 ةوالشكلي . وهو يقوم على تحويل التركيب من أسطر شعري   للبناء الإيقاعي  
إلى مقاطع، بمعنى أن ه لا يحد د وقفات قصيرة للنص، كما هي الحال في 

بعض الأحيان  متباعدة، وفي الشعري ة، بل يلغي الوقفات فلا تأتي إلا  الأسطر 
ب من المرك   شديدة التباعد. لهذا السبب أمكن استعمال النمط الإيقاعي  

ناسب كثيراً السطر لا ي يقاعي ةتفعيلات مَتلفة بسهولة، لأن  طول التركيبة الإ
ا للتدوير. فتركيبة المنسرح، مثالشعري   ، تحتاج إلى ثلاث لًا ، ولكن ه ملائم جدًّ

 ري  لتكتمل، وتكرارها هنا لا يمكن في سطر شع إيقاعي ةتفعيلات أو أصوات 
ة، أي دي  بسيط. ومثلها تركيبة الخفيف، وتركيبة الوافر المعروفة في البحور التقلي

 هَا تفعيلتا فة من تفعيلتينا التركيبات المؤل  مفاعلتن مفاعلتن فعولن. أم  
وفي  ،ن، فمن الممكن أن تكون في سطر شعري  الطويل، أي فعولن مفاعيل

ر ملاءمة في ما هو مدو ر أكث تعمال هذه التركيباتاس وقفات متتالية. ولكن  
 لأن ه يكشف عن امتداداتها الممكنة.  ،لها

تسع  الواحد، وقد تصل إلى النص  رة في وتتفاوت أطوال الأقسام المدو   
 مستهل  ، فيمثلًا صفحات قبل أن تقوم الوقفة الأولى منها، كما هي الحال، 

، ولا تأتي فيه الوقفة 25المدو ر من ص  النص  "مشهد المرأة"، حيث يبدأ 
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من  . وكذلك في المقطع الرابع33 في آخر صفحة الأولى عند التقفية إلا  
ر سبع صفحات، إذ يبدأ في المدو   طع"مشهد الأرض"، حيث يبلغ المق

. وقد يكون المقطع كل ه 75في الصفحة  ، ولا تأتي الوقفة إلا  68الصفحة 
مدوراً بلا وقفات مطلقًا، كما هي الحال في المقطع الثاني من "مشهد الأحمر" 

التقفية.  ة وقفة من وقفاتحيث يستغرق المقطع سبع صفحات، من غير أي  
 (1)"مشهد الأخضر" الذي يستغرق تسع صفحات، ومثله المقطع الثاني من

 ة وقفة تقفية. وليست فيه أي  
، الحال، مثلًا  القافية، كما هي تكر روقد تأتي وقفة التقفية من غير أن ت 

فيه في أو ل  ف التدوير"، حيث يتوق  ل من "مشهد البنفسجي  في المقطع الأو  
ة لا لكن  هذه القافيالصفحة السادسة عند لفظة "وقالْ" الساكنة الآخر، و 

 . وتفيد هذه الوقفة ضربًا من الراحة ليعاود الشاعر انطلاقالنص  في  تكر رت
في هذا المقطع . و خاص ةة تدويره وكلامه، فليست لها كما نرى وظيفة موسيقي  

نفسه نجد إحدى أطول مساحات التدوير في القصيدة، إذ إن  الشاعر يبدأ 
 في الصفحة ف إلا  ، ولا يتوق  255الصفحة انطلاقة المقطع بعد القافية من 

 ، أي بعد ست  عشرة صفحة. 270
هكذا يمث ل التدوير حالة مميزة في إيقاع القصيدة في "مملكة الخبز  

والورد"، وفي شعر جوزف حرب عمومًا. وعلى الرغم من أن  بعض مقاطع 
، في ثلًا مالديوان يتراجع فيها التدوير كثيراً، وأحيانًا يغيب، كما هي الحال، 
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في بعض الأقسام و  (4)ودمع، (3)والمصعد، (2)والرماد، (1)الأقسام: "العشاء"،
 ة أن  هذا قليل جدًّا في الديوان، ولا يمث ل مساحة مهم  القليلة الأخرى، إلا  

 فيه. 
ديوان  في عام ةال يقاعي ةلقد درسنا أبرز الأشكال الإ :إيقاعات أخرى – 3

 "مملكة الخبز والورد"، وتوق فنا فيه عند ظاهرتي التفعيلة وأنماطها، والتركيبات
، والتدوير؛ ولكن نا نشير إلى أن  هذه ليست هي الأشكال ةيقاعي  الوزنية الإ

الوحيدة للإيقاع في الديوان لأن  تحركات الإيقاع وامتداداته وانقطاعه، يمكن 
أن تُدرس، حيث هو تًرة إيقاع متدافع وكثيف، وتًرة أخرى إيقاع قليل 

ة. والوزني   ةيقاعي  السرعة، وأحيانًا سريع جدًّا، وهذا أمر تسهم فيه الأنماط الإ
. ل ل دوراً مهمًّا في الإيقاع الداخلي  بالإضافة إلى إيقاع الأحرف الذي يمث   لنص 

للإيقاع، نجد  ةة هي تشكيلات زمني  ففي حين أن  التفعيلات والأنماط الوزني  
. ومن هذا ةإيقاع الأحرف وتواترها على أنواعها يمث ل إيقاعات داخلي ة مهم  

  قول الشاعر:تكرار الواوات الذي جاء في
"والخبزُ يبدأ في مناجلكمْ شمسًا،  

 ويُصبح في بيادركمْ نجوم نَحلٍ، وفي منازلكم
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أكياسَ غيمٍ، وحين تفرشُ كفُّ جائعيكمْ 
بساطَ ليلتكمْ، يصيُر فوق وسادها 

 (1)قمرًا..."
فنحن أمام تلاحق للواوات يظهر في أحرف العطف وفي بعض  

 الكلمات: والخبز، ويُصبح، وفي، وحين، فوق، وسادها. 
قاعًا داخليًّا د إي، ما يول  النص  وأحيانًا نجد تكراراً للبنية يتلاحق في  

 خاصًّا، كما هي الحال في قوله:
"أليسَ في قبضاتك لَهبٌَ؟  

تُشْرقْ، شمسٌ؟ لِ  فَـلْيرتفِعْ؟ ووراءَ ظلمتكمْ 
وبيَن أضلعكُم نشيدُ برقٍ؟ تحو لوا مطراً 
ينصب  أحمرَ كالجحيمِ، أحمرَ مدو يًا، 

 (2)عميقًا..."
 ، يتلاعب بها الشاعر من أجل أنتكر رة بنية تإذ نلاحظ هنا أن  ث   

 تول د إيقاعًا داخليًّا، هي الآتية:
 ر          فعل مضارع بصيغة الأم       استفهام     
 فليرتفع      أليسَ في قَـبَضَاتكم لهب؟ 
 لتُِشرقْ          ووراء ظلمتكم شمس؟ 
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 تحو لوا مطرًا...      وبين أضلعكم نشيدُ برقِ؟ 
 ،بنية الأخيرةوتركيب متشابه في أصله، لتأتي ال ،فثم ة تواتر للبنية هنا 

ل وصفات اعلى بنى أخرى، من خلال الأمر الذي تعقبه أفع النص  فتعيد فتح 
ة إلى حركة وصفي   ،بين السبب )الاستفهام( والنتيجة )الأمر( التي تنقل الحركة

 جديدة تنطلق منها.
ة تكرار العبارة مع الكلمات التي الداخلي   يقاعي ةومن الأشكال الإ 

 الأنموذج ، فيمثلًا ا من الاهتزاز، كما هي الحال، تفتحها لتول د نمطاً داخليًّ 
 الآتي:

 د النائمْ "دمي للسي   
دمي للسي د المنحوت من رملٍ،  

ومن عطشٍ. دمي للعرشِ، والكرسي ، 
والخوَُذ التي يمضي بها الفرسانُ كامرأةٍ 

 (1)مضت بِجرارهِا للنبعِ..."
الأولى مع  ة، في المر  يليها جار ومجرورر لفظة "دمي" فالشاعر هنا يكر   

يطلق  ، ث  الإيقاع الاستهلالي  لفظة "السي د"، ومثلها في الثانية، كأنه يرس خ 
. واللافت أن  هذا  النص  الحركة في  عندما تأتي لفظة "العرش" بعد حرف الجر 

لسيد ة أكثر فأكثر: فقد بدأ بثلاث ألفاظ )دمي   لالتكرار ينفتح في كل  مر  
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  النائم(، ث  صارت خمسًا في التركيبة )دمي   للسيد   المنحوت   من   
 ة الثالثة. على الكلام في المر  رمل(، ث انفتحت 

بارة "يا ع تكر روفي المقطع نفسه يظهر تكرار من نوع آخر، حيث ت 
ا ترس خ دلالة التفج ع التي يريد الشاعر أن يبث ها فيدمي" تسع مر    ات لأنه 

"دم" لتأتي داعمة للدلالة نفسها التي نص   ه. وبين التكرار والتكرار يكرر لفظة  
 ة. في العبارة السابق

ختلف في التي تحدد طبيعة الم يقاعي ةهذه بعض أبرز النماذج الإ :خاتمة – 4
شعر جوزف حرب من خلال ديوان "مملكة الخبز والورد". ومن الواضح أن  
هذا الشاعر، في ديوانه هذا، وفي باقي دواوينه، لا يَضع لقوة المؤتلف في 

ا الحداثة الأولى في  أحدثتهالتي يقاعي ةفي التغييرات الإ حت  ، الشعري  الإيقاع 
 يقاعي ةإ منهم في التجريب، ويستنبط أشكالًا ، بل يذهب أبعد عربي  الشعر ال

  عنها. ة التي يعبر  ة الملحمي  تلائم طبيعة تجربته الوجودي  
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 ة في كتابات الياس لحودالشعري  التجربة 

 
 عربّ الشعر ال في خاصّةة في نتاج الياس لحود حالة الشعريّ تمثّل اللغة  

وتشكّل عنده عمود تجربته الفقريّ. فالشعر، عندما  القديم والحديث معًا،
بها.  اصّةخينفجر من أعماق الذات، يحمل معه نتفًا حميمة، تتأطرّ في لغة 

وإذا كانت في كلّ تجربة من تجارب الشاعر هويةٌّ مميِّّزة، فإنّ ما يجمع هذه 
التجارب هو شخصيّته التي تتشظّى فيها المتناقضات، وتختزن من فوضى 
الوعي المتدفّق أخصَّ ما فيه، لتشكّل هذه النتُفُ شكلَ هويةّ صاحبها. وطالما 

أ في هويةّ الشاعر الحقّ لا تهد أنّ حال الشعر الأصيل حالُ تحوّل دائم، فإنّ 
حال واحدة، بل تتحرّك باستمرار نحو ما هو جديد، لأنّ كلّ تجربة من 

 تجاربها في الواقع المعيش تضيف إليها ما يوسّعها، ويجعلها مختلفة عمّا كانت
من قبل. بعبارة أخرى، كلّما أنهى الشاعر مجموعة، أضاف إلى سابقتها شيئًا 

أيضًا، لكي لا تبقى هذه الذات ما كانت عليه قبل قليل.  جديدًا، وإلى ذاته
 بهذا المعنى نقول: إنّ ذات الشاعر متحركّةٌ باستمرار، ولا يمكن أن تعُرَف إلّا 

اف ة أخرى، لأنّ ما انضفي مرحلة محدّدة، بعدها علينا أن نعيد دراستها مرّ 
 إليها يجعلها غيَر ما سبق.

الياس لحود، إذا أردنا أن نقوم هذه الصورة تنطبق بدقة على شعر  
ة ة. بل أقول: لا يمكننا أن ندرس تجربته هذه دراسالشعريّ بدراسة تجربته 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 26
 

ل ذاته  ه، في كلّ ة، ومن خلالها لغتالشعريّ صحيحة ما لم ننظر في إعادة تشكُّ
ل "على ة التي ابتدأ بها في ديوانه الأوّ الشعريّ مجموعة من مجموعاته. إنّ اللغة 

ت ف"، تغيرت بوضوح في ديوانه الثاني "والسدّ بنيناه"، ثم تغيرّ دروب الخري
 ات بلباس الميدان"، وهكذا... والفكاهة التي نقع عليها فيدًا في "فكاهيّ مجدّ 

ات" تبدو مختلفة عن تلك التي نجدها في المجموعات اللاحقة... "الفكاهيّ 
ساسيّة حوّل الأمحطةّ التالمذكور ات" ولكن، يمكننا اعتبار ديوان "الفكاهيّ 

 الأولى في شعر هذا الشاعر. 
هكذا يشرعّ لنا الياس لحود باب الصدمة حين نقرأ شعره. ونقصد  

، مرةّ واحدة، أمام قارئ نصّه؛ فالياس يفاجئك،  بالصدمة صَبَّ هذا التغيرُّ
كن وينزل إليك حيث لا تتوقعّه، ويبني جملته لتقودك إلى غير ما تتصوّر أنّها يم

ه إليه: تأتيه من الشرق، فتجده في الغرب، وتأتيه من الغرب فتجدأن تقودك 
 في الشرق، وتحاول أن تحاصره بين الشرق والغرب فإذا هو في مكان آخر... 

لهذا السبب نقول إنّ عنصر المفاجأة واللامتوقَّع هو الذي يسيّر نصّ  
، واللغةَ جهذا الشاعر، والخطَّ الذي يسير فيه ليس خطًّا مستقيمًا، بل متعرّ 

التي يبُنى عليها غير مألوفة، لأنّها متشظيّة، بمعنى أنّها تستخرج من الذاكرة 
النقاط التي لا تتصوّر انّها يمكن أن تستخرجها، وتستحضر من الغائب فيها 
ما لا تتوقّع منها أن تَستخرج. والتشظّي الذي نتكلّم عليه، في هذا المجال، 

نقل بوظيفة مزدوجة، أو مثلّثة: فهو من جهة ي يعني أنّ الكلام في اللغة يقوم
ما يدلّ عليه؛ ولكنّه، من جهة ثانية، يستحضر لك ما اختبأ في أعماق  إليك
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ذاكرته عبر الاستعمال، وصار غير مرئيّ ولا متوَقَّع؛ ويترك أثرَه، من جهة 
ثالثة، في أعماقك، عبر انطباعات يمكن أن تضاف إليه، من خلالك أنت، 

اير في الكلام شظايا تتط عمليّةدلالاتٍ غير مألوفة. هكذا تكون ليصير ذا 
لإنتاج التي التلقّي، وإعادة ا عمليّةاه، لكلّ منها عمله وفعله في أكثر من اتجّ 

  القارئ.يمارسها 
لذلك نؤكّد أنّ شعر الياس لحود ليس شعرًا يقرأ قراءةً أفقية وأحاديةّ،  

ديةّ وموارِّبة؛ ذلك لأنّ كلّ نصّ من  بطريقة عمو بل لا يمكن أن يقرأ إلّا 
حه يمس –وتحديدًا منذ مرحلة ما بعد "على دروب الخريف"  –نصوصه 

 صاحبه بعد انتهائه، لتُعادَ كتابته في خلال القراءة. فنصّه مشروع مفتوح، لا
يستقرّ على قراءة، ولا على كتابة: بمعنى أنّ الشاعر فيه مبدع، والقارئ مبدع 

 تعُاد مرةّ بعد ة الثنائيّة التي بهذه الكتابة الإبداعيّ إلّا  النصّ ل أيضًا، ولا يكتم
 مرةّ، بعدد قراءاته. 

تشظّى وظلالهَ التي ت النصّ وإذا أردنا أن نوضّح أكثر، قلنا: إنّ أصداء  
أنّ هذه  لّا إ. النصّ وتنشعبُ في ذات القارئ هي التي تشكّل امتدادتِّ هذا 

الامتدادتِّ جزءٌ منه، لا يكتمل هو من غيرها. والطرف الآخر، أي القارئ، 
. إنهّ ليس نصَّ معنى، بمقدار ما أنهّ نصّ حالة النصّ لا غنى عنه لإكمال 

تقودك، بعد الشعور، إلى المعنى؛ وهو قابع في أعماقها كالرذاذ، لا يمكن أن 
 وجدانكَ، أو هيفًا، رقيقًا، ويداعبُ تعثر عليه ما لم تشعرْ به يلامسُ قلبك، ر 

ناقص، ولا  لنصّ ايستثيرك بقوّة. عندئذٍ تبدأ أنت بكتابته؛ أمّا قبل هذا ف
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يمكن أن يفُهم. إنهّ نصّ غُفْل. لكنّ ما تكمله أنت، بكتابتك الشعورية لهذا 
، يأتي كالدخان الذي لا يلبث سواك أنّ يمسحه ليكمله هو، بطريقة النصّ 

. لهذا السبب نقول: إنّ نصّ الياس لحود النصّ عدد قُ راّء أخرى، وهكذا ب
 مشروع نصّ مفتوحٍ على مصراعيه.

م عليه من شعر هذا الشاعر ينسحب على كلٍّ واللافت أنّ ما نتكلّ  
من قصائده بالفصحى والعاميّة معًا. فاللغة عنده لعبة هوية، أياًّ تكن. وهذه 

تقتل أباها  نى في الأساس، بمعنى أنّهاالهويةّ تنفر من المؤتلف، ومن سلطة المع
رَ منه، وتظلَّ لتتحرّ  –وهو المعنى الوضعيُّ المتعارَفُ عليه، أي المؤتلف  –

تفقد  لنصّ ا. وهكذا فإنّ ذاكرة الكلمات في هذا الحريّةّمشروعًا مفتوحًا على 
مرجعَها، أي مركزها، لتتشقّق وتتضخّم باتّجاه دلالاتٍ جديدة، تتأسّس عليها 

ل والمرسَل إليه؛ لهذا السبب قلنا إنّ  إقامة مليّةع المعنى والتواصل بين المرسِّ
  بطريقة موارِّبةَ. شعر هذا الشاعر لا يقرأ إلّا 

لقد قدّم الياس لحود أنموذجًا ممتازاً للنصّ الحديث الذي يعادي منطقَ  
لّ كالمؤتلف، وبناه على أساس اللغة، وهي العمودُ الفقريُّ الذي يقوم عليه  

وزاً مسألةَ جدليّةِّ متجا الشعريّ تطوّر شعريّ باتجاه المختلف. وكان في أنموذجه 
ا لغةً شعريةّ، من اللغتين معً  اللغةِّ المعروفةَ، أي الفصحى والعاميّة، ليستخرجَ 

 أياًّ تكن هويتّها، تستطيع أن تبني، في كلّ حال من الأحوال، ملكوت الشعر.
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 الشعر  في رمزي ةالرمز والبنية ال

 
: يقول دي سوسير إنّ الكلام "ينطوي، في آن، على نظام مقدمة – 1

واللغة،   (1)ة، ونتاج من الماضي أيضًا."قائم، وعلى تطور. فهو مؤسّسة حاليّ 
كما يقول، "نتاج اجتماعي لملَكَة الكلام، ومجموعة من التواضعات اللازمة 

. فالكلام تسمح للأفراد بتدريب تلك الملَكَة.. التي يتبناها الجسم الاجتماعيّ 
كس ... في حين أنّ اللغة، على العد الأشكال، غير قياسيّ ، متعدّ بشكل عامّ 

  (2)من هذا، كلٌّ في ذاتها، ومبدأ للتصنيف."
وعلى هذا، فإذا كانت اللغة مجموعة من الاصطلاحات المنضبطة،  

واصل، فوظيفتها الأولى أي أنّها تقوم على مجموعة قواعد من أجل الت
  (3).ة بامتيازة هي الإفهام. إنّها أداة عقليّ والأساسيّ 

، خاصّةليّة ل اللغة إشكا: عندما نتكلم على الشعر، تمثّ اللغة في الشعر – 2
لأنّ وظيفة الشعر الأولى ليست الإفهام، بمقدار ما أنّها وظيفة جماليّة، تهدف 

حت ون كوين: "إن كلمة "الشعر" أصبإلى إحداث تأثير في المتلقّي. يقول ج

                                                 
1 - , Paris: Payot & linguistique généraleCours de Ferdinand de Saussure, 

Rivages, 1995, p. 24  
 2 - Ibid, p. 25 
لهذا السبب رأى بعضهم، وعلى رأسهم الأب بريمون، أنّ القصيدة الواحدة تتألّف من عدد كبير من  - 3 

 الوهاد والمنخفضات، ومن قمم قليلة، وهذه القمم هي "الشعر الصافي".
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ائعًا الخاصّ الذي تحدثه "القصيدة" ، ومن هنا أصبح ش "تعني التأثير الجمالّ 
ة"... أصبحت كلمة الشعريّ ث عن "المشاعر" أو "الانفعالات أن نتحدّ 

كن أن يثير هذا ة راقية، ويميّ "الشعر" تطلق على كلّ موضوع يعالََ بطريقة فن ّ 
 (1)ساع..."ف المصطلح عن الاتّ ... ولم يتوقّ اللون من المشاعر

، خاصّةغة إلى ل يحتاج هذا الضرب من التعبيرلهذا السبب نقول إنّ  
 درتها علىز بقة، وتتميّ لا تكون مثل لغة "النثر"، أي لغة التواصل العاديّ 

أى ي. ولئن كان بعض القدامى، كابن طباطبا، قد ر تأثير ما في المتلقّ  إحداث
فهذا لا يفي  (2)،كلامًا منظومًا بائنًا عن المنثور، يقوم على الإفهامالشعر  

ه. والنظر إليه على أنهّ مجرد "كلام منظوم مقفّى" إساءة إلى  (3)،الشعرَ حقَّ
 ةطبيعة الشعر، وتقزيم له؛ فهذا هو تحديد "النظم"، لا "الشعر"، وهذه النظريّ 

 الأصيل. هي ما أوصل إلى شعر الانحطاط، وإلى موت الشعر
لذي هو ا يقول أدونيس: "كلّ إبداع هو إبداع عالم: فالشاعر الحقّ  

ا  لا مجموعة من الانطباعات  –يقدّم لنا شعره عالما شخصيًّا، خاصًّ
ويرى أنّ "الشعر تأسيس باللغة والرؤيا: تأسيس عالم واتجاه  (4)والتزيينات..."

                                                 
، 2000 وتعليق: أحمد درويش، القاهرة: دار غريب، ، تعريب وتقديمالنظرية الشعريةجون كوين،  - 1 

 29ص 
 5، ص 1985، الرياض: دار العلوم، عيار الشعرابن طباطبا،  - 2 
 662، ص 1327، القاهرة: المطبعة الشرقية، المقدمةابن خلدون،  - 3 
 100ص ، العربيمقدمة للشعر أدونيس،  - 4 
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تعبير بمقدار ما هي  و"لغة الشعر ليست لغة (1)لا عهد لنا بهما من قبل."
والشاعر  (3)لأنّ الشعر يجعل اللغة "تقول ما لم تتعلم أن تقوله." (2)،لغة خلق"

من هنا،  (4)؛يستعين بالحلم والخيال والرؤيا "لكي يعانق واقعه الآخر"
، فلا تعود ة، يغيّر علاقته باللغة التي يستعملالشعريّ فالشاعر، في التجربة 

 قامةاليوميّة بينه وبين الآخرين، وإنّما تصبح وسيلة لإالعلاقات  قامة"وسيلة لإ
 (5)علاقة بين فضاء أعماقه وفضاء الأبعاد التي يتطلّع إليها."

وفي السياق نفسه، يقول ياكبسون إنّ "كلّ عبارة لفظيّة تُ ؤَسْلِّب  
ة، عنده، "مكوِّن يحوّل الشعريّ و  (6)وتُحوِّل، بمعنى ما، الحدثَ الذي تصفه."

فمحتوى "مفهوم  (7)العناصر الأخرى ويحدّد معها سلوك المجموع." بالضرورة
 (8) مع الزمن."الشعر غير ثابت، وهو يتغيّر 

                                                 
. ويعلق أدونيس على اعتبار العرب القدامى الشعر كلامًا موزونًا مقفًّى، يقول: 102نفسه، ص المرجع  - 1 

والانغلاق. وهي،  ة"الشعر هو الكلام الموزون المقفّى عبارة تشوّه الشعر. فهي العلامة والشاهد على المحدوديّ 
بثاقيّة. وذلك حكم عفويةّ، فطريةّ، انإلى ذلك، معيار يناقض الطبيعة الشعريةّ العربيّة ذاتها، فهذه الطبيعة 

 (108عقليّ صارم." )المرجع نفسه، ص 
 126المرجع نفسه، ص  - 2 
 126 - 125المرجع نفسه، ص  - 3 
 120المرجع نفسه، ص  - 4 
 125المرجع نفسه،  - 5 
وبقال، ت، تعريب: محمد الول ومبارك حنون، الدار البيضاء: دار قضايا الشعريةرومان ياكبسون،  - 6 

 15،  ص 1988، 1ط
 19المرجع نفسه، ص  - 7 
 الموضع نفسه. - 8 
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إنّ "الشعر مجاله العواطف لا العقل،  ويقول عبد القادر المازنيّ  
 (1)،والإحساس لا الفكر، وإنّما يعَنى بالفكر على قدر ارتباطه بالإحساس"

نفسك  ي بها إليك الشاعر ويستريح، أو يحركّها فيفلا بدّ له "من عاطفة يفض
  (2)ويستثيرها، وإذا كان هذا هكذا فقد خرج من الشعر كلّ ما هو نثري..."

لذلك ليست لغة الشاعر كلغة الناس، لأنّ ألفاظه غارقة في الصور )التشابيه 
والاستعارات...(، وبعيدة عن الألفاظ "الوضيعة" التي تستعمل من أجل 

  (3)ة وحسب.ا العاديّ دلالاته
ويرى آخرون أنّ "التعبير بالصورة هو الخاصيّة الأساسيّة منذ تكلّم  

والتعبير بالصورة  (5)؛فالمجاز هو لغة الإنسان الأولى (4)،الإنسان البدائيّ شعرًا"
وهي تنبثق من  (7)،، وصورها تأتي في سياق وعلاقات(6)خاصيّة شعريةّ

 لغويةّ ذات نسق خاص، هو تلقائيًّا خروجد "في رموز إحساس عميق، يتجسّ 
  (8)على النسق المعجميّ في الدلالة والنسق الوطيفيّ في التركيب..."

                                                 
 58، ص 1990، 2، بيروت: دار الفكر اللبناني، طغاياته ووسائطه الشعرعبد القادر المازني،  - 1 
 60المرجع نفسه، ص  - 2 
 96المرجع نفسه، ص  - 3 
 12، ص 1981دار المعارف، ، القاهرة: الصورة والبناء الشعريمحمد حسن عبد الله،  - 4 
 الموضع نفسه. - 5 
 16المرجع نفسه، ص  - 6 
 19المرجع نفسه، ص  - 7 
 28المرجع نفسه، ص  - 8 
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ستعمال، ة ليست هي اللغة المألوفة في الاالشعريّ يعني هذا كلّه أنّ اللغة  
وأنّ الشعر، عندما يستعمل اللغة للتعبير، يحرفها عن مسارها المتعارف عليه، 

لاقات بين الكلمات إطاراً جديدًا. في هذا السياق، يمكننا أن نفهم لتتّخذ الع
 اللجوء إلى الرمز في الكتابة.

: جاء في لسان العرب: "الرمز في اللغة كلّ ما أشرتَ الرمز وطبيعته – 3
وجاء في "محيط المحيط"  (1)إليه مما يبُان بلفظ، بأيٍّ أشرتَ إليه، بيد أو بعين."

وقال السكّاكي إنّ الكناية إذا "كانت ذات  (2)أنهّ "الإشارة أو الإيماء."
مسافة قريبة، مع نوع من الخفاء... كان إطلاق اسم الرمز عليها مناسبًا، 

وجاء أيضًا:  (3)لأنّ الرمز هو: أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية."
  عنه، إلّا المكَنّى به والمكَنّى  انعدمت الوسائط بين"الرمز كناية قلّت فيها أو 

أنّ فيها نوعَ خفاء... ويناسب أن تسمّى رمزًا لأنّ الرمز أنْ تشيَر إلى قريب 
إنّ الرمز، لغةً، "هو أن تشير  وقال أحمد الهاشميّ  (4)منك على سبيل الخفية."

لّت ق إلى قريب منك خفية بنحوِّ شَفَةٍ أو حاجب. واصطلاحًا: هو الذي
 (5)وسائطه مع خفاء في اللزوم بلا تعريض."

                                                 
 )مادة: رمز( 1727ص  ،لا تاريخ، القاهرة: دار المعارف، لسان العربابن منظور،  - 1 
 )مادة: رمز( 351، ص 1987، بيروت: مكتبة لبنان، محيط المحيطبطرس البستاني،  - 2 
 521، ص 2000، 1ة، ط، بيروت: دار الكتب العلميّ مفتاح العلومالسكاكي،  - 3 
/ 2، 1996، 1ة ودمشق: دار القلم، ط، بيروت: الدار الشاميّ البلاغة العربيةعبد الرحمن الميداني،  - 4 
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يعني كلّ هذا أنّ الرمز في اللغة هو ضرب من التعبير الخفيّ، كما  
إلى  ةتناقلت المعاجم معناه، وفي البيان هو ضرب من الكناية، فيه إشارة خفيّ 

 معنى محدّد. فليس الرمز غريبًا عن اللغة، أو عن علوم العرب. 
ذ دلالة أبعد فيما بعد، ولا سيّما في الشعر مع ظهور لكنّ الرمز اتخّ  

امًا، ولا يتكوّن عندما يغيب المدلول الوضعيّ تم التيار الرمزي. فالخيال الرمزيّ 
 (1)س.د، لا إلى شيء محسو  من خلال الاستناد إلى معنى مجرّ يمكننا الفهم إلّا 

 دويكويحدّد تشارلز تشا (2)ل هو اللامحسوس.المفضّ  رمزيةّفمجال ال
Charles Chadwick بشيء  د استبدال شيءبقوله إنّها "ليست مجرّ  رمزيةّال

ة داستخدام صورة محدّدة للتعبير عن أفكار مجرّ  عمليّةآخر... وإنما هي 
 تّ حهي فنّ إثارة موضوع ما تدريجيًّا  رمزيةّوذكر مالارميه أنّ ال (3)وعواطف."

ورأى إليوت أنّ الطريقة  (4)نة.ة معيّ نكشف من خلاله عن حالة مزاجيّ 
الوحيدة للتعبير عن العاطفة فنيًّا يكون بإيجاد بديل موضوعيّ، أي سلسلة 

  (5)من الأحداث والصور تعبّر بمجموعها عن الحالة التي نريد أن ننقل.

                                                 
والنشر،  سة الجامعية للدراسات، تعريب: علي المصري، بيروت: المؤسّ الرمزي  الخيال جيلبير دوران،  - 1 

 8، ص 1991، 1ط
 9المرجع نفسه، ص  - 2 
، 1992تاب، ة للكة العامّ القاهرة: الهيئة المصريّ  ،نسيم يوسف: تعؤيب ،الرمزيةتشارلز تشادويك،  - 3 

 39 - 38ص 
 40المرجع نفسه، ص  - 4 
 الموضع نفسه.  - 5 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 35
 

تستخدم اللغة استخدامًا غير مألوف، من  رمزيةّمعنى هذا أنّ اللغة ال 
. وقد للغة الوضعيّة أن تعبّر عنها بوضوحأجل نقل حالة معيّنة لا تستطيع ا

تجذّر هذا الواقع مع الرمزيّين والتصويريّين، وعلى رأسهم مالارميه وفاليري 
 س. نقل الأحاسي عمليّةوت. س. إليوت الذين أكّدوا على دور الصورة في 

وبناء على هذا، يمكننا أن نقول إنّ الرمز بنية لغويةّ معيّنة، تنحرف  
ة، لا عاديّ  –ن دلالاتها المعروفة لتتّخذ لها دلالات جديدة فوق اللغة فيها ع

 عهد لنا بها في الاستعمال والتواصل. 
كنّا، في دراسة سابقة لنا، أشرنا إلى ما أسميناه "الدلالة المكتسبة"  

ول هو لّا إين: للكلام مستويين دلاليّ  واعتبرنا أنّ  (1)،رمزيةّللكلام في الأسْلَبَة ال
. ومجال المألوفة )الدلالة الوضعيّة(، والثاني هو دلالته المكتسَبَة ةعجميّ دلالته الم

 العمل في الرمز هو هذه الدلالة الثانية. 
 سنحاول أن نبيّن ما نقول من خلال النماذج الآتية: 
 : قال المتنبّ  – 1 

فافَها       الليل    إذا     (2)لمشاعِّلُ ابقَدْحِّ الحصى ما لا ترُينا وارانا  أرتَْنا خِّ
 وقال امرؤ القيس:  – 2 

                                                 
، ص 1993، 1، بيروت: دار الفكر اللبناني، طمن الصورة إلى الفضاء الشعري  ديزيره سقال،  - 1 

38 . 
، 2004، 1، دمشق: دار الينابيع، طالفسر شرح ابن جني الكبير على ديوان المتنب  ابن جني،  - 2 
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 (1).ليبتلي  الهمومِّ    بأمواجِّ    عليَّ       أرخى سُدُولهَُ  كموجِّ البحرِّ   وليل     
 وقال عمر بن أب ربيعة: – 3 

  (2)كان ليَْلي قبلَ ذلكَ يقصرُ.  وما       طولهُُ  تقاصرَ   ليل  من   فيا لكَ    
 وقال خليل حاوي: – 4 
 هَلَّتْ نِّعمةُ التهويمِّ ثمَّ  

 في طلَعةِّ ضيفٍ 
 اللياليعادَ من غورِّ 

ا وغضوبًا مُتَعال  عادَ غَضًّ
 يحملُ الجرحَ الذي ينزفُ جمرًا ولآل

 يستريحْ  ليل  أترُى هل كانَ في حَنوةِّ 
 حيث لا تضربهُ شمسٌ 

 ولا تُحفيهِّ ريحْ 
 ويفَنى الليل  كيفَ لا يحترقُ 

 (3)حيَن يلتفُّ على رعدٍ جريحْ.
نجد في هذه النماذج الأربعة تواترًا للفظة "ليل". وهذه الكلمة، في  

مستواها المعجميّ العاديّ، تعني: "عقيب النهار ومَبدَؤه من غروب الشمس. 

                                                 
 69، ص 1991، 1عمار، ط ، عمان: دارديوان امرئ القيس بشرح الحضرمي  الحضرمي،  - 1 
 93، ص 1934، 1ة، ط، بيروت: المطبعة الوطنيّ ديوان عمر بن أبي ربيعةعمر بن أب ربيعة،  - 2 
 433 - 431، ص 1993، بيروت: دار العودة، ديوان خليل حاويخليل حاوي،  - 3 
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هذه الدلالة هي المستوى الأفقيّ، أو المستوى  (1))و(الليل ضد النهار..."
فْر من دلالة الكلمة. هذا هو معنى الليل الوضعيّ  ليه الذي اصطلُِّح ع الصِّ

 في استعمال الكلمة، أو في مستوى التواصل العاديّ. 
غيَر أننّا إذا أردنا أن نطبّق هذه الدلالة على النماذج الأربعة التي  

يّب ل: بيت أب الطعلى الأنموذج الأوّ  دنا وجدناها لا تنطبق تمامًا إلّا أور 
لمة منه، فهو المرحلة المظ . فالليل فيه هو مرحلة من اليوم، وتحديدًاالمتنبّ 

 "يواري" بظلامه، ولا نجد في الكلام أيةّ إضافة إلى معناه. 
ولكنّنا في الأنموذج الثاني، نموذج امرئ القيس، نجد في الليل شيئًا  

جديدًا، مختلفًا، أو إضافيًّا، هو الصورة التي تجعل منه غير ما اصطلُِّح عليه 
لُ على صدر  في الاستعمال. فالليل هنا ليس مجرّد مرحلة من اليوم، ولكنّه يُ ثْقِّ

 ل الهموم إليه. الشاعر، ويخيفه كما تخيفه أمواج البحر، ويحم
ل نموذج عمر بن أب ربيعة، نجدُنا أيضًا أمام ليأوفي الأنموذج الثالث،  

من نوع آخر، فكيف يمكن أن يتناقَصَ طولُ الليل الذي "لم يكن يقصر" 
اعر، من قبل؟ إنهّ ليل مختلف، نفسيّ، ينقل إلينا الحالة النفسيّة التي يمرّ بها الش

هذه الحالات يجد الوقت سريع الانصرام، وهي حال الفرح، فالإنسان في 
بعكسه حين يكون في حال انزعاج وضيق. هذا الليل الثاني هو نقيض ليل 
امرئ القيس، وكِّلا الليلين لا يشبهان الليل المألوف، لأنّهما يحملان منه بعض 
المزايا، ولكنّ دلالتهما الرئيسة مختلفة، لأنّ الهدف من اللفظتين ليست الدلالة 

                                                 
 4115، ص لسان العربابن منظور،  - 1 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 38
 

لوقت، بمقدار ما أنّها ترمي إلى الدلالة على حالة الذات النفسيّة التي على ا
 تشعر بهذا الوقت.

ا الأنموذج الرابع فقد وردت فيه لفظة "ليل" ثلاث مرات: في الثانية أمّ  
والثالثة بصيغة المفرد )مرة منكّرة وأخرى معرّفة(، وفي الأولى بصيغة الجمع. 

مختلفة  ريّ الشعمة والمعنى، في هذا الأنموذج غير أننّا نجد العلاقة بين الكل
أكثر. فما هي العلاقة التي تجمع بين الليل و"الغور" )غور الليال(؟ وبينه 

وَة ليل(؟ وبينه وبين الاحتراق والفناء )يحترق الليل ويفنى( ؟ وبين الحنان )حَن ْ
ا عن إنّ طبيعة العلاقة بين الوحدات الكلاميّة هنا غير مألوفة، وتبتعد كثيرً 

الذي  ربّ عبؤرة المعنى الأساسيّة لليل، لأنّ الشاعر يتكلّم هنا على البطل ال
الغفران  فداء بعثته خلال حرب عمليّةعاد من الموت بعد أن حقّق كرامته في 

. فثمّة صراع بين الليل والبطل، ينتصر فيها هذا الأخير. يصير 1973عام 
الليل حالة، لا زمنًا محدّدًا. وإذا تتبّعنا مفاصل المعنى في المقطع، وأبعاد الدلالة 
في الواقع، فهمنا أنّ الليل هنا هو الموت الذي يستعير من مرحلة اليوم المعتمة 

المعطيات، كتغييب الشكل في الظلمة، وانحجاب الرؤية... ليخلق  بعضَ 
معنًى جديدًا هو المقصود، ينضاف إلى ذاكرة الكلمة المعجميّة الوضعيّة، 

 ويحوّلها، من خلال علاقاتها بالسياق وتركيبه، إلى رمز. 
هكذا نرى أنّ الكلمة تكتسب، من خلال انحرافاتها داخل السياق،  

تتجاوز بها معناها الأفقيّ حين تنحو نحو الترميز، كما يظهر ة، معاني عمقيّ 
 لنا في المخطّط الآتي:
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 مستوى الدلالة الأفقي()    
 الليل المرحلة المظلمة من اليوم )عقيب النهار(              

 
 

 ة()حالة نفسيّ  الليل الطويل: حال الهمّ              
                                                        مستوى                             

                     الدلالة 
 ة(الليل المتقاصر: حال الفرح )حالة نفسيّ      العموديّ  

 
 

 دة(الموت: رمز )صورة مجرّ      
إذن، يمكننا أن نقول، إنّ الرمز هو استعمال جديد للكلمة، ينطلق  

من الاستعمال الوضعيّ باتجاه الاستعمال غير العاديّ، بفعل انحراف 
مقصود، يطلبه المعنى، ينقل به الشاعر حالته النفسيّة التي يريد للقارئ، أو 

 يمكن لا هو أشبه ب "البديل الموضوعيّ"، بحسب تعبير إليوت، الذي ينقل ما
أن تنقله الكلمة العاديةّ. لهذا السبب نجد الرمزيّين لا يعوّلون في إيصال ما 
يريدون على اللغة المألوفة، لأنّهم يجدونها غير قادرة على نقل المشاعر بشكل 
وافٍ، فهي تتوجّه إلى العقل، بمعنى أنّها أداة تواصل عقليّة، بطبيعتها، في 

 . اة تواصل شعوريةّ أوّلًا أن يكون أدحين أنّ الشعر يجب 
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إنّ الرمز، سواء أكان قصة، أم شخصيّة ما، أم كلامًا، "ترجمة لأفكار  
 (1)مجرّدة إلى لغة تصويريةّ، ليست هي نفسها غير تجريد لموضوعات الحواسّ."

لذات اللاوعي التي تُحدِّث في أعماق ا عمليّةوهو مرتبط تمامًا بالخيال، وب
نها هذه الذات من خلاله. إنهّ ضرب من عَقْلَنَة مفاعيلَ عديدةً، تعبّر ع

المشاعر، من غير أن تبقى عقليّة تمامًا، ومن غير أن تنبني على لغة عقليّة. 
ويرى كولريدج أنّ الشعر هو "أكمل استخدام وأدقّ استخدام ممكن للغة... 
والرمز الأكثر نجاحًا هو ذاك الذي يستوعب، بنجاح وتوازن، أوسع مدى 

فالاستعمال الرمزيّ لا ينقل لنا الخارج وحده، بل ينقل إلينا ما  (2)."للحقيقة
ها يُحدثه هذا الخارج في الذات، وما يتركه فيها من تأثير. ولكنّ اللغة التي ثبتّ

الاستعمال في الدلالة لا تكفي للتعبير عن الذات الشاعرة، لذلك تحتاج 
 ها. ن حقيقة تجربتالذات إلى مساحة جديدة ومُؤالفات أخرى للتعبير ع

وعندما نادى الرمزيوّن بإدخال الرمز والموسيقى على اللغة، كانوا  
يحاولون أن يُخرجوا اللغة من عقلانيتّها، لتصل إلى مستوى أبعدَ مماّ يمكن أن 

ا من  ً يصل إليه الوعي: إلى الشعور. فالموسيقى تتكامل مع الرموز لتخلق عالم
عًا اخل الذات إلى الآخر، وتقترح عليه مشرو المؤالفات الجديدة التي تنقل د

لال أحاسيسه، ، من خلنصّ ليتفاعل معها، وبالتال، تحاول أن تجعله يشعر با

                                                 
، ص 1992 ،ى العاكوب، بيروت: معهد الإنماء العربّ ، تعريب: عيسالخيال الرمزيروبرت بارت،  - 1 
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لا من خلال عقله. فالمطلوب هو التعاطف والإحساس، لا الفهم بحدّ ذاته. 
ونحن نعرف أنّ الموسيقى تكمن وظيفتها في تحريك الشعور، لذلك يمكن أن 

لَ ال  لخيال.، وتسير جنبًا إلى جنب مع اللغة المفتوحة على ارمزيةّال ليّةعمتُكْمِّ
: هكذا يمكننا أن نقول إنّ الرمز يمثّل، في التركيب والبنية، لغة نتيجة – 4

جديدة تنضاف إلى اللغة المألوفة، وتمدّد حدودها. فإذا كانت اللغة العاديةّ 
فْرَ للتعبير، فإ –لغة التواصل  – هي  رمزيةّال نّ الرمز واللغةهي الدرجةَ الصِّ

 ، الانحرافات التي تطرأ على اللغة من أجل توسيع دلالتها. وهما عَقْلَنَةُ اللاوعيِّ
وتحويلُه إلى صور وبدائل موضوعيّة للأحاسيس، وللحركات الشعوريةّ العميقة 
التي تبقى اللغة غير قادرة على التعبير عنها بدقةّ. ومردّ ضبابيّته هو هذا 

يف هي بالنسبة إلى صاحبها، فك حتّ د: فإذا كانت المشاعر غائمةً بالتحدي
اها شخص آخر؟ إنّ اللاوعي الم عَُقْلَن يكشف عن ذاته من الحال عندما يتلقّ 

خلال اللغة، ولكنّ اللغة تعبّر عنه بأوعية جديدة تستمدّها من خلال الأوعية 
 الموجودة فيها. هنا ينبني الرمز، وتكمن ضرورته.
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 في شعر سعيد عقل الفراغيّةالصورة 

 
أنّ مادة الشعر التي يُصنَع منها هي، بطبيعتها،  رمزيةّ: رأت المدخل – 1
ة؛ فدأبت على تحويل هذه المادّة إلى شعر، من خلال إضافة أمرين اثنين نثريّ 

ين عليها: الرمز، والموسيقى. وكانت رؤيا الرمزيّين متمحورة حول رأتهما أساسيّ 
العالم من خلال اللغة. لهذا السبب وضعت مفهوم "الشعر الصافي"  "صُنع"

ذه جاء مالارميه فعمّق ه مع الأب بريمون الذي رآه شبيهًا بالصلاة. ثّ 
النظرة، واعتبر أنّ على الشاعر أن يردّ الأشياء إلى حكم العدم، ومن هناك 

ل عندما مَ يعيد صناعة الوجود. وجاء فاليري ليعلن أنّ صناعة الشعر تُستَك
يتصالح الشاعر مع الواقع، فيخلق من خلال الحقائق الصافية وجودًا جديدًا 
داخل هذا الواقع. وتنسل هذه الرؤيا من اعتبار الوجود بلا إله، وأنّ الإنسان 

ن من قدرة "الصناعة"، فيعيد تشكيل صورة هو الخالق فيه، عندما يتمكّ 
 الوجود بالشعر.

لكنّ العقل  :الفراغيّة/ الطريق إلى الصورة زيةّرمسعيد عقل والرؤيا ال – 2
كذلك؛ بل إنهّ   فنّ ر الخلق اللم يتصوّر الشاعريةّ بهذه الطريقة، ولا تصوّ  عربّ ال

حقّق هي في أن يت بنى الوجود على أساس صلب، هو الله، ورأى الشاعريةّ
بب، . لهذا السحضور الإنسان من خلال الصناعة ليكمّل الحقائق المخلوقة
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هو ينسل من رؤيا مختلفة في جوهرها عن رؤيا الغربيّين الجديدة. وسعيد عقل 
 ة؟الشعريّ الخلق  عمليّةينتمي إلى هذه الرؤيا، فكيف تصوّر 

ما من شكّ في أنّ هذا الشاعر قد تأثر عميقًا بفاليري، ومن خلاله  
يف بين تأل مليّةعبمالارميه. فبالنسبة إلى عقل، الإنسان كائن ثقافّي. والشعر 

وسيقى، ات، والم: الفلك، واللاهوت )معرفة الله(، والرياضيّ مختلفةعوالم 
 وهو أيضًا "أن تروح بواسطة الكدح الأبجديّ  (1).بالإضافة إلى حرارة الجسد

وهذا تمامًا ما قال مالارميه، لأنّ الشاعر عنده  (2)".رء الجمالتزامل الله في بَ 
وقد وجد مالارميه الجمَال وراء العدم،  (3)دًا في العالم."هو من "يخلق مجدّ 

ة بخلق  الشعريّ لذلك اتّحد عنده الجمال والمطلق. وسعيد عقل حدّد رسالتة 
كثافة جمال. وكانت الكلمة عند فاليري، وكذلك عند مالارميه، هي 
"الوسيلةَ" التي يلجأ العقل إليها ليتكاثر في العدم. يقول مالارميه: "ما من 

سوى هذا   ما : الشعر، كلّ ليس له غير تعبير واحد تامّ شيء سوى الجمال، و 
فالقصيدة عنده حلم جمال مطلق؛ و هذا الجمال، عند عقل،  (4)كذب."

 ينقذ العالم.

                                      
 204، ص 1980، بيروت: مركز البحوث والتوثيق، مدخل إلى الأدب المقارنمناف منصور،  - 1 
 147/ 4، 1991، 2، بيروت: نوبيليس، طسعيد عقل شعره والنثرسعيد عقل،  - 2 
 3 - Gallimard, 1942, p. 293, Paris: Vie de MallarméHenri Mondor,  
 4 - op. cit:يقول .  et elle n’a qu’une expression  –Il n’y a que la Beauté 

parfaite – la Poésie, tout le reste est mensonge 
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 ة إلى مستوى الذاتلقد سعى هذا الشاعر إلى رفع الذات الإنسانيّ  
،  الحبّ بالله من خلال سفَرها في المطلق، وذلك عبر تّحادة لتستطيع الاالإلهيّ 

وهو، "بين  (2).فالإنسان بالنسبة إليه إله صغير (1).هذا هو دور المرأة عنده
الخلائق كلّها إنّّا له وحده الكلمة، يكاد يكون إليها مرَدُّ كلّ نبُله، وبَسْطُ 

 (3)يده على الكون. مَنجاتهُُ هي، وطريقه إلى فوق. ألوهيّته في أن يقول."
لق، ن الشيوع لكي تصير لفظة الخلقد أراد سعيد عقل إنقاذ اللفظة م 

اللفظة التي لم ينطق بها أحد؛ لهذا السبب كانت عنده الجمَال الصعب الذي 
عرب ليقبض على ناصية المستحيل ويُخضعه. كان ال ،ويتجاوزه ،يكسر الممكن

قد اعتبروا أنّ العالم يتمثّل في صوت، فأنشدوا الشعر إنشادًا، وربط عقل بين 
، وزاد ة، فاستمدّ الفِعلَ من قدرة الصوتالصناعة العقليّ الصوت والصورة في 

من فاعليّته بالصورة البكر التي لم يرسم مثلها أحد من قبل. لهذا السبب 
 انتشرت في شعره صورة الفراغ.

من  ورةً ص : تعن صورة الفراغ أن يولّد الشاعرُ تحديد صورة الفراغ – 3
 (4).."عقل: "غَدُها كانَ قبلَها. ركَّبَين لا يمكن أن يجتمعنا، كقول سعيدمُ 

فكيف يجتمع الغد مع الماضي )القَبْل( في دورة الزمان؟ وكقوله: "فلِمْ بِتُّ 

                                      
 208، ص مدخل إلى الأدب المقارنمناف منصور،  - 1 
 217المرجع نفسه، ص  - 2 
  148/ 4، سعيد عقل شعره والنثرسعيد عقل،  - 3 
 ة()قصيدة: المجدليّ  102/ 1المصدر نفسه،  -4 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 46

 

 تمكّنيكيف   ير يُشَمّ، ولكنّه إذا كان محالًا فالعب (1)وحدي العَبيَر المحال؟..."
الشاعر من شمهّ ومعرفته؟ لهذا السبب تقوم هذه الصورة على الاستحالة، 

 لطرفين فيها لا يمكن أن يلتقيا. إنّّا الصورة التي تحقّق المستحيل، ومنلأنّ ا
 .مع الرمزيّين إلّا هنا غموضها وغرابتها. وهي صور لم تنتشر بكثرة 

وصول : كان سعيد عقل مولَعًا بالتحليل صورة الفراغ عند سعيد عقل – 4
بالارتقاء إلى  ةالتي لم ينطق بها أحد، لتغدو جدير  ،إلى الكلمة البكر، السامية

مستوى لفظة الخلق؛ وهذا إيمان بفعل الصوت الذي يغيّر الوجود. لكنّه لم 
ويل، يكتفِ بهذا، بل أضاف الصورة إلى هذا الصوت ليصيرا معًا قدرةَ تح

 الخلق.  عمليّةلله في  ويصير الإنسان بهذا مزاملًا 
وف، وتُخرجِ ل، لأنّّا تخرج من المأتصدم الوعي العامّ  الفراغيّةوالصورة  

الأشياء من حكم الواقع إلى ما هو خارجه، إلى فراغ صافٍ هو بمنزلة العدم 
ل: حالِ الوجود قبل أن يكون وجودًا. وليس المقصود بالعدم هنا السلبَ الأوّ 

التامّ، والخواءَ الشبيه باللاشيء؛ بل هو حالُ الصفاء المطلق الذي تتجمّع 
غيّر، لأنّّا هذا المكان لا يمكن للأشياء أن تت فيه الحقائق المطلقة، الصافية. في

خارج المكان والزمان، وبالتالي خارج الواقع. في هذا المكان لا سلبَ، ولا 
ل حال الوجود قب –إيجاب، ولا تنافرَ بين شيء وشيء. إنهّ حال الإمكان 

ذات ال –أن يكون وجودًا. هذه هي الحال التي أسماها هيغل: الوجود في 
l’être – en – soi ،"إنّّا عينُها الحال التي بحث عنها مالارميه مع "إيجيتور .

                                      
 )قصيدة: على رخامة( 57/ 2المصدر نفسه،  - 1 
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وأراد أن يردّ الأشياءَ إلى حكمها ليتمكّن من خلق الجمال الصافي. وهي 
خرج منها عاد ف نفسها الحال التي ورثها فاليري عن أستاذه مالارميه، ثّ 

.  le Cimetière Marinة" ليتصالح مع الواقع في قصيدته "المقبرة البحريّ 
في  تّ حهنا كلّ الأشياء تكون بكرًا، فتجتمع لا على تناقض، بل تتجانس، 

 الواقع. عندما تكون في هرة، ولا تظهر تلك التناقضات إلّا تناقضاتها الظا
ل، في هذا المجال، تُسقِط اللغة، لأنّ اللغة فِعلُ تواص الفراغيّةوالصورة  

 مستوى لها، بهذا، طبيعة نثريةّ. وعندما ترقى إلى، فلًا وبالتالي عملٌ عقليّ أوّ 
ها الشعر، تفقد شيئًا من خاصيّتها النثريةّ، ولكنّها تحتفظ بجانب عقلانّي في

 تستمدّ صال بالواقع، وكذلك بالذات التييكون شبيهًا بالرذاذ، لتبقى على اتّ 
ه الصور ذمنه حضورها ومعناها، وبالتالي قدرتها على الفهم العاديّ. غير أنّ ه

د في الخيال، عة توغل أحيانًا في الغرابة، وتلحّ على الذات أن تبتالشعريّ 
خاصًّا، أبعدَ من جمال الواقع، وأصفى منه، وأوغلَ في  فتستمدّ منه جمالًا 

لكنّها لا ة بين الشعور والعقل؛ و الشعريّ الشعور. بمعنى آخر، تصالح الصورة 
 توصل إليها. تحطّم العقل، لأنهّ يبقى الطريقَ التي

،  نَ ا صورة الفراغ فلها منطق آخر مختلف تمامًا. وسعيد عقل آمَ أمّ  
 فلذة من في ببيت، أو في لشعر الصافي لا يمكن أن يكون إلّا كفاليري، بأنّ ا

أنّ  ون عنه. غيربيت، وهذا تمامًا ما قال به الأب بريمون، وأخذه الرمزيّ 
م إلى قدرة يعن أن يتحوّل الكلاُ الوصول إلى تفريغ اللغة من بعدها العقليّ 

من شأنّا تحويل الأشياء إلى ما هو مختلف عنها؛ وفي هذا قوّة خلق. وقوّة 
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الخلق تعن أنّ الإنسان يزامل الله، ولكنّه لا يلغيه، كما فعل مالارميه الذي  
كان لا يؤمن. من هنا يصير البناء، عند سعيد عقل، عمارة من الصوت 

 جععل تغييراً في الوجود. وهذا التغيير تواكبه الصورة التيالذي يفعل، ويُُدِث 
 على غير مثال، بكرًا، كما لم يكن من قبل. لذلك فهي صورة يرمن التغي

علويةّ تتصادم فيها الأشياء، من غير أن تتعارض، وتتحرّك في أفق من 
 التجانس، هو غير أفق الواقع.

 (1)عْه..."عاشقٍ لم يُ رَجِّ يقول سعيد عقل في "المجدليّة: "أيّ بوحٍ من  
عه قائله لسبب ما، ولكن ما هو القول الذي  فالقول، كما هو معروف، يرُجِّ
لم يرُجّعه صاحبه؟ إنهّ، بكل بساطة، القول الذي لم يُ قَل بعدُ، القول البكر 
الذي لم يصر واقعًا، القول الصافي الذي يقوم في مصافّ الحائق الصافية، 

ه: واقع، وعن المكان والزمان، وفي التصوّر وحده. ومثله قولالمطلقة بعيدًا عن ال
فالاصطدام ليس من صفات الهدوء لأنّ  (2)لَفي الهدوء اصطدامُ..." حتّ "

فيه ضجيجًا، لذلك لا يمكن أن يكون فيه اصطدام، فالتناقض هو جوهر 
 ؟ هذه الصورة، كما الصورة التي قبلها

نخطافاً فلاتًا من حقيقة الواقع، واوسواها تعكس ان الفراغيّةهذه الصور  
مان. ولكنّها أيضًا ر بالمكان والز إلى عالم من ال مُثُل المفارقة الصافية التي لا تتأثّ 

تحوّل اللغة نفسها إلى صمت، وجععل الكلام ينسف مرجعه، ليصير عبارة 
                                      

 ة()قصيدة: المجدليّ  98/ 1المصدر نفسه،  - 1 
 )القصيدة نفسها( 111/ 1المصدر نفسه،  - 2 
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مَ، لأنهّ لا كلا-عن تراكم من المشاعر التي تخرج به عن المألوف. يصير اللا
ل ما يرُاد به من فعل النطق. إنهّ ينتمي إلى عالم آخر، حيث الأشياء يقو 

متصالحة مع ذاتها قبل أن تعرف التنافر في الواقع. هذا هو المكان الذي يريد 
 عقل الوصول إليه من خلال صوره، وهو عينه المكان الذي بلغه مالارميه. 

تكاثر عليها  يوفي الحقيقة، كلّ كلمة تنمو على أساس تراكم من المعاني 
عبر الزمن من خلال الاستعمال، ويعطيها ذاكرتها. وهذه المعاني كلّها هي 

س للمرجع. والمرجع، بدوره يعكس تحقيقات الكلمة في الوجود، التي تؤسّ 
يعن أنهّ يدُخلها حيّز الزمان والمكان. وعندما يعمل الشاعر على إزاحة 

غو، لأنّ  تلك الكلمة أشبه باللمرجعها، وتصير ثلمالتراكم من فوق الكلمة، ي
المعنى ينفتح فيها على أيّ شيء يمكن أن يستمدّه. سعيد عقل لم يترك الكلمة 
تسقط في اللغو، بل أسّس لها مرجعًا جديدًا، ليعيد استعمالها بشكل مختلف، 

 وبهذا الفعل كان يخلق بها ما ليس موجودًا في الواقع.
، لَغو في عُرف الواقع ليس كذلكهكذا تعن صورة الفراغ أنّ ما هو  

بل معنى فوق المعنى، وحال من الصفاء التام التي لا يكون فيها للكلام أيّ 
، ةمرجع، وينفتح فيها على نشاط التأويل بلا نّاية. فالكلام هنا حال نفسيّ 

ذي يعكس : القولِ اللا فعل قول وحسب، وبهذا يُتوي بدوره على النقيض
والشعورِ من جهة أخرى، وهو  –ثابت عمومًا  والفكرُ  –الفكر من جهة 

ليصل إلى مراقي  ةبعيد تمامًا عن الثبات؛ لذا ينحرف الكلام عن طبيعته النثريّ 
ويتناثرُ شظايا  ،الواحد ليعلوَ على المرجع ،الشعر الصافي، ويشفّ أكثر فأكثر
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ا، نً في كلّ اجعاه، فيما هو يتجاوز الاجعاهاتِ كلَّها. هنا يصير كلّ شيء ممك
لها، ويقرأه  اثابتً  وعندما يبلغ أرض الواقع، يتلقّاه الفكر بأشكال لا مرجع

 ةقراءات تتغيّر مع كلّ قارئ، بلا نّاية، فكأنّ كلّ قارئ يعيد كتابته مرّ 
جديدة. القراءة التي يُمكن أن تُستَحضَرَ في كلّ آن مع قارئها لتعيد كتابة 

ب واسع يفُضي م باالتي عليها نتكلّ كتاباتٍ لا تنتهي. وصورة الفراغ   النصّ 
وهذا مشابه لسماع الرمزيّين أصوات اللون، أو لشمّهم رائحته، كما إلى هذا. 

هي الحال في ما قال مالارميه مرةّ: "الرعد الصامت في أوراق الغابة"، فلا 
يمكن أن يُسمَع رعد في هدوء الغابات بين أوراقها، ولكنّ الشاعر يشعر بهذا 

نظر إلى تلك الأوراق، لهذا السبب تكون الصورة شعوريةّ، وما  الرعد كلّما
يُصل في الشعور، ليس من الضروريّ أن يقبله المنطق العقليّ، لأنهّ أحيانًا 

 يأتي مخالفًا له، وفي هذه المسألة بالتحديد يكمن منطق الصورة الفراغيّة.
هي حال  (1): "كُنْ"لعربيّةكذلك، فإنّ كلمة الخلق الأولى نفسها، با

ثلها صورة مو  مّة،فعل الكينونة الأوّل قبل أن يصير ناقصًا، ف "كان" هنا تأ
الفراغ التي تعيد خلق الأشياء في إطار انفتاح الممكن على كلّ اجعاه، حين 
يدخل في واقع اللغة، ويخضع للتحليل. بهذا يصير المستحيل ممكنًا خارج 

و"يشرب  (2)،"فكرة بيضاء" الواقع المألوف للغة، ويمكن أن يقول الشاعر:

                                      
 47، آل عمران/ 117البقرة/  - 1 
 ة()قصيدة: المجدليّ  101/ 1سعيد عقل، سعيد عقل شعره والنثر،  - 2 
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و"معزوفة لم يبح بها  (2)،و"ساعة مهَفهَفَة الأجْنُح" (1)،رَجعَ السكون"
و"باح  (5)،و"وقع الهنيهة في المطلق" (4)،و"قلبي مليء بالفراغ الحلو" (3)،وتَر"

 و: (6)،الحجر وصدّقتُه"
 (7)لحدودْ افي الدهر تَختَطُّ وتمحو هُنَيهَة     أفلَتَتْ         موعدُنا  
تنحو هذه الصور كلّها إلى تحويل اللغة ضربًا من الصمت، لأنّّا تخرج  

من حدود المرجع فيها، وتردّها إلى حكم حال الصفاء التام الذي كانت 
عليها الكلمات قبل أن تدخل في الشيوع والاستعمال. وحين يقول سعيد 

إليها  لمة، يكاد يكونعقل إنّ الإنسان "بين الخلائق كلّها إنّّا له وحده الك
يعن أنهّ يمكن أن يخلق، أو  (8)مرَدُّ كلّ نبُله، وبَسْطُ يده على الكون..."

يزامل الله في الخلق؛ فالكلمة، في هذا المجال، صوت، وقدرة على الفِعْلِ، 
وصورة، لأنّ الصوت وحده لا يخلق، ويُتاج إلى تصوّر معيّن، هو صورته. 

، والصورةُ )التصُّور(، معًا، حيّز الزمان والمكان وحين يدخل الصوت )الفِعلُ(
يتمّ الخلق عمليًّا. لكنّ الكلام في هذه الحال، يشوبه ما يشوب الأشياء من 

                                      
 )القصيدة نفها( 125/ 1المصدر نفسه،  - 1 
 )قصيدة: لا تبوحي( 31/ 2المصدر نفسه،  - 2 
 )قصيدة: نََْت( 67/ 2المصدر نفسه،  - 3 
 )قصيدة: سمراء( 127/ 2المصدر نفسه،  - 4 
 )قصيدة: نار( 156/ 2المصدر نفسه،  - 5 
 الحجر()قصيدة: دموع  217/ 4المصدر نفسه،  - 6 
 )قصيدة: أجمل من عينيك( 85/ 2المصدر نفسه،  - 7 
 148/ 4المصدر نفسه،  - 8 
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اب،  عندئذٍ، لأنّ الواقع هو مزيج من السلب والإيج واقعيتها، ويتركّب النقيضُ 
ى قكما قال هيغل، فتنفجر الكلمات وتتشظّى، وتتشتّت في كلّ اجعاه، ويب

ن ام، ليغدو الشعر فعلَ تكويعلى الشاعر وحدَه أن يردّها إلى حال الالتئ
 جديد، وبالتالي فعل خَلْق جديد.

: لقد وعى سعيد عقل، أنّ الصنعة لا تكون بنحت ما هو ممكن خاتمة – 5
خلق للأشياء، وردٍّ للدلالات إلى حكم  عمليّةداخل إطار الممكن، بل هي 

بلغت  بّ عر مان. إنّ العمارة التي وضعها في الشعر الالعدم، خارج المكان والز 
تجعل منه أفقَ ل الشعريّ ما لم يبلغه شاعر قبله، وقبضت على وشائج البناء 

 خلاص للذات، تتحرّر به من نقصان الواقع، وتسمو إلى سماء الألوهة.
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 ة الحديثة في القرن العشرينالقصيدة الإنكليزيّ 
 
كان الش            عر الإنكليزيّ )ونعن به الش            عر   :للوجودنحو رؤيا أخرى  – 1

المكتوب باللغة الإنكليزية(، في أوائل القرن العش              رين، قد اتّس              م،  الغربّ 
ولكنّه أخذ يتّجه ش  يئًا فش  يئًا نَو إيجاد ص  ورة  (1)عمومًا، بالنزعة الفيكتوريةّ،
ويس ل وس        يلة، كما تقول الناقدة تعثر على وس        يلةمقبولة للعالم، تحاول أن 

، لبلوغ حقيق  ة ع  اطفي ّ ة وعقلي ّ ة لا تس              تطيع أن Louise Bogan بوغ  ان
تش    وّهها الأحكام الدوغماتيّة أو العقيديةّ، ولا الأحكام المس    بقة التي تش    وّه 

من حطام الماض              ي، إذا  الأمور. من هنا، كانت بداية نزعة الحداثة بدايةً 
اديةّ، وأدماه قلَته المص    حّ التعبير، باجّعاه رؤيا أخرى للوجود، رؤيا إنس    ان ص    

 إفلاس الإنسانيّة.
هكذا اتّس           م النتاج الغربّ الحديث بالحدّة المأس           ويةّ. وكانت رؤياه  

ا، في خانة الدراميّة الحادّة الموجعة،  خريتّها، كما في س   حتّ تلتقي، خص  وص  ً
 مثل. وقد ركّز هؤلاء، W. H. Oden هي الحال مع الشاعر و. ه          . أودن

وغيرهم  ا، على  Hart Craneوه  ارت كرين  T. S. Eliotت. س. إليوت 
                                      

المرحلة الفيكتورية )أو العصر الفيكتوريّ( مرحلة مهمّة في إنكلترا خصوصًا، وفي أوروبا عمومًا، بدأت  -  1
منها إلى الولايات  وامتدّتمن عصر ما بعد النهضة، حين بلغت الثورة الصناعيّة أقصى قوّتها في بريطانيا، 

(، 1901 - 1837المتحدّة وأوروبا. وقد دُعيت هذه المرحلة كذلك لأنّّا بدأت خلال حكم الملكة فيكتوريا )
التي تحوّلت البلاد معها من بلاد زراعيّة إلى بلاد صناعيّة. وفي الأدب عرفت هذه المرحلة انتشاراً كبيراً للكتب 

 فكتوريا صدر قانون التعليم، وانتشرت الرمزيةّ في الشعر والنثر، وازدهر المسرح.والثقافة. ومع وفاة الملكة 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 54

 

تحليل هموم النفس الحديثة ويأس              ها وض              ياعها. ولكنّ التركيز على هذا 
 هذا في أكبر قص  يدة في حتّ ، عامّةالموض  وع كان سمة ش  عر العص  ر، بص  ورة 

  The Waste Land.(1)الشأن، عنيتُ مطوّلة إليوت "الأرض الخراب" 
 وقد ش    قّت الس    رياليّة طريقها إلى نص    وص :لفةنزعات واتجاهات مخت – 2

ا، بعد  الش     عر الإنكليزيّ، منذ نش     أتها على يد روّادها في فرنس     ة خص     وص     ً
رها ش     عر، وكان أوّل  هو الدادائيّة. كما تس     ربّت ااراء الماركس     يّة إلى هذا ال

، Steven Spenser في نتاج كلّ من أودن، وس         تيفان س         بندر افي إنكلتر 
تش                ار البط  ال  ة . وق  د نّىّ ه  ذه ااراء انC. S. Lewisس . لويسوس. إ

رأوا  بعد الحرب العالمية الأولى. فهؤلاء الشعراء المذكورون اوالتعاسة في إنكلتر 
والتحلّل  ،أنّ الأزمة س    ببها عناص    ر ش    هدوها منذ طفولتهم: عناص    ر التبذير

بقت لتي س     في المرحلة ا ااورة. وكان بعض     هم قد عرف ألمانيفي المجتمعات المج
 ةوالن   ازي   ّة، وتعرّفوا إلى نت   اج ش                اعري   ّ  Adolf Hitler هور أدولف هتلر 

، بالإضافة Hofmannsthal وهوفمنشتال Rilke ين كبار هما ريلكِهنّساويَّ 
 إلى تأثرّهم بش                   اعر كبير آخر من القرن الث     امن عش              ر هو هول     درلن

Hölderlinرّ . وقد عكس           وا في ش           عرهم، بحدّة، نّط الحياة المعاص           رة الم 
)أودن(، والحزن العميق الن  اتج عن همّ العص              ر )س              بن  در(، والض              ي  اع 

 ات اللحظة الحاض          رة )مكنيس(والس          ياس          يّ )لويس(، وعبثيّ  الاجتماعيّ 
                                      

د الحرب ما بعة في الغرب، ولا سيّ ،  هر فيها تأثرّ إليوت بسقوط الإنسانيّ 1922نُشرت في العام  -  1
 دّ من أعظم أعمال القرن العشرين في العالم.‘َ ، وهي تُ ة الأولىالعالميّ 
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McInnes على أنّ الس  خرية المفجعة لم تكن بعيدة عن نتاج ش  عراء جدد .
ات، وم    ن    ه    م ك    ي    ن    ي       ث ي       ّ م       ا ل    ب    ث    وا أن نال    وا ش                 ه    رة في ال    ث    لاث    ي    ن    

 . Fearing Kenneth فيرينغ
 شش           يبالد مكليوقد اس           تمرّ الاجعاه الكلاس           يكيّ في النموّ مع أر  

Archibald MacLeish   ة ال   ذي تغ   ذّى ش              عره من الرواف   د الفرنس              ي   ّ
 Conquistadorوالإنكليزيةّ معًا، و هر هذا في مطوّلته "كونكويس     تادور" 

وس           ان  Ezra Pound التي نرى فيها ملامح لاجعاهات كلّ من عزرا باوند
 وويلفرد Hopkinsوإليوت وهوبكنز  Saint – John Perse جون بيرس
Wilfred ّة، وتطور ش   عره الس   ياس   يّ . لقد آمن مكليش بالعدالة الاجتماعي 

ؤلفّه "الخطاب ة والسياسيّة في م هرت قناعاته الاجتماعيّ  حتّ شيئًا فشيئًا، 
 .Public Speechالعام" 

ة لدينيّ وجعلّت الحس           رة ا :ةالحسرررررررررة الدينيّة في الشررررررررعر/ ردّة يو و يّ  – 3
عراء، أبرزهم ت. س. إليوت الذي عبّر بوض    وح بوض    وح عند عدد من الش    

لخراب" "الأرض اه ي  عن ه  ذه الن  احي  ة في قص               ائ  دة التي كتبه  ا بع  د مطوّلت
أبرزه      ا  The Hollow Men( "1925،)( و"الرج      ال الجوف 1922)

 (. وقد وجد هذا الش         اعر في الاجعاه الدينّ 1934) The Roch"الجوقة" 
قطت فيه ، وقد س  عزاءه وأمله وس  ط عالم يعص  ف به القمع والس  لطة المبكِيَة

الإنسانيّة ومقوّماتها، وتحوّل الإنسان إلى ما يشبه االة، وسقطت العلاقات 
 . كذلك بالنس  بة إلى أودن الذيبين الناس، كلّ هذا بس  بب انَس  ار الإيمان

https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk0010f11Hln5_bcQRXqUbfjVt2gkfw:1608531727878&q=Kenneth+Fearing&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjw2f_Rt97tAhWEAGMBHT7VBd0QBSgAegQIEBAv
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ا بوار الع ،ّ اجّعه نَو منظور دين حيّ، ولا الم وعقمه الرو يواجه به هو أيض               ً
ولكنّ هذا لم يدفعه إلى  ،Journey to a Warس  يّما في "رحلة إلى حرب" 

هذا  Edith Sitwell التخلّي عن عقيدته الماركس  يّة. ونَت إيديث س  يتويل
 ،وبحدّة سوداويةّ متشائمة، تنعى بها جفاف الروح في العالم الحديث ،المنحى

 وصًا خلال الحرب العالمية الثانية، التيوسقوط الإنسان، وتعا مُ شرهّ، خص
صوّرت أهوالها في قصائدها، وخصوصًا بعد ضرب هيروشيما بالقنبلة الذريّةّ 

 Three poems of the atomic)قصيدة  "ثلاث قصائد للعصر الذرّيّ" 

age.) 
يفور وينترز اينيّة روح وعظيّة تمثّلت بتيّار الد حوقد واكبت هذه الرو  

Yvor Winters ومدرس  ته الكاليفورنيّة، وبمنحًى جمالّي مثلّه والاس س  تيفنز 
Wallace Stevens  الذي ص     وّر الإنس     ان كائنًا خالدًا لا أمل له في حياة

  بعد الموت، وقد س         قطت علاقاته بااخرين نُظُمُمه الأخلاقية الإنس         انية.
س كارلو   مه وليابمنحًى اجتماعيّ كان على رأس             كما تمثلّت الروح الوعظيّة 

ال  ذي نق  ل  روف الحي  اة اليومي  ة  William Carlos Williams ولي  امز
لعامّة الناس، من خلال وزن ش              عريّ متغيّر يعكس حياة هؤلاء، معتبراً أنّ 

 الشعر هو مَن يرشد الإنسان في طريقه.
تعالج في  Marianne Mooreإلى جانب هؤلاء أخذت ماريان مور  

ت امرأة ، وكانة برؤيا بريئة للأش       ياءة الإنس       انيّ ش       عرها المش       اكل الاجتماعيّ 
 متدينّة، ومعجبة بإيديث سيتويل.
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يّ كثيراً من التطوّر الأس          لوبّ الذي عرفه ز أفاد الش          عر الإنكلي كما 
ا الاجّعاه التص   ويريّ، فبات يس   توعب الاجعاهات  لّهاك  هذا القرن، وخص   وص   ً

 بلا صعوبة.
ض  وح أفكار ات جعلّت بو في الأربعين :نزعة القوة/ عزرا باوند ونيتشرر  – 4

حيث نجدُنا أمام فكر نيتش             ويّ  Cantos،(1)عزرا باوند في ديوانه "أغانٍ" 
في  ،جديد يناقض المفهوم المس              يحيّ والليبرالّي، ويمجّد القوّة تمجيدًا مطلقًا

. فق  د طمح باون  د إلى خلق دول  ة ثابت  ة ه  ذا العم  ل كم  ا في أعم  ال أخرى
دًا ليجد نف ،النبيل". وهجر مفهوم الخيروقويةّ، على رأس   ها "القائد  س   ه ممجِّ

، بل مفهومه التقليديّ  مفهوم العدائيّة والش              رّ؛ ولكن ليس المراد بالش              رّ 
مفهومه النيتشويّ، أي قتَل الضعف وإبعاده عن المجتمع، وإسقاط كلّ القيم 
بَت إلى مفهوم الخير عبر التاريه وهدفها تدعيم الض      عف في العالم،  التي نُس      ِ

ا فيها القيم الدينيّة المس    يحيّة على وجه الخص    وص. وهذا الأمر ارتبط عند بم
باوند بالمال وبعبادة الديكتاتوريةّ.  لقد آمن هذا الشاعر بأنّ الإنسان يمكن 

هو من أبرز و  فاته الفلس             فيّة.أن يكون الله، كما فعل نيتش             ه تمامًا في مؤلّ 

                                      
، ث نُشرت الأغاني كاملة في 1925باوند على مراحل متعددة، فنُشرت أولاها في العام  "أغاني"كُتبت   -  1

وهذه الأغاني معًا تمثّل ما هو أشبه بالملحمة الشديدة التعقيد، المليئة بالتضمينات، وفي  .1970العام 
الصينية. وتتضمّن لغة، من بينها  15النصوص أحيانًا أكثر من لغة واحدة، حت بلغت اللغات الواردة فيه 

"الأغاني" الرثاء، والهجاء، والترانيم، والمقالات، والمذكّرات، وتناقض الاجعاه القومي الذي ساد في القرن التاسع 
 عشر، ويعتمد نوعًا من المقارنات بين المراحل التاريخية، أو رحلة بينها.
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نظام تمد تداعي الص        ورة، و أركان المدرس        ة التص        ويريةّ )مع إليوت( التي تع
 التوقيعة للتعبير عن المشاعر.

 وّلًا الإنكليزيّ تح هكذا عرف الش    عر :خلاصرررة/ غلاة ا اّ الحيرررار ّ  – 5
إلى البحث  ،من االام الرومنطيقيّة التي س          يطرت على العص          ر الفيكتوريّ 

عن عن ح   لّ لأزم   ة الإنس                ان مع الواقع في ع   الم   ه الح   دي   ث. وق   د كثرت 
كم   ا رأين   ا، وتنوّع   ت ااراء، وبعض              ه   ا متن   اقض. ولكنّ الهمّ الاجع   اه   ات،  

الحض         اريّ، ومش         كلة س         يطرة البوار على الحياة الإنس         انيّة كانت النقطة 
الأس        اس        يّة التي ركّز عليها الش        عر الإنكليزيّ في هذه المرحلة؛ فهمّ الحداثة 

 لض  ميروهذا ا -ية "أزمة الض  مير التعس"الرئيس يقوم على ما يمكن أن نس  مّ 
مردّه أنّ الإنس  ان فقد إنس  انيّته في الغرب، وص  ار س  لعة وآلة  التاعس الغربّ 
  دور إنتاجيّ في المجتمع الصناعيّ. ليس لها إلّا 
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 الياس طعمه أبي الفضل الوليد كتاباتفي   العربيّةالقومية 

 
في قرنة  1889: ولد الياس طعمة عام مدخل/ حياة الياس طعمة – 1

 . الحمراء بقضاء المتن الشمالي 
نتقل إلى ا الأولى على أبيه وبعض المدارس الابتدائية، ثي  العربييةتعليم 

، حيث قضى 1899معهد عينطورة وهو في العاشرة من عمره، أي عام 
رة عاد إلى قريته وهو في السادسة عش ، ثي ستي سنوات في القسم الداخليي 

(، وأقام فيها ثلاث سنوات، سافر بعدها إلى الأرجنتين )عام 1905)عام 
( التي 1913س جريدته "الحمراء" )عام برازيل، وهناك أسي (، فال1908

 صدرت لأربع سنوات. 
وليد، عام أبا الفضل ال :وفي البرازيل غيّي الياس طعمة اسمه، ليصيّ 
 ة، معتنقًا الإسلام. ة البرازيليي ، وسجيله في الدوائر الرسميي 1916
 .1941 عام ، وتوفيي 1922عاد إلى لبنان عام  
حارب من أجلها،  التي العربييةة ضل الوليد بنزعته القوميي تمييز أبو الف 

 .بعد قليل، كما سنبيني ومن أجلها أيضًا اعتنق الدين الإسلاميي 
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ليد( : عُرف الياس طعمة )أبو الفضل الو العربيّةة الياس طعمة والقوميّ  – 2
  (1)،تطبُّع"بع لا ، وعروبته هذه عن "طالعربييةة بعروبته وإيمانه العميق بالقوميي 

كما يقول مارون عبود. وينقل عنه مصطفى جحا قوله في هذا الأمر: 
 ، فلن أنكرها كهلًا ا صبيًّا وفتً منذ طفولتي، وعرفته العربيية"نشأتُ على حبي 

غيّي اسمه من الياس عبد  (3)وإيمانًً بهذه العروبة التي نبض بها قلبه (2)وشيخًا."
ته وهذا الاسم الذي اختاره دليل على نزع الله طعمه إلى أبي الفضل الوليد،

م من أني الياس نفسه يعطي ب. وعلى الرغكما يقول جورج غريي   (4)،ةالقوميي 
، بل لأنيه ربيي عآخر لتغييّه اسمه، ويقول: "أنً لم أغيّي اسمي لأنيه غيّ  تعليلًا 

 ه أحد أجداد، فهذا الاسم حملاليهوديي  ابتُذل وأصبح الناس يعرفون به النبي 
ويعليق مارون عبود على كلام أبي  (5)العرب وهو الياس بن مضر بن نزار."

                                      
، بيّوت: دار مارون عبود ودار الثقافة، لا ت. مؤلفات مارون عبود )جدد وقدماء(مارون عبود،  - 1 

، 2، بيّوت: دار العلم للملايين، طةأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيّ . وقارن: جورج صيدح، 688/ 2
489 

. 400، ص 1989، لا دار نشر، في سبيل الشعر )سلسلة نافذة على المعرفة(مصطفى جحا،  - 2 
ة... وما شديد العصبيي  اوأحبيها كبيّاً... ولدتُ عربيًّ  يقول أبو الفضل الوليد في هذا: "أحببت العروبة صغيّاً

الفضل الوليد،  ة." )أبوربيي  وفيه نفحة ع جدت بكلي ما في دماغي وفاادي فلم أكتب شيًًا إلاي زلتُ حتي 
 (5، ص 1929، لا دار نشر )بيّوت: مطبعة الوفاء(، أحاديث المجد والوجد

يقول: "إني قلبًا لا يشعر بهواها، ولا يكبر لذكراها، يحقي عليه أن ينُزعَ من بين الضلوع. فحبيها دليل  - 3 
 (401على الشرف والفضل." )المرجع نفسه، ص 

 58، ص 1973، بيّوت: دار الثقافة، الفضل الوليدأبو جورج غريب،  - 4 
 400، ص في سبيل الشعرمصطفى جحا،  - 5 
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الفضل الوليد وتعليله لتغييّ اسمه، فيقول: "إني جنون الياس بحبي العروبة 
  (1)ها."سة أنساه أني الكتاب المنزل تدين به العروبة التي يقدي وكرهه اليهوديي 

الذي  عربيي لة لحقيقيي لقد كان الياس طعمه، في حياته وفكره، صورة  
سه "تهدر ، ويبذل في سبيلها كلي غالٍ ونفيس؛ فنفالعربييةة يتمسيك بالقوميي 

  (3)وهو "يتوقيد غيّة عليها، كأنيه جني بحبيها." (2)،في أعماقها العروبة"
من خلال  عربييةالة حال، سنتوقف في دراستنا لالتزامه بالقوميي  على كلي  

 ر الأربعة الآتية: ة عند الأمو أعماله النثريي 
 ل: صورة العروبة عنده،الأوي   
 ،العربييةوالثاني: موقفه من اللغة   
 والثالث: موقفه من الدين،  
 من الأتراك والغرب والتحالفات. والرابع: موقفه السياسيي   
 أبي : يقول جورج غرييِّب فيصورة العروبة عند أبي الفضل الوليد –أ  

 الماروني أطلي "على الشرق من خلال أغصان المسيحيي الفضل الوليد: إني هذا 
 (4)."حلمًا.. عربيي الأرز بأروع وقفة إلى جانب العروبة يوم كان الإخاء ال

قة ين باستطاعتهم الانصهار ضمن بوتوأعطانً "أبرز دليل على أني الشرقيي 

                                      
 686 - 685، مؤلفات مارون عبود )جدد وقدماء(مارون عبود،  - 1 
 697المرجع نفسه، ص  - 2 
 489، ةأدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأميركيّ جورج صيدح،  - 3 
 57ص  ،أبو الفضل الوليدجورج غريب،  - 4 
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 اميةعال العربييةوفي هذا الكلام ملامح النزعة  (1)ة والمعتقد."واحدة من القوميي 
 عند أديبنا موضوع الدراسة، وخطوطها العريضة.

يقول أبو الفضل: "المواطن الصالح لا ينتسب إلى بلده، بل إلى الوطن  
لاء والعروبة، لا بالو  ميةومعنى هذا أني المواطنة تقاس بالولاء للأ (2)،الكبيّ"

ي أللأوطان الصغيّة. فالوطن الذي نولد فيه يبقى جزءًا من الوطن الكبيّ، 
. هذا كان إيمانه أبدًا، وهو يصريح به جهاراً. وفي الواقع، فإني عربيي الوطن ال

الزمن الذي كتب فيه أبو الفضل أكثر كتبه كان يشهد تيارين سياسييين: 
صارت ، وياسيس دولة واحدة )عربيي ل يريد الانفصال عن سورية والوطن الالأوي 

(، والثاني يريد الالتًام Gouraud دولة "لبنان الكبيّ" في أيام الجنرال غورو
ن ة، على رأسها الملك فيصل، وهذا كاة إسلاميي عربيي خلافة  إقامةبسورية، و 

لهذا السبب  .ة منهم بشكل خاصي ن  ين، والسُّ موقف أكثر المسلمين اللبنانيي 
التي كانت  ةبأني لبنان جزء من سورية، واعتبر الحكومة اللبنانيي  الفضلآمن أبو 

لى الانفصال عن سورة مخادعة ممقوتة، يقول: "أنً لبناني صميم، تدعو آنذاك إ
يحبي لبنان بأرضه، ويمقته بحكومته وبعض أهله... أجل لبنانيي أنً، على مبدإ 
التعميم بعد التخصيص، لصحة الانتساب والتسلسل. فبالخلق والطبع والحقي  

... ومن لفردكلي لبنانيي سوريي، لأني لبنان جزء من سورية، وهما كالجوهر ا
                                      

 الموضع نفسه. - 1 
. ويقول: "يا ابن وطني إذا سًلتَ: من أين 224، ص أحاديث المجد والوجدأبو الفضل الوليد،  - 2 

تاب كأنت؟ لا تنتسب إلى قريتك أو مدينتك، بل كن منتسبًا إلى الوطن الكبيّ." )أبو الفضل الوليد، 
 89ص ، 1918، 1، لا دار نشر )بيّوت: مطبعة الوفاء(، طالشعب
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 ةومن لا يشعر بالعصبيي  (1)يقُلْ غيّ قول فهو عالم خادع، أو جاهل مخدوع."
عليها،  ين، برأي الوليد، مخطئ، يلهج بالتربية التي فطروهمن السوريي  العربيية

ة عنده هي بالانتساب فالوطنيي  (2)ويتكليم بلسان معلميه الذي وضعوه في فمه.
الوطن الصغيّ الذي هو جزء منه. وبالنسبة إليه  إلى الوطن الأكبر، لا إلى 

كلي لبناني طلب الانفصال عن سورية يجهل تاريخ لبنان وطبيعته، ولا يجوز 
 ينأن يطالب بالانفصال وبأقسام من سورية. يقول: "لم يكتفِّ بعض اللبنانيي 

بطلب الانفصال، بل طلبوا ضمي قسم من سورية إلى لبنان. وحدود لبنان 
ة، يث تنتهي منحدراته، لأنيه جبل. ولم يكن له حدود ملكيية ثابتة حالطبيعيي 

  (3)فكان ينبسط وينكمش مع الأحكام، فهو جزء من سورية."
ر القرن ة شاعت في العالم في أواخة قوميي يرتكز هذا الموقف على خلفيي  

ن مع بداية القرن العشرين، وكان م عربيي وقويت في العالم ال (4)التاسع عشر،
( الذي تشابه مواقفه مواقف أبي 1916نجيب العازوري )توفي عام  روادها

(، وزكي 1968 – 1879الفضل الوليد، ومواقف ساطع الحصري )

                                      
. ويقول في مكان آخر: "الله وضع لبنان في سورية وسيظل موضعه 190المصدر الأول نفسه، ص  - 1 

 (193فيها إلى الأبد." )المصدر نفسه، ص 
 الدولة التي ة... وكلي فريق منهم شبي على حبي ة والوطنيي ين من لا يشعرون بالعصبيي ين السوريي يقول: "ب - 2 

تاب كدان بدينها أو تعليم لسانها. فتراه متشب يهًا بمعليميه يتخليق بأخلاقهم ويتزياي بأزيائهم." )أبو الفضل الوليد، 
 183، ص 1934، 2، لا دار نشر )بيّوت: مطبعة الوفاء(، طالقضيتين

 155المصدر نفسه، ص  - 3 
 ...اة بتركية الطورانيي ، والقوميي اة بألمانيي ة الجرمانيي القوميي  ظهرت، مثلًا، - 4 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة قطوف من الأدب_______ ______ 64
 

(، 1883 – 1819(، وبطرس البستاني )1968 – 1900الأرسوزي )
وسواهم. على أني أبا الفضل توسيع في كلامه على هذه النزعة في نثره، 

 . عربيني تز في كتاباته هذه عن سواه من الموارنة المسوخصيص لها غيّ كتاب، وتميي 
بشكل ساال  عربيي ويحاول أبو الفضل، في بعض كتاباته، أن يحديد ال 

المولود و  العربييةهو المتحدير من السلالة  -؟ عربيي وجواب، يقول: "من هو ال
هي كلي أرض أهلها عرب  -؟ العربييةما هي الأرض  –ة. عربيي في أرض 

أدعوها وطني لأنيني مولود فيها  -ماذا تدعو هذه الأرض؟  – مستعربون.
فالانتماء الذي يتكليم عليها هذا الأديب  (1)ا ملك أجدادي وآبائي."ولأنهي 

ة. عربيي  ة"، وتحدير من سلالةعربيي بسيط جدًّا، كما نرى، إنيه انتماء إلى "أرض 
أن نضيف  ويمكنبمعنى آخر، إنيه يأخذ في الاعتبار هنا العرق والجغرافيا. 

فاقت  لعربييةاإليه، بالعودة إلى كتابات أخرى لهذا الأديب، اللغةَ، فهو يعتبر 
 ة بحروفها وبمفرداتها وتراكيبها؛ وذلك أني الحروفاللغات الأخرى الأجنبيي 

شديدة الاختزال، وفيها من جمال الشكل ما يمييزها، فلها "أشكال  عربييةال
ا حروف كا مين المعروفة ين الأقدهنيية. وهي حروف المصريي تمثيل الهيًات كأنهي

 بالهيّوغليف، فالشعراء شبيهوا القدي بالألف، والثغر بالسين، والعين بالعين،
ولنا عودة إلى هذا الموضوع بعد قليل. ولعلي الأبيات التي  (2)والميم بالفم..."

                                      
 74، ص كتاب الشعبأبو الفضل الوليد،  - 1 
 3، ص 1932، 1، لا دار نشر )بيّوت: مطبعة الوفاء(، طالمآلكأبو الفضل الوليد،  - 2 
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التي  العربيية ةثبتها في مستهلي "كتاب الشعب" خيّ دليل على عناصر القوميي أَ 
 يريدها هذا الأديب:

 كَتَ بْتُ وذاكَ الشَعْبُ أَحْسَبُهُ شَعْب     ليِّ شعبٍ فيهِّ عرقٌ منَ العرَبِّ إلى ك  
دٌ تَ فَر قَتِّ  الأقَْوامُ   والَأصْلُ   و     لبق  مُِّبًّا لجمَْعِّ  الشَمْلِّ  يَجْمَعُهُمْ     احِّ
اد   ونِّسْ فأَعْظِّمْ    وأَ     إِّلى  دَولةٍ  تمتدُّ في  الشرْقِّ  الغَرْبِّ     بةٍ كْرِّمْ   باتحي
 دَمًا  ولِّسانًً  ليَس  تُ فْضَلُ بالتُرْبِّ     إلاي    أمية    عربييةٌ     وَما    هِّيَ   
.   عربيي بهِّ     بنانُ لكِّن   مولِّدينَ عَمْ  مَوطِّني  لُ    يِّ منَ  السُحْبِّ   (1)كالوَلِّ

(، وعلى أصل واحد 1بيت م على نسَب وعِّرق )فالأبيات تتكلي  
(، ودولة تمتدي من الشرق إلى الغرب )من الخليج 2وأرومة متيصلة بينهم )بيت 

بيت ) عربيي لكلي من فيه دم ي عربيي (، وعلى اللسان ال3إلى المحيط( )بيت 
 (. 5(، وعلى انتساب الوطن الصغيّ إلى الوطن الكبيّ )بيت 4

 عربًا، أو ينلم يكن كلي السوريي  ين "بالأدب والتربية" وإنوعروبة السوريي  
 ين، ما يعني أني التعريب يمكن أن يصيّي الإنسان الذيعربيي من أبوين اثنين 

وهو  (2)مثل العرب الآخرين، وخصوصًا إذا حفظ اللغة. عربيي يختار الوطن ال
 عربيي فهم الي عربيي أقوى من النسب نفسه، وال العربييةيرى أني "قرابة الروح" 

                                      
 1، ص كتاب الشعبأبو الفضل الوليد،  - 1 
 أبناء العرب وإخوان العرب. وإن لم تكونوا كليكم عربًا بالنسَب فكليكم عربيقول: "أييها السورييون أنتم  - 2 

جنسييتكم." )المصدر تكم و بالتربية والأدب، وقرابة الروح أبقى من قرابة الدم. فاحفظوا لغتكم تحفظوا وطنيي 
ضل الوليد، ف( ويقول: "نريد أن نكون في المشرق والمغرب أمية ودولة عربًا مشتركين." )أبو ال24نفسه، ص 

 (130 – 129، ص كتاب القضيتين
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كريم   عربيي واحدة؛ و"كل ما هو  أميةلأني العرب  (1)يأنس به،أينما كان و
 كذلك.   العربييةلأني الروح  (2)وعظيم،"
عرب بالضرورة،  ،اوأفريقي لعربيية، في آسياوهكذا، فإني كلي الناطقين با 

وموقف الوليد هنا ينزع عميا  (3).واحدة أميةويجب أن تضميهم راية واحدة و 
جاء من كلام قبله صفتين اثنتين للعروبة: الجغرافيا، والعرق. فهو هنا لا 

 ييةالعربيشترط أن يكون الناس من عرق واحد، ولا من أرض واحدة، بل إني 
تجمعهم في هذا الوطن الواسع المديد من الشرق إلى الغرب. لكني هذا الموقف 

 ات عمومًا.ابه مع مواقف دعاة القوميي سيتغيّي فيما بعد، ليتش
ادوالا  ، ، ضروريي، بنظر الوليد، لأني العرب مهديدون باستمرارعربيي ال تحي

 بالاعتماد على يهديدهم الأجانب من كلي جانب، ولا خلاص لهم إلاي 
  (4)أنفسهم.
، كما رأينا قبل العربيية: تمثيل اللغة العربييةموقف الوليد من اللغة  –ب  

ين بنظر الوليد. وهذه مسألة نجدها عند كلي الداع ،ةركنًا أساسًا للقوميي  قليل،

                                      
. وقال أيضًا: "عظيم أن يتآلف العرب ويتناصروا لعزي الدولة العربية 38 – 37ل نفسه، ص المصدر الأوي  - 1 

ومجدها... إني العرب أمية واحدة، والعربيي يأنس العربيي أينما كان. لقد حان أن يتعاونوا لياليفوا أمية كبيّة ودولة 
 (242، ص أحاديث المجد والوجد" )أبو الفضل الوليد، خطيّة.

 143، ص كتاب الشعبأبو الفضل الوليد،  - 2 
إليه انضمامهم  ة واحدة. وخيّ ما يسعونيقول: "فجميع الناطقين بلسان يعرب في آسية وأفريقية أبناء أمي  - 3 

 (129، ص كتاب القضيتينة مظفيرة." )أبو الفضل الوليد، تحت أعلام عربيي 
 208المصدر نفسه، ص  - 4 
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ات، عمومًا، كما طرُِّحت، تقوم على ثلاثة أشياء: ة، لأني القوميي إلى القوميي 
 الجغرافيا، والعرق، واللغة. 

أنها، كما بالإسلام، فهو الذي عليى ش العربييةويربط أبو الفضل الوليد  
ه تغليبت على القرآن، وب العربييةُ و  العربييةُ،نفهم من كلامه. يقول: "فالقرآنُ 

الزمن، فقد كان، ولا يزال، دونها حصنًا، وهو ينبوعها ومنه مخرجها... بالقرآن 
لى عقويت  العربييةفالوليد يرى أني  (1)."العربييةالروح  عربيي فجير الرسول ال

الزمن، بخلاف أخواتها من اللغات السامية، لأني القرآن الكريم حفظها 
الموقف  في الحياة. وهذا العربييةت الروح وصانها، وبالحفاظ عليها استمري 

والإسلام، وهو  العربييةنستشفي منه ربطاً بين العروبة والإسلام، وبين اللغة 
 . ةالعربيي ة ميي في دعوته إلى القو  موقف ركيز عليه ساطع الحصريي 

ل ومستعرب أن يرديد ما نقله عن الرسو  عربيي ويدعو أبو الفضل كلي  
بي ربيي عفي مسألة اللغة وارتباطها بالدين. يقول: "قال الرسول ال عربيي ال : أُحِّ

نية في الجنية ، ولأني لسان أهل الجعربيي ، ولأني القرآن عربيي : لأنيني العربَ لثلاثٍ 
الشريف هدًى  الأول. وفي قوله صبيية وجعلها في المحلي . فقد دعا إلى الععربيي 
بيها فجعلها ة وتعظيم لشأنها. لقد أحبيها وأفرط في حعربيي ين وتحبيب للالي للضي 

 لغة السماء. فلأجلها نحبيه ونحبيها لأجله لأنيه ظهر بها وبه استُظهِّرَت. فعلى
 (2)المغرب."شرق و والمستعرب اللغةِّ والدين أن يرديد هذا القول في الم عربيي ال

                                      
 247، ص أحاديث المجد والوجدأبو الفضل الوليد،  - 1 
 158 - 157، ص كتاب الشعبأبو الفضل الوليد،  - 2 
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 إني ارتباط اللغة بالدين هنا يعني أني العروبة مرتبطة بالدين أيضًا، وإن لم يصريح
 لعربييةاالوليد بهذا، بل دعا إلى نبذ التعصيب وقبول الآخر. لكني مسألة 

ني مصطفى جحا إ حتي وارتباطها بالإسلام لا تنفكي مُوراً أساسيًّا في فكره، 
كنوزها، وحارسًا   على "وكيلًا  الهيام، ثي  حتي كَلِّفًا باللغة   يرى أني الوليد صار

  (1)حافظاً لمحاسنها وامتيازاتها."
قف، ، وما أظهره من مو العربييةوبالعودة إلى ما قال الوليد في اللغة  

ا لا مثيل لها بين اللغات في تركيبها واختص ارها. نقول إنيه تمسيك بها، مامنًا بأنهي
التمسُّك بها وتنقيتها تمامًا من الشوائب: "من اللازب  عربيي لذلك على ال

اللازم تنقية ال مَكْلَم من المترادفات، والمبدَلات، والمقلوبات، والحوشييات، 
 لجديد إلاي فلا يبقى في المكلَم ا والعجمييات، وكلي مستغنًى عنه ومستَهجَن،

ة حُفظَت ه جني الأفصح لهجة، والأبلغ بيانًً، فيخلو من الشوائب، ويشب
الذوق،  ةمي أغراسها وقلُِّعَت أشواكها. إني في ذلك السهولةَ، والصراحة، وسلأ

، ة غنًى لا تستطيع اللغات الأخرى أن تشاركها بهعربيي ولل (2)ولطافة الكلام."
 (4)،ولحروفها اختصار لا مثيل لها (3)،بنظر الوليد، فهي "أقوى اللغات كلامًا"
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لى ع أفعالها، وهو قوية تمييزها عن سواها، وتدلي  وحروف مزيدة تغيّي معاني
  (1).الاختراع وقوية العقل

مين بها ة، فعلى المتكلي عنصرًا من عناصر القوميي  العربييةول ميا كانت  
المحافظة على نقائها، و"نبْذ الكلام الأعجميي حين وجود ما يقابله 

، تمامًا  عربيي إلى ال عربيي ة التي تشدي الوذلك حفاظاً على العصبيي  (2)،"لعربييةبا
كما فعل التركُ حين حاولوا، تمتينًا لعصبيتهم، أن ينبذوا من لغتهم، خصوصًا 

من  لعربييةا. ويمثيل الوليد على مسألة تنقية عربيي مع التتريك، طرح الكلام ال
، وكان من ةالعربيي ة دخلت ة بكلمة "موسيقى". فهي لفظة يونًنيي الأجنبيي 

ة مكانها. يقول: "أَعجبُ لأخذ العرب كلمة عربيي ظة الممكن استعمال لف
ا... ة. وفي لغتهم كلمات كثيّة تجيء بمعناها وتغُنيهم عنهموسيقى اليونًنيي 

 قها "التلحيُن"، فينبغي أن نعتاضه عن الموسيقى، فتكون النسبة إليهوأوفَ 
  (3)تلحينيي واسم الفاعل مُلحن."

غة هي نفسها تأتي بإيجاز لا مثيل له، والل العربييةوهو يرى أني الحكمة  
 (4)التي تستوعب هذا الإيجاز، ولا يمكن للغة أخرى أن تحمل مثله.

ويذهب هذا الأديب إلى أبعد من هذا، إمعانًً في قومييته، ويرى ضرورة  
ول: "فشت ون أن يَ تَسَم وا بها، فيقالتي اعتاد المسيحيي  العربييةهجر الأسماء 
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ة، لا سييما في هذا العصر، فأكثرهم رب الأسماء الأعجميي بين نصارى الع
من   هذا إلاي التفرنس في سورية، وإنْ  يتهافتون على الأسماء الإفرنسيية لغلبة

ة، وسوء التشبيه، وفساد الأذواق، ففيه ما يدعو إلى الازدراء ضعف العصبيي 
ء الأنبياء اوالسخرية والاستنكار... ويحويلون لفظ الأسماء المشتركة، وهي أسم

 (1)والقدييسين... ويصغيرونها على الطريقة الإفرنجيية، لتصيّ الغباوةُ بلاهة."
" ربيي عولعليه في هذا الموقف يشبه موقف أمين الريحاني في مقالته "تكليموا بال

التي يقول فيها: "...جعلتُ من مبدإي، إذا كليمني رجل من أبناء البلاد أو 
، أن ةة أو الإنكليزيي باللغة الإفرنسيي  (2)ة "تاباريسية"امرأة، أو دَعْشُوقَة عصريي 

على  –قها ، أو أنبيه مُديثي أو مُديثتي إلى تحذلقه أو تحذلالعربييةأجاوبه باللغة 
م" التنبيه، إذا اقتضى الأمر بدون حياء: تكليم شيِّ بَ وأن "أُ  –لغة القوانين 

وإن كان الريحاني هنا ينطلق  (3)..."عربيي . تكليموا بالعربيي . تكليمي بالعربيي بال
 من موقف مختلف عن موقف الوليد.

اللافت في كلام الوليد هنا هو أنيه ينسب هذا التفرنج إلى  لكني  
لذين ين خصوصًا هم اين، ومردي هذا إلى كون الموارنة من المسيحيي المسيحيي 

 محملوا حملة "لبنان الكبيّ" المنسلخ عن سورية، وهم الذين وطيدوا علاقاته
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بفرنسة في خلال الانتداب، لخوفهم من أن تكون العروبة تحمل لهم الفناء 
 والانصهار في الإسلام. 

وإمعانًً في العروبة، يدعو الوليد إلى الكلام بالفصحى، لأني هذه  
ة؛ الفصحى هي اللغة التي تمييز العرب عن سواهم، وهي التي تحتفظ بنقاء الهويي 

 عاميةة الة التي تتناقلها ألسنيي عن شوائب العامي وما صونها من الزلل وإبعادها 
 ية، برأيه، من الاندثار والضعف. وهو يرى أني الحديثصونًً للهوية القومي  إلاي 

بالفصحى يمكن أن يسهُل مع الوقت، مت راج على ألسنة الناس، فمشكلة 
 االيوم هي في كون الناس يكتبونها ولا يتكليمونها، وعليهم أن يعودو  العربيية

إليها. يقول: "لًن صعب الحديث الفصيح في بادئ الأمر، يسهل تدريجيًّا 
دون ة. وعندما يعمي العلم، ويخاطب الوالِّ كَ لَ يصبح مَ  حتي بالمداومة والمراس، 

أولادهم باللغة الفصحى، يتلقيونها منهم، وينشأون على تكليمها كما تلقينها 
وى،  ا ويكتبونها علىالعرب من قبل... جميع اللغات يتكليمها أصحابه حدي سِّ

فيسهل الإنشاء عليهم. فلْنتحادثْ ولنتخاطبْ باللغة العالية لنقضي على 
ة عنده صورة لسقوط يي فالعامي  (1)هذه اللغة السافلة التي تثبت سقوطنَا."

ماع ، في حين أني الفصحى هي صورة اجتعربيي العرب، ولتضعضع العالم ال
 ة.لهويي ته التي تصون اشمله، وقوية عصبيي 

ان أبو : كة والدينموقف أبي الفضل الوليد من الدين/ القوميي  –ج  
الفضل ينبذ التعصيب الدينيي، وذلك تماشيًا مع قوميته التي تربط الإنسان 
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قيقة ، بغضي النظر عن معتقده الدينيي. يقول: "فلَنَطْلُبََ  الحعربيي بالوطن ال
ء أديان كثيّة وموطن نا أبنان لا بالدين، لأني ولنَطلُبََ  القوية وَلْنتحد ثَن  بالوط

فالعرب، عنده، "إخوة بالدم واللسان والوطن، إن لم يكونوا  (1)واحد."
لكني   (3)ب.وهو يعتبر العرب بريًين من التعصي  (2)جميعهم إخوة بالدين."

لتعصب مظاهر مشينة أحيانًً ل عربيي كلامه هنا ليس دقيقًا، ففي التاريخ ال
 والأندلس أيضًا. عربيي الدينيي، في الشرق ال

، وترك ةلقد كان أبو الفضل يدعو دائمًا إلى نبذ الخلافات الدينيي  
فريق تهم، وهو لم يالتعصيب من أجل التحام العرب، والتمامهم على قوميي 
م سواسية في القوميي  اعتبر أني التناحر و ة، بالتال بين مسيحيي ومسلم، ورأى أنهي

م إخوة في القوميي  قاتل ة: "لأجل مُمد وعيسى تالدينيي عار على الناس، لأنهي
فليصليوا   (4)الإخوان، وتفانوا وما كان عيسى ومُمد راضيين عما يفعلون."

إني  (5)كما شاءوا، ولكني عليهم أن يتصافحوا ويتلاقوا في وطنهم الكبيّ.
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فالعرب في  (1)لناس في الوطن الكبيّ، لا الدين،اللغة والجوار هما الرابط بين ا
  (2)فأزال خشونة الأخلاق القديمة. ،جاء الدين أصلهم كبار بالأخلاق، ثي 

لكني هذه المواقف التي أطلقها الوليد في "كتاب الشعب" كانت قبل  
، بيد أني موقفه من رجال الدين قد ظهر فيما بعد واضحًا  إسلامه، ولم تتغيّي

ا، فقد ربط الكهنة المسيحيي وشديد الحِّ  بالغرب، وعديهم  يندية، وكان سلبيًّا جدًّ
مُفسدين للدين، ومضليلين ومشعوذين. فطاعتهم المفروضة عليهم قتلت فيهم 

هم ة، وأورثتهم الخشونة في الطبع، وشبعهم أنتج البطر فيهم، فإذا بحقدالمحبي 
لمتطريف من الكهنة  ولعلي هذا الموقف ا (3)شديد، ومثله بطشهم وانتقامهم.

 ،وروبيي المستعمر، ولا سييما فرنسا وإنكلتراالأ كان بسبب كرهه الغربَ 
فالكنيسة الغربيية خصوصًا صارت، بالنسبة إليه، امتدادًا للاستعمار. يقول: 

ى رانييات اللواتي يديعين الرفق والرحمة والشفقة، وأقسالنصي "أولًك هني الأمم 
ج يسون والرهبان، لم ينهجن نهساقفة والقسي من يكون منهني البابوات والأ

المسيح، بل تبعنه على غيّ هدًى... حاشا لله أن يكون الإفرنج من عباده 
وقد اجترأوا عليه ملحدين، واعتدوا على عباده الآمنين. فأيية أرض داسوها 
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فمسيحييتهم التي يبشيرون بها لا  (1)دنيسوها... إني دأبهم إفساد الشعوب."
وهو يعتبر الرهبان  (2)ولا يجوز أن يعبد الناس صلبانًً وصوراً. لزوم لها،

م "بلية الشرق"، لا ينُذرون إلاي  (3)جواسيس للإفرنج. .إنهي   (4) بالشري
لكني أبا الفضل كان يمييز دائمًا بين رجال الدين الذين يهاجمهم والدين  

وهو في موقفه هذا شبيه بجبران  (5)نفسه، فالمسيحيية ليست هالاء المتسليطين.
الذي رأى إلى كنيسة وبيعة من غيّ رجال دين، وإن كان كلي من الكاتبين 

 (6).يصدر عن موقف مختلف
ولكني هذا الموقف ينسحب على رجال الدين المسلمين أيضًا، لأنيه  

لعرب ة: "جمع الإسلام ارانيي النصي تحويل "كهانة"، ففسد بدوره، كما فسدت 
ياسة، فوصل سقويية بخلقها وإيمانها... وجد ذلك الدين للعبادة وال ةأمي فأليف 

... كان الإسلام ديانة، ثي تحويل كهانة، كما الدنيا بالآخرة وصلًا جميلًا 
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لذلك  (1)رانيية... فكان فساد الدنيا من فساد الدين."النصي تحويلت قبله 
على رجال  مته أقوىأني نق إلاي  في الفساد، يْن يستوي عنده رجال دين الدينَ 

م مرتبطون بالغرب المستعمر.الدين المسيحيي   ين لأنهي
ويبدو أني موقفه القوميي الذي يحارب المحتلي الأوروبيي هو الذي أوصله  

عمه ، على ما يبدو، شهر الياس طلموقف الدينيي، ولهذا السبب أولًا إلى هذا ا
إسلامه، وانتبذ المسيحيية، بالإضافة إلى كونه يرى، كما يمكن أن نستنتج من 

لام والإسلام، عنده، هو الإس –مواقفه، أني استكمال عروبته يكون بإسلامه 
"، كما يقول. وينقل  (2)السنيي، لا الشيعيي، لأني الشيعة هي "بنت الغلوي

إليه من أني إسلامه كان د كلامًا يدعم ما ذهبنا مصطفى جحا عن الولي
مسلم  عربيي  بالإسلام فإنيني إلاي لعروبته، يقول: "وإذا لم تكن عروبة  استكمالًا 

  (3)الله وأني مُمدًا رسول الله." إلاي إله  إلاي مامن، أشهد 
عن   أعلن وقد كان لأبي الفضل الوليد موقف لافت من اليهود، إذ 

م أكره الخلق إلى قائلًا كرهه الشديد لهم،  سمهم جميع الأمم... وكفى با: "إنهي
على على الخساسة؛ وهم تجيار أرَْخَصوا الشرف، وصرفوا قواهم إلى  دليلًا 

الكسب الحرام، فالآداب والعلوم كاسدة عندهم، وأعقم اللغات لغتهم المكفينة 
لقسوة فيها ا بالتلمود، وتوراتهم، ما خلا أسفاراً منها، أباطيل وأكاذيب تقارن
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الفحشاء، فمن يطالعها يشمًزي ويمتعض، وهي مفسدة للعقل والضميّ... 
ء في كلي ين بين الشعوب، ويظليون غرباهم قوم لا أخلاق لهم، يعيشون طفيليي 

معشر وموطن... وما كانت الشعوب التي خالطوها لتألفهم ويألفوها لشدة 
م بحسب كتابهم ويقينه ر أجميعن، م أعداء البشتعصيبهم واحتقارهم... إنهي

فليس بمأمون لهم لما اعتادوه من الغدر، وقد كانت خطيتهم إفناء ما عند 
ليس هذا الموقف خاصًّا بالوليد، بل هو و  (1)غيّهم لإبقاء ما عندهم."

وبالألمان عمومًا، وخصوصًا  (2)مأخوذ، برأيي، من هتلر، لأنيه كان معجبًا به
م، في أيامه، من دعاة القوميي  هتلر(،  ة التي دعا إليهاة الجرمانيي ة )القوميي أنهي

لذلك فقد التقى معه بآرائه، بل اعتنق بعضها. ويمكن لمقارنة سريعة بين ما 
، وبين ما ذكرنً قبل قليل من Mein Kampf" كفاحي"جاء في كتاب 

أن تظهر لنا هذا التأثر. يقول هتلر في اليهود: موقف الوليد من الألمان، 
ت ة ليست شيًًا مذكوراً أمام قذارة نفوسهم، فقد اكتشفيي "ولكني قذارتهم المادي 

 المجتمع إلاي  مع الأيام أنْ ما من فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحقي 
لأمم. لى ام أكره الخلق إوهذا مماثل لما ذكر الوليد من أنهي  (3)ولليهود فيها يد."

النشرات فات و ومثله قول هتلر في إفسادهم الشعوب: "تسعة أعشار المالي 

                                      
 165 - 164، ص كتاب القضيتينأبو الفضل الوليد،  - 1 
 وقد نظم له قصيدة عنوانها "أنت المقيل المرتجى يا هتلر." - 2 
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ية هي من اركسي ة المطلقة والمة التي ترويج للإباحيي يي ات واللوحات الفن ي والمسرحيي 
  (1)صنع اليهود."

الوليد عن تجارة اليهود التي لا تعبأ  نجد، من هذا القبيل، رأيو 
ا غائبة مشابهً بالشرف والأخلاق، وعن أخلاق لر: أيضًا لما قال هت اهم أنهي

"وعجيل في بلورة موقفي من اليهود تكالبهم على جمع المال وسلوك معظم 
والعقيدة  (3)فهم بالتال أكذب الناس. (2)السبل الملتوية لبلوغ هذه الغاية."

 ، و"تنُكر ةة، بالنسبة إلى هتلر، لا تقيم وزنًً لقيمة الإنسان الفرديي اليهوديي 
 بدي والعنصريي، مجريدةً البشريية بذلك من العناصر التي لا ة الكيان القوميي يي أهمي 

ومن الماكيد أني هذا الموقف المذكور  (4)منها لاستمرارها ولبقاء حضارتها."
أبي   نفسفي في نفوس العرب، كماة قد ترك أيضًا أثراً سلبيًّا المعادي للقوميي 

قت الألمان والنازيية نفسها، لأنيه كان يم الفضل الوليد، ولا ننسى ميله إلى
الحلفاء، وخصوصًا الإنكليز، وذلك لاحتلالهم البلدان العربيية، بعد أن جلا 

 العثمانييون عنها.

                                      
 20المرجع نفسه، ص  - 1 
 الموضع نفسه. - 2 
 (22الكلام وأسياد الكذب." )المرجع نفسه، ص  يقول هتلر: "حقًّا إني اليهود هم أسياد - 3 
 23المرجع نفسه، ص  - 4 
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 (1)،من الرجلين يرى اليهود طفيلييين بالإضافة إلى هذا، فإني كلاًّ  
يل له يمفلا قدرة لهم على الإبداع، لأني عق (2)،يعيشون على حضارات سواهم

  (3).إلى الخراب
 (4)،لكلي هذه الأسباب، يقول هتلر، لا يمكن لليهود أن يكونوا ألمانًً 

 (5).ةفلا حضارة له، ولا مثاليي 
 واللافت في هذا الموقف أنيه يتعارض تمامًا مع نبذ التعصب الدينيي  

الذي سبق للوليد أن دعا إليه، لأني من العرب يهودًا، والتهويد دين من بين 
لأديان التي يعرفها العرب. لذلك نرى أني الوليد، في موقفه من الدين، اعتبر ا

وهذا ، ةالأصحي، والأكثر تماشيًا مع القوميي  عربيي الإسلام هو الدين الشرقيي ال
ا بموقفه رً ة والرهبان جاء متأث ي ؛ في حين أني موقفه من المسيحيي سبب إسلامه

                                      
ر مطلقًا في براح مكان هو فيه، وإذا اضطر للانتقال إلى مكان جديد، يقول هتلر: "إني اليهوديي لا يفكي  - 1 

. فهو طفيليي هنا  فإنيه يختار مكانًً يامين له أسباب البقاء، دون أن يتخلي  ما كان طفيليًّا كى عن طابعه الخاصي
ته س دولفي كلي عصر ومصر... عالةً على الشعوب الأخرى، وكان ياسي  هناك... وهكذا عاش اليهوديي 

 (174 – 173ة"." )المرجع نفسه، ص ة ويخفيها تحت قناع من "الجماعة الدينيي الخاصي 
ويه أكثر ختار" وشة... هي ملك شعوب أخرى، تلقيفها "الشعب الميقول هتلر: "فالحضارة اليهوديي  - 2 

 (172معالمها." )المرجع نفسه، ص 
دم ا ذكاؤه فإنيه ينزع دائمًا إلى الهالقدرة على الخلق والإبداع... أمي  يقول هتلر: "ليست لليهوديي  - 3 

 (173 – 172والتخريب." )المرجع نفسه، ص 
 21المرجع نفسه، ص  - 4 
 171المرجع نفسه، ص  - 5 
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 ا موقفه من اليهود فقد كانأمي من الاستعمار، لهذا نجده يهاجمهم بعنف. 
ا تبدو متماثلة.متأث ي   رًا بأفكاره التي تبنياها عن هتلر، لأنهي

  :من الأتراك والغرب والتحالفات موقف الوليد السياسيي  –د  
: جاء موقف الوليد من الأتراك موقفه من الأتراك – 1 –د 

اً. فقد كان في المرحلة الأولى، أي  كارهًا   ،1914أو  ،1913عام  حتي متغيّي
م يفتيتون الوحدة  قيام حركة  ، ويضربون العروبة، ولا سييما معالعربييةلهم، لأنهي

تسليطين، ، لأنيه يعتبرهم مخريبين، منًفرًا منهمالتتريك. فموقفه الأويل كان 
يخريبون الأرض التي يحليون فيها: "يا نًزلين على ضفاف البسفور، لم يحفظ 

السيًات... كانت الأرض قبلكم عامرة، فصارت  التاريخ لكم حسنة بين
وهو لا يعديهم  (1)غامرة، فلا سلام عليكم يلُقى، ولا رحمة لكم ترُجى."

مسلمين حقيقييين، بل يتظاهرون بالتديين، والدين منهم براء. وأخلاقهم تنمي 
عن البخل والرياء: "أيها العرب، التركيي يدعوكم باسم الدين، ويتظاهر 

لشريف والدين ا عربيي ظلي متسليطاً عليكم... وبراء منه الرسول البالتدين لي
ليس  هالحنيف. وقد يظُهر كرمًا ولينًا عن تكليف، لا عن كلَف، لأني  الإسلاميي 

أخذ كثيّاً، وعن رياء يعُطي لا عن  مفطوراً عليهما. وإذا أعطى قليلًا 
لم، ولا يجوز الظ ين سواسية فيلهذا السبب يعدي الأتراك والأوروبيي  (2)سخاء."

                                      
 21، ص تاب الشعبكأبو الفضل الوليد،  - 1 
 38المصدر نفسه، ص  - 2 
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 (1)للسوريي أن يأمنهم، فكلاهما هميه أن يبقى سييدًا على الأرض والشعب.
ة ة والأعجميي ص من الألقاب التركيي ولا يكتفي الوليد بهذا، بل يدعو إلى التخلي 
ة التي كان الناس يشترونها، أو )وهو هنا يريد خصوصًا الألقاب التركيي 

لب: من سلطة الغا عربيي ص التخلي يطمحون إلى الحصول عليها(، لكي ي
"أجل سنحافظ على أقدس الذخائر وأنفس الودائع، ولأجل حفاظنا وغيّتنا 

ا عروبًا. أبى ة لتظلي بكرً عليها يجب أن نطهيرها من الألفاظ والألقاب الأجنبيي 
صغار.  لامةعالصميم أن يحمل لقبًا تركيًّا أو أعجميًّا فيه وصمة عار و  عربيي ال

لهذا السبب يرى أني السوريي  (2)بذلك تظهر سلطة الغالب على المغلوب."
سب ا الأرض التي ولد فيها، ولا يجوز أن ينتيجب أن ينُسَب إلى سورية لأنهي 

ون مإلى عثمان، فيقال إنيه عثمانيي، لأني الترك ليسوا من قومييتهم، ولا هم يتكلي 
  (3)لغتهم.
لأتراك في مستهلي الأمر، قبل نشوب هذا كان موقف الوليد من ا 

م كانوا متيفقين مع الدول العظمى الأ ، وروبييةالحرب العالميية الأولى، لأنهي
ك المرحلة، تل حتي فشَمَلَهم بكرهه للاستعمار. واللافت أني الوليد كان، 

مسيحيًّا، لم يعتنق الإسلام بعد. لكني موقفه هذا تغيّي مع اندلاع الحرب 
                                      

 46المصدر نفسه، ص  - 1 
 68 - 67المصدر نفسه، ص  - 2 
ب، ا عثمان فلا يصح الانتساب إليه من بايقول: "يجب أن يدُعى السوريي سورياًّ لأنه من سورية. أمي  - 3 

ين؟ وبماذا يي عثمان، فكيف يكونون عثمانفالعرب لا يعرفون عثمانَ الأتراكِّ وأرضَه وأميتَه، ولا يفهمون لغة 
 (84يقتنعون؟ أييها الشعب، أنت ،عربيي لا عثمانيي." )المصدر نفسه، ص 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة قطوف من الأدب_______ ______ 81
 

اربوا ل هو أني الأتراك تحالفوا مع دول المحور، وحولى، لسببين: الأوي العالمية الأ
ين، والثاني أني الوليد شهر إسلامه، وكان الأتراك من المسلمين الذين الأوروبيي 

ازات في عظمى لها امتي ين المستعمرين )الذين كانوا دولًا يواجهون الأوروبيي 
 ة(. ة العثمانيي الأمبراطوريي 

م ين، فيقو لوليد يتغيّي تمامًا من العثمانيي هكذا نجد موقف ا  ل فيهم: "إنهي
قوم بُسُل، يولدون جندًا، وينشأون جندًا، ويموتون جندًا. لهم شَهد الجميع 
بالثبات والإقدام، وكلي منهم حاق الرجل وحاق الشجاع. فهم مرادي الخصوم 

تهم عزية ة، وعزي والحروب وأصحاب الخيل المداعيق... مروءة الترك مروءة شرقيي 
وهذا الكلام مستغرب جدًّا، لأنه يناقض موقفه السابق! فقد  (1)ة."إسلاميي 

نعتهم بعكس هذا قبل الحرب، وقال إني إسلامهم كاذب، والإسلام منهم 
 !!ةة، والمروءة الشرقيي براء، فها هم صاروا الآن من ذوي العزية الإسلاميي 

جيشهم  تراك، فاعتبروذهب الوليد إلى أكثر من هذا في كلامه على الأ 
جداراً "يتدهور الشرق لتدهوره... فهو الحرز الوحيد الذي يتشويق إليه 

لقد صار  (2)المسلمون بين اليأس والرجاء. بمحاربته يحارب الإفرنج المسلمين."
  الأتراك هنا المدافعين عن الإسلام، بعد أن كانوا مديعين له، وهو منهم براء!!

 أبو : يعتبرموقف الوليد من الفرنسيين والإنكليز – 2 –د   
ين لا يجب أن يأملوا خيّاً من الأجانب، بل عليهم الاعتماد السوريي الفضل أني 
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الشري  إلاي فهالاء لا يضمرون  (1)على أنفسهم إذا أرادوا أن تنجح مساعيهم.
 لاي إ ة التي يحكمونها، ولا خلاص لهذه الشعوبة والأفريقيي للشعوب الآسيويي 

ة ون "أعداء البشريي فالأوروبيي  (2)ين.إذا تضامنت وتناصرت على الأوروبيي 
لم عن وهم انتشروا في العا جمعاء، لما نهبوه من أموالها، وسفكوه من دمائها."
وهم شعوب مديعية،  (3)طريق الاستعمار، بسبب ضيق بلادهم وجدبها.

ع أني دينهم ة السلاح، مبقو  إلاي ين الذين لم يَسودوهم متعالية، تزدري الشرقيي 
وهم شعوب  (4)ين.وكلي صناعاتهم وعلومهم مأخوذة من الشرق والشرقيي 

تهم يعديوا عدي  حتي يعديون للحروب باستمرار، فما إن ينتهوا من حرب 
  (5)لغيّها.
 وطأة من ين والإنكليز، ويعتبر الثانين أخفي والوليد يمييز بين الفرنسيي  
م ورثاء ز والفرنسيس اقتسموا خطيتين بينهم، فكين. يقول: "الإنكليالفرنسيي  أنهي

المسلمين... ولهم تراث مُريق في إرث مُمد؛ لكني وطأة الإنكليز أخفي من 
 (7)ثي لا يلبث أن يساوي بينهم في السوء. (6)وطأة الفرنسيس تلك الثقيلة."
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ه يلفت ين على العرب في العلم، لكني ويعترف الوليد بفضل الأوروبيي  
ين، ة الشرقيي طنيي ة. فحين نزلوا بينهم عبثوا بو ين في الوطنيي إضرارهم بالشرقيي إلى 

ودأبوا على القضاء على تاريخهم ولغتهم، كما يقول، وزرعوا الفساد والفرقة 
بين الناس، وغرسوا في صدورهم التَكارهَُ ليدفعوا بعضهم إلى طلب الحماية 

، وهم من جعلوا ةب الصليبيي فيتظاهروا بإغاثتهم، فهم سبب الشقاء في الحرو 
م أقنعوهم بأني المسلمين المسيحيي  ين يشعرون بالغربة في بلادهم، لأنهي

  (1)أعداؤهم.
لكني أبا الفضل يلفت إلى أني الأجانب يفخرون بقومهم وأرضهم،  

 .ويحييون رايتهم وحدها؛ في حين أني السوريي يقول: "أنً مسلم أو مسيحيي 
جامعي أو هذه بيعتي. وإذا سًل عن جنسه ووطنه ديني أفضل الأديان، وهذا 

لا يحيّ جوابًا. فالجنس عنده الدين والوطن، المدينة والقرية. فصغار الأجانب 
وهذا يعني أني الأجانب فاقوا العرب بانتمائهم  (2)إذًا أكبر من كبار سورية."

لى نتماؤهم إة، فسقط اإلى أوطانهم وأميتهم، في حين غرق العرب في الطائفيي 
ولعليه يردي هذا إلى تأثيّ الأجانب فيهم الذين جعلوهم ينحرفون عن . ميةالأ

 مُبية الوطن إلى التعصيب الدينيي، كما أسلفنا.

                                      
 129، ص كتاب الشعبأبو الفضل الوليد،  - 1 
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لهذا كليه، يقول الوليد: إني العرب لن يرحموا الأجانب إذا انتصروا يومًا  
السن و عليهم، وسيقابلون الإذلال بالإذلال، والحديد بالحديد، فالعين بالعين 

  (1)بالسن.
عديها اختراعًا ة"، ويهكذا، فإني الوليد لا يامن بما أسموه "المسألة اللبنانيي  

برى، وبعضُ الك العربيية ميةأطلقه بعض الحكام الذين يريدون الانسلاخ عن الأ
 ، ليتيح له التدخيل في أمور الشرقالأوروبيي  الكهيان لمصلحة الأجنبي 

 اء بعض الحكام والكهيان والكتياب لمشيًة من لهين. يقول: "هكذا شوالشرقيي 
ب ة، ولم يعلم بها الشعالحول والطول. هم الذين أوجدوا المسألة اللبنانيي 

 (2)". وإني في قولهم سورية ولبنان سخراً من الله والطبيعة والحقي والعلم.بنانيي الل
نب ليتُاح لهم اة"، لأنيه يعتبرها من اختراع الأجولا هو يامن ب "المسألة الشرقيي 

ثميت  ون الشرق لأهل الشرق لما كانتالتدخيل في الشرق: "ولو ترك الفضوليي 
ا هون المسألة الشرقيي ة... وما عرف الشرقيي )كذا( مسألةٌ شرقيي  ي من ة. إنّي

اصطلاحات الإفرنج المتخريصين والمتقويلين، جعلوها كما شاءوا من 
لهذا السبب يتمنىي أن  (3)."المعضلات، وقد كان حليها على ذويها يسيّاً

                                      
يقول: "وإذا انتصفنا يومًا بنصر الله، لنََحشرهم عن أرضنا حشراً، ولا تأخذَنًي بهم رحمة، فما رحمونً  - 1 

يومًا... وَلْنَأخذن  منهم رهائن وأسرى نكشف عن رقابهم يوم المناداة، وَلْنَستحوذْ على معاهدهم ومدارسهم 
، ص اب القضيتينكتئعهم..." )أبو الفضل الوليد، وديورتهم ملكًا حلالًا، وَلْنمتنعْ عن معاملتهم وشراء بضا

37 – 38) 
 192، ص أحاديث المجد والوجدأبو الفضل الوليد،  - 2 
 40 - 39، ص كتاب القضيتينأبو الفضل الوليد،  - 3 
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ة والجمهوريي  ة"مصطفى"، وينهي عقد "الدولة السوريي  عربيي ينهض بينهم زعيم 
ة"، وينبذ الاستقلال المشويه وما ابتكروا من مجالس ووزارات، كما يقول اللبنانيي 

  (1).ميةة في الأأبو الفضل، ويقيم الوحدة الحقيقيي 
د : يقف الوليموقف الوليد من التحالفات والألمان – 3 –د   

إلى جانب الألمان، ويظُهر إعجابه بهم، وخصوصًا بهتلر )فيما بعد(، ويعتبر 
ن و الأخرى، لهذا حسدها الفرنسيي  وروبييةة أعظم من الأمم الأالالمانيي  ميةالأ

م كانوا هم من يع ا سبب الحرب، في حين أنهي موها بأنهي  لها. دي والإنكليز، واتهي
يقول: "الحلفاء غلبوا ألمانية وسلبوها، ولو استطاعوا لسحقوها ومُقوها... 
م لَمحاولون أن يلقوا تبعة الحرب عليها، وفي أثوابهم كلي الدماء...  وإنهي
الفرنسيس تجهيزوا للثأر، وتشميروا أربعين سنة وني يفًا، والإنكليز كانوا ينذرون 

ة انيي ن البوارج والأوامد. كانت كلي سفينة ألمدائمًا بالخطر الألمانيي، ويصطنعو 
على صناعتها  –حسدهم الله  –على كواهلهم... حسدوها  جبلًا 

، كما يقول، تصنع الأبطال والنوابغ، وعندها من ميةفهذه الأ (2)وتجارتها."
وهالاء ما   (3)ة الآخرين من أوروبة.ة ما يجعلها تتغليب على عنجهيي العبقريي 

ومن  (4)،عند العرب، بل كانت لهم حسنات عند البشرًات كانت لهم سيي 
"مصلحة العرب أن يقُبلوا على الألمان ويأخذوا عنهم كلي علم وفني.... وإن 

                                      
 198المصدر نفسه، ص  - 1 
 67المصدر نفسه، ص  - 2 
 69المصدر نفسه، ص  - 3 
 193المصدر نفسه، ص  - 4 
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تأليف ، وتالعربييةوهو يحلم بأن تتآلف الدول  (1)ين."صفوة الأوروبيي  إلاي هم 
سة ة بسياالكبرى، كما انتظمت البلاد الألمانيي  العربييةمنهم الدولة 

 ميةة "حليفة أنفع لها من الأالألمانيي  ميةلهذا كليه لن تجد الأ (2)بسمارك...
... الألمان والعرب في السلم والحرب أنداد وأكفاء، وأعوان أصفياء العربيية

 أشباه آلهة دون الله وفوق البشر... ولا إلاي وأوفياء... وما الألمان في نظري 
م... فيا ا بلغتهم وثقافتهم وتاريخهأحبي منهم للعرب وأكثر إعجابًا واهتمامً 

ما ملك الشرق ة، ولهعربيي ة ة ألمانية تكون حليفة لأمبراطوريي حبيذا أمبراطوريي 
  (3)والغرب."

 لذا دعا إلى حلف مختلف عن حلف هذا كان حلم أبي الفضل الوليد؛ 
ولهذا قال  التي يحلم بها. العربيية ميةالآخرين، من شأنه أن يسهم في قيام الأ

م موالون طبيعييون للعرب. ويدعو أيضًا  (4)بالتحالف مع الألمان والروس، لأنهي
شهد ة، "أمي الشرق"، وعليها "أن تإلى التحالف مع اليابان، فهي دولة شرقيي 

                                      
. ويقول أيضًا: "ألمانية الصرعى لا تزال مخيفة... قواها أبدًا تتجديد... عظيمة 194ر نفسه، ص المصد - 1 

هولهم ويدهشهم،  ي ة... كلي ما هو ألمانيي هي حت في سقوطها، والعظائم في عينها صغائر، بما عندها من العبقريي 
 (69كأني القوة للألمان جميعهم." )المصدر نفسه، ص 

 222، ص المصدر نفسه - 2 
 456، ص في سبيل الشعرمصطفى جحا،  - 3 
 193المصدر نفسه، ص  - 4 
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و أمديتهم ين... ما ضريها لالعرض وتقيم العرض، فتمشي في طليعة الشرقيي 
  (1)بالسلاح وأنجدتهم بالقواد..."

، العربييةيّاً، إلى أن تبني الدولة وهو يدعو، أخ  ،  جيشًا قوياًّ برياًّ وبحرياًّ
  (3)ويحتوي على طائرات وطيارين. (2)،يتشكيل من جميع الطوائف والقبائل

ا بالدول وعلاقته العربييةة هذا كان موقف الوليد من العروبة والقوميي  
، لم يتجريأ 1941ة، من خلال ما جاء في نثره. ولهذا عندما توفيي عام الأجنبيي 

م   إلاي على السيّ خلف جنازته  قلية من الناس، معظمهم من أهل قريته لأنهي
. فمواقف أبي الفضل من الانتداب، ومن (4)كانوا يخشون الانتداب الفرنسي

، اليهود وألمانيا ومنة"، ة اللبنانيي العروبة ورفض مبدإ "لبنان الكبيّ" و"القضيي 
 جعلت الدولة المنتدبة تقف منه موقفًا سلبيًّا جدًّا. 

من يتحصيل لنا أني أبا الفضل الوليد آ ،ه: بعد هذا كلي مناقشة وتقويم – 3
ذا ه بالعروبة، لأنيه، كما رأيناه يقول، نشأ وشبي عليها. وكان شعوره القوميي 

ق التقاء العرب وجد هذا التعصيب يعي، لأنيه حافزًا له على نبذ التعصيب الدينيي 
ون سواها. د العربييةة ة مشتركة واحدة، هي الخصوصيي واندماجهم في خصوصيي 

ت اة تقوم على ثلاثة، كما هي الحال مع معظم القوميي فقد اعتبر القوميي 
                                      

 24المصدر نفسه، ص  - 1 
 226المصدر نفسه، ص  - 2 
ب ، لأني هذا الكتاب كُتكان لا يزال قليلًا   . ونلفت إلى أني الطيّان الحربيي 236المصدر نفسه، ص  - 3 

 ة الثانية.قبل الحرب العالميي 
 442، ص في سبيل الشعرمصطفى جحا،  - 4 
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 الأخرى: الجغرافيا، والعِّرق بخصائصه، واللغة. بيَدَ أنينا نجده يشني هجومًا قوياًّ 
ين، ويعتبرهم كفرة ومشعوذين وعملاء للأجانب، الدين المسيحيي  على رجال

ارنة، في ة؛ ولهذا غيّ سبب: فالكهنة المو يستغليون الدين لمصالحهم الشخصيي 
، ال عن سوريالبون بالانفص"لبنان الكبيّ"، ويطا قامةلبنان، كانوا يطالبون بإ

سوريا سيم تق كما يراه الوليد، كما يعني  عربيي وهذا يعني تقسيم الوطن ال
، وجزءًا من سورية؛ كما أنيه، باعتناقه الإسلام نفسها، وهو يرى لبنان جبلًا 

زادت نقمته على هالاء، وخصوصًا في ظلي الانقسامات العميقة بين 
قات ون، آنذاك، عمومًا، كانوا يدعمون العلاين والمسلمين، فالمسيحيي المسيحيي 

كني اللافت لمسلمين كانوا يحاربونها. ل، في حين أني ادة والمتينة مع فرنساالجيي 
هو موقفه من اليهود، فهو يكرههم كرهًا شديدًا، أكبر من كرهه لرجال الدين 

واقفَه في ره بهتلر والألمان، لأنينا نجد مين، ومردي هذا، بنظرنً، هو تأثي المسيحيي 
لتعصيب، ا. لكني هذا الموقف الشديد هذا المجال شبيهة بمواقف الزعيم الألمانيي 

دم فكرة ، ولا يخبغضي النظر عن صحيته أو عدمها، لا يساعد التوجيه القوميي 
، كأنيه لا ولًا عربيي مرذنبذ التعصيب، لأنيه يعَتبر طرفاً من أطراف الشعب ال

الأصقاع  ة، ونحن نعرف أني اليهود كانوا موجودين في شتي مكان له في القوميي 
 ، ولا يزالون.العربيية

لى حدي  متطريفاً إ العربييةخرى، نجد موقف الوليد من اللغة من جهة أو  
 ستمري ، حين يدعو إلى الكلام بالفصحى والتواصل المكبيّ، وأحيانًً غيّ واقعيي 

، ستعملها الناسيبها. فاللغة، بطبيعتها تعرف تبسيطاً في الاستعمال حين 
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تلك حال كلي  .ولا يتكليمون باللغة الأنيقة المهذيبة عندما يتواصلون يوميًّا
 لعربييةا. أميا دعوته إلى نبذ الألفاظ الدخيلة على العربييةاللغات، ومن بينها 

ل ة، لأني اللغات كليها تتسريب إليها ألفاظ أجنبية بفعفبدورها غيّ واقعيي 
الاستعمال والشيوع، وتصيّ جزءًا منها، ما يوسيع اللغة نفسها، فهي تفيد 

، كما هو معروف. ذلك فإني دعوة الوليد هذه لا تعدو أن تكون ل (1)ولا تضري
جانب المبالَغ فيه، والذي يدخل في مزايدته على الأ من باب التعصيب القوميي 

لعربيية  اين المنتدبين لبنان( الذين يستعملون لغة هي دون )وخصوصًا الفرنسيي 
 برأيه.  كمالًا 

بقوة  ممن جهة ثالثة، نجد موقفه من الأتراك متذبذبًا، فهو يهاجمهو  
م مديعين لهقبل الحرب العالميي  ذا ة الأولى، وقبل اعتناقه الإسلام، معتبراً أنهي

هم، ثي لا نلبث أن نجده يدافع عن مُمد منهم براء؛ والنبي  والإسلامالدين، 
 الغزاة. ينويعتبر جيشهم مدافعًا عن الإسلام، وسدًّا أخيّاً في وجه الأوروبيي 

، وكان 1916ني الوليد اعتنق الإسلام السنييي عام ومردي هذا الموقف المتحويل أ
درعًا لهم، ين جزءًا منهم، و ( يعتبرون العثمانيي المسلمون )السنية بشكل خاصي 

 ةفيدافعون عنهم، لذلك عاد فالتزم هذا الموقف، علمًا بأنيه يسيء إلى القوميي 
برأيي،  ،التي يدعو إليها، فالأتراك كانوا معادين لها. فهذا الموقف العربيية

و تعاطفه ة. والسبب الثاني الذي دفعه إلى هذا هة صرف، لا قوميي خلفييته دينيي 

                                      
ثلًا، مة تعريب هذه الالفاظ، وعديها ألفاظاً مُُْدَثةَ )راجع في هذا، لقد أقري أكثر من مجمع للغة العربيي  - 1 
 ة بمصر.(لمعجم الوسيط" الذي وضعه مجمع اللغة العربيي "ا
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ن كانوا طرفاً و ة الأولى والثانية، والعثمانيي مع دول المحور في خلال الحرب العالميي 
ة مرديه لألمانيي ا ميةمن تحالف هذه الدول. وهنا نشيّ إلى أني انبهاره بالألمان والأ

تأسيس  ة شبيه بدعوته إلىة جرمانيي تلر إلى تأسيسس قوميي إلى أني دعوة ه
ة، فالتقى معه في هذا الموقف؛ وما زاد تعاطفه معه هو أنيه كان عربيي ة قوميي 

اء ين والإنكليز. وكذلك فإني اعتباره الروس حلفعدوًّا لأعدائه، أي للفرنسيي 
ياصرة قبل القممكنين للعرب، ودولةً يمكن التحالف معها، يقصد به الروسَ 

ة على الأرجح، لأني هالاء كانوا حلفاء الألمان، بعكس الثورة البولشفيكيي 
ين الذين خرجوا من الحرب، فأديى خروجهم إلى إضعاف الألمان،  البولشفيكيي 

 ة الثانية.كما كانوا من أعداء هتلر في الحرب العالميي 
رضنا، لم يكن الذي عأخيّاً، يمكننا القول إني الوليد، في موقفه العروبيي  

ن جملة ، بل كان واحدًا معربيي ظاهرة نسيج وحدها في لبنان أو في العالم ال
ة، كنجيب العازوري، وساطع الحصري، وزكي رين دعوا إلى هذه القوميي مفكي 

الأرسوزي، وبطرس البستاني، وغيّهم. ولا هو كان، في إسلامه من أجل 
، 1905وري، قبله، قال، عام هذه القضية، حدَثًا غريبًا؛ فنجيب العاز 

، خليفة مسلم، من سلالة النبي  العربييةبضرورة أن يكون على رأس الدولة 
ع مسلمي ة على جمية في الحجاز،وسلطته الدينيي "يمارس سلطاته الدنيويي 

ن بالإعدام، و خلافة. وقد حكم عليه العثمانيي  العربيية ميةفتكون الأ (1)العالم."

                                      
اسات بيّوت: الماسسة العربية للدر ، تعريب: أحمد بو ملحم، يقظة الأمة العربيةنجيب العازوري،  - 1 

 22والنشر، لا تاريخ، ص 
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إلى  ، ما جعله يفري 1904" عام عربيي ة الوطن البسبب تأسيسه حزب "جامع
  (2)مل السلاح بوجه الأتراك.يحو  (1)القاهرة،
ة الوليد ظليت، على الرغم من كلي شيء، مرتبطة بالإسلام، لكني قوميي  

فه من غيّي موق بدليل أنيه شهر إسلامه من أجل أن يتكامل مع موقفه، ثي 
 لموقف الإسلاميي ، لأني االعربييةة ة للقوميي الأتراك، على الرغم من مُاربتهم القويي 

 ، السنييي خصوصًا، كان مواليًا لهم.الرسميي 
طلق من لبنان، ، انعربيي يبقى أني هذا الرجل كان صوتًا مميزاً في العالم ال 

 من الجبل، ليمتدي إلى كلي مكان. 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
فدراياًّ ادًا كونة أو اتحي ة عربيي يقول العازوري: "إني أمبراطوريي  16، ص ةيقظة الأمة العربيّ نجيب العازوري،  - 1 

ن الأتراك، و فة سيضمن ازدهار الملايين وسعادتهم كما سيضع حدًّا للاضطهاد الذي يمارسه الموظي للأقطار العربيي 
سنا بأنفسنا، ة في القرون الوسطى. نريد بوحدتكم أن نحكم أنفوتسمح ببعث الحضارة القديمة التي أليقت العربيي 
 (19بلغتنا، وحسب عاداتنا." )المرجع نفسه، ص 

 21المرجع نفسه، ص  - 2 
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 صلاح الأسير

 حياته وشعره/ رؤيا التجديد المبكّرة
 
قليلة هي الدراسات التي تناولت صلاح الأسير، والسبب هو  :مقدمة – 1

 إنتاج هذا الشاعر القليل، سواء في التنظير أم في الشعر.
، ولنن  عل  الرم  من هذا،  صلاح الأسير كان مُقِلًا عروف أن ومن الم 
ين ة لا تخف ، بين شعراء رعيله، وهو رعيل ما بأهمي   الشعري  لإنتاجه  تكان

   عليه، ت  تين. لهذا السبب لا يجوز إمفال هذا الشاعر، ولا أن يُ ع  الحربين العالمي  
الوحيد الذي و سنرى،  في لبنان، كما رز رواد الشعر الرمزي  بولا سي ما أن ه من أ
هو منيف موس  في كتابه "الشعر  –عل  حد  علمنا  –تناوله بالدراسة 

 الحديث في لبنان". عرب  ال
 – 1815هو حفيد الشيخ يوسف الأسير ) :(1)حياة صلاح الأسير – 2

، فهو "صيداوي  1917( عل   النهضة المعروف. ولد ببيروت عام 1890

                                      
 راجع سيرته في:  - 1 

 208/ 3، 1997، 12، بيروت: دار العل  للملايين، طالأعلامخير الدين الزركلي،  - 
 149، بيروت: لا دار نشر، لا تاريخ، ص الأبيضوجه لبنان طوني يوسف ضو،  - 
 49، ص 1980، 1، بيروت: دار العودة، طالشعر العربي الحديث في لبنانمنيف موس ،  - 

- 51 
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الأصل، بيروتي  المنشأ"،
تلق  علومه في المدرسة العلماني ة )اللاييك(  (1)
 حص ل إجازة الحقوق بفرنسة.  ببيروت، وتخر ج فيها، ث  

لنن  صلاحًا لم يمارس المحاماة، بل مارس الصحافة والإعلام، فحر ر  
، وعُين  مديرًا في 1938وُظ ف في "راديو الشرق"عام  "الجمهور"، ث   مجل ةفي 

وهو العام  1943 حت  . وظل" يعمل موظ فًا 1941ة عام الإذاعة اللبناني  
د الذي هجر فيه الوظيفة نهائيًا، لأن ه كان يعتبرها قيدًا وعبئًا. ومع ذلك، تعاق

شار ات القرن الماضي، كمستي  ة في أواخر خمسينمع وزارة الأنباء اللبناني  
 "الأديب" أواخر أيامه. مجل ةإعلامي . وقد كتب في 

 ، يقول منيف موس : "كان صلاحره الشخصي  وفي تصرفاته ومظه 
، أنيق  الملبس، مرت  بًا، يُنثِر م ةامالأسير ذا ق ، أهيب  ن معتدلة، ممتلئ ها، أسمر 

وكان متفائلًا، عاطفيًا، ولنن ه ميُر  (2)التدخين وشرب الويسني، مُب ذ راً."
لمرأة ، ابعيد عن العقلانية، معتدًا بنفسه، يعشق الأدب وجلساته، والجمال  و 

 ويحب  الحياة.
سًا في جمعية "أهل القل "، ولم ينن هو كما كان صلاح عضوا مؤس   

مؤسِ س ها كما ذكر طوني ضو.
ة التي رئسها وكان نائب رئيس الجمعي   (3)

                                      
 149ص  وجه لبنان الأبيض،طوني يوسف ضو،  - 1 
 50، ص الشعر الحديث في لبنانمنيف موس ،  - 2 
س ونائب رئيس جمعية أهل القل  قال إن ه "مؤس   ،149، ص وجه لبنان الابيضطوني يوسف ضو،  - 3 

 برئاسة صلاح لبني."



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 95

 

ادصلاح لبني. كما كان عضوًا في  النُت اب  اداتّ  النتاب العرب، وفي  اتّ 
ين، كثير  الصداقات مع الملوك والرؤساء والأدباء والشعراء، آسيوي   –الأفرو 

يجل  المفنرين والأدباء كثيراً. وكان "ينظ  الشعر ساعة  تأتيه الخاطرةُ، أو 
 (1)ة. وكان ينق ح شعره ويعد ل فيه."الشعري  اللحظةُ 
اراً واسعًا ة التي انتشرت انتشوكان هذا الشاعر ملمًا بالثقافة الفرنسي   
ين منطيقي  ين، ولا سي ما الرو نان، وذاع صيتُ الأدباء والشعراء الفرنسي  في لب
نبي ، كما ين. وقد أحب  صلاحٌ المتين، بالإضافة إلى كبار النلاسيني  والرمزي  

 حد  كبير في شعره،  ر به  إلىين، وتأث  ين والرمزي  ين الفرنسي  أعُجب  بالرومنطيقي  
 كما سنرى.

عام  الفيصدر  ،ديوانًا واحدًا هو "الواحة" ولم يترك صلاح الأسير إلا   
الأديب". " مجل ةة التي نشر أكثرها في . وله عدد من المقالات النثري  1943

تتناول  ،ة، واحدة عنوانها "أُحُد"الشعري  وقيل إن ه كان يعُِد  بعض  الملاح  
وثالثة تتناول  ؛وثانية تتناول بعلبك  وتاريخها ؛بعض نواحي تاريخ الإسلام

، ولم يبق  ةولنن  ما كتب من هذه الملاح  ضاع في الحرب اللبناني   ؛نرسيس""
سوى بضعة أبيات من "أُحُد" نقلها منيف موس  عنه بصوته، وأثبت بعض ها 

كتابة   وكان صلاح يرى أن   (2)الحديث في لبنان." عرب  في كتابه "الشعر ال
 يرة.ة النبالشعري  منها ليغنى بالأعمال  ة إلى التراث لا بد  الملاح  رد  

                                      
 50، ص الشعر العربي الحديث في لبنانمنيف موس ،  - 1 
 والأبيات هي: - 2 
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ر اعرب "، وأسه  في إصد"الفنر ال مجل ةس صلاح الأسير وقد أس   
أربعة أعداد منها، ويبدو أن الزرِ كلي قد أخطأ في ظن ه صلاحًا قد "شارك في 

مختلف )وهو الفنر  ل ةفاس  المج (1)"الفنر"..." مجل ةإصدار ثلاثة أعداد من 
 سيها، لا من المشاركين فيها فقط.كما رأينا(، والشاعر من مؤس    عرب  ال

عن أربعة وخمسين  1971 صلاح الأسير في العاشر من مووز عام توفي   
 ولم يمهله أكثر من أسبوع واحد. ،عامًا بفعل إمماء اعتراه

  :شعر صلاح الأسير – 3
 ديوانًا واحدًا هو صلاحًا لم يترك إلا   : قلنا إن  وصف الديوان –أ 

عنوانها  ،بها يفتتحه الشاعر ،ةة نثري  هذا النتاب من مسرحي  ف "الواحة". ويتأل  
ة، هي عة عل  عناوين فرعي  ث ال والبحر"، وثمانية وخمسين قصيدة موز     "الم

 الآتية:

                                      
  راءِ  ي  ن دى  الياقوتُ  فيك   س خِي ا  الص ح   عل   يا افتراراً   الخ يِر، "أُحُد " 

 ب ين   س ف ح ي ك    بالص راعاتِ  ح ي ا.  يح  بو      و ي روحُ     الزُمُرُّدُ      الع فُّ 
 فيها   أم   كِبرياء   الثر يا       ش م سُ   ما   أرى   قِم ةً   أرى  ت ست حِ ُّ     ال 
ثو      ص غيراً دو   وأراهُ     التاريخ       يج   ي ان بِ    عِند    جُر حِ   الن بيِ ،   يح 

هُنا      روضةٌ       م نِي ا   بِ   تض ُّ   الشهيد    ك نزاً   ت ض و عُ     بالطي ه 
 اليتيِ   الأمينِ     قُ     تّ  د ث    عنِ   ..."أُحُد "  الخ يِر،  يا  صباح   اليقيِن،

 الُحصونِ.  ني،   ومن  ع زمِهِ  بشُ ِ             اكت ح ل ت   بالأحمرِ  القا   من     دِماهُ 
ءُ  مولٍ ح رونِ            ك     والج هالاتِ     فانزار  هز م     الش    ح   عنِ الأرضِ وِط 
 سم  ح   اليميِن...  بالشموخِ،  رافلًا            دُ    في    الجزيرةِ    حُراًومدا    العب

 208/ 3، الأعلامالزركلي،  - 1 
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 ار إليها(.ة النثري ة المشفي الطريق إلى الواحة )وفيه المسرحي   -  
 امرأة )وفيه ثماني عشرة قصيدة(. -  
 عشرة قصيدة(.بلادي )وفيه إحدى  -  
 عشرة قصيدة(. خطرات )وفيه ست   -  
 ب وح )وفيه اثنتا عشرة قصيدة(. -  
ثري واحد هو ن وعليه، ففي الديوان سبعة وخمسون نصًا شعريًا، ونص   
 ة المشار إليها. المسرحي  
الرثاء، ات، و ع هذه القصائد بين الغزل، والمديح، والوجداني  وتتوز   
يحمل إهداءً، بعضه بالأسماء، وبعضُه بالأحرف  ات؛ وكثير منهاوالوطني  

الشاعر لا يريد أن يصر ح باس  من يهديه القصيدة، فينتفي  الأولى، كأن  
 ل من اسمه وشهرته، أو من اسمه فقط.بذكر الحرف الأو  

والديوان كل ه موزون، أي أن  قصائده لا تخلو من الوزن، عل  الرم   
  نتنل  د عل  مستويي الوزن والقافية، وسمن محاولة التجديد في بعض القصائ

عضه حين قال في شاعرنا: "له نظ ، ب عل  هذا بعد قليل. وقد أخطأ الزركلي  
فصلاح الأسير لم ينتب في ديوانه أيًا من هذا  (1)من النثر المسجوع..."

 النثر. 
 : لصلاح الأسيرصلاح الأسير والتجديد في شنل القصيدة –ب  

ا "شرط ضروري  في موقف لافت من الموس يق  في الشعر. فهو يرى أنه 
                                      

 الموضع نفسه. - 1 
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الظل ... وعليها وحدها يقوم انفلات الشاعر العميق في الدنيوات 
ا هي التي تفع ل حالة الوهي، بالنسبة إليه، أساسي   (1)المحجوبة." لاوعي ة، لأنه 

و"الظل "  (2)".ةفيه، ويتلاق  في هذا الموقف مع سعيد عقل في مقدمة "المجدلي  
  الأسير عليه هو ن فس الشاعر، والدنيوات المحجوبة هي أعماق يتنل   الذي

الإنسان المظلمة التي تعرف "حياة لاواعية تُخرج من أعماقها الموسيق  
وبناء عل  موقف الشاعر هذا يمنننا أن نفه   (3)ة للشعر الصافي."الضروري  

ع الذي ثر المسج  لماذا كان شاعرنا لا يؤمن بالشعر الخالي من الوزن، ولا بالن
 خطأ. نسبه إليه الزركلي  

صلاح الأسير كان من المؤمنين بالتجديد، فهو قد حاول  ويبدو أن   
ثال عل  افية، مد في استعمال الوزن والقفي بعض قصائد "الواحة" أن يجد  

التي أهداها إلى صلاح لبني، والتي لا نجد  (4)هذا قصيدته "صلاة الشمس"
                                      

  226، ص لبنانالشعر العربي الحديث في منيف موس ،  - 1 
/ 1، ليةالمجدّ  – شعره والنثرفهو يقول: "اللاوعي في الإنسان طاقة ولا كأ ح د  الوعيِ." )سعيد عقل،  - 2 

(، ويقول: "قبل أن 81/ 1( ويقول: "أرى أن  اللاوعي هو رأس حالات الشعر..." )المصدر نفسه، 80
ا ما .. وفترة العطاء الجلل، فترة اللاوعي هذه، نادرً أبُدع أكون لاواعيًا، فما أقدر إذن أن أعترف بما جرى لي.

تطول إلى أكثر من أبيات. سريعة العطب هي، تعم ر، في مالب ما تعم ر، مدى بيت أو فلذة من بيت." 
( ويقول: "قبل الإبداع يسيطر علي  ما أسم يه نغ   القصيدة. وبقدر ما ينون 86 – 85/ 1)المصدر نفسه، 
 (86/ 1ع ما هو أكثر  خلوصًا..." )المصدر نفسه، ع لِيًا عظيمًا أطُلِ 

ة قال بها بول . نلفت إلى أن  هذه النظري  226، ص الشعر العربي الحديث في لبنانمنيف موس ،  - 3 
 ، ويمنن ملاحظتها في شعره بالعودة إلى قصيدة "أشلاء نرسيس"Tel Quelفاليري، في "كما هو" 

Fragments du Narcisse. 
 57 - 55، ص 1943، بيروت: منشورات الأديب، الواحةسير، صلاح الأ - 4 
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الشاعر فيها ينظ  عل  روي  واحد، بل نجده يثنّ  الروي  في قصيدته، فنل ما  
 كر ره مرة انتقل إلى آخر، كما يوض ح لنا النموذج الآتي:

 أ فاق  الصباحُ جريًحا يُخ ضِ بُ      
 وشيءٌ من  الليلِ ي نهارُ دون       
يمين  في ا      جُ تَ    ح ول  لأف قِ، والو ه 
 فت نسين  و جه  الرواب احمراراً،     
 ،لتقيكأنا اليوم  في ح يرةٍ أ       
 ترُيقين  من ع لُ دُنيا من    الدِف       

 بالدمِ أجواء نا الحالِم ه ،    
 جلالِكِ، يا ر ب ةً هائم ه ؛     
  كِ ي طفو عليهِ ب ريقُ الدِماء       
و السماء . وم فو  الز        مانِ وز ه 
 وفي ذِل ةِ النافرِ النادِمِ      
 (1)ءِ والضوءِ والأم لِ   الباسِ ...     

ن الأولان ينتهيان بالمي  المفتوحة التي تليها الهاء الساكنة، فالرويا   
ن ينتهيان بالمي  والرويا   ن اللاحقان ينتهيان بالهمزة الساكنة، يليهما رويا 

 المنسورة. 
 نجد الشاعر يجد د في استعمال الوزن، فلا يبنّ عل  أبيات متشابهةوقد  

ا انتقل من روي  إلى روي  مختلف بين مقطع  في عدد التفعيلات، بل ربم 
اخل به يختلف عن روي  المقطع الآخر، د ومقطع، فإذا في المقطع روي  خاص  
 أهداها التي (2)، في قصيدة "بلادي"مثلًا القصيدة الواحدة، كما هي الحال، 

من  مقطع إلى إبراهي  الأحدب، وقد بناها الشاعر عل  خمسة مقاطع، كل  
اء ل بروي  الدال المنسورة، يليه آخر عل  الهبيات، يبدأ المقطع الأو  أأربعة 

                                      
 55المصدر نفسه، ص  - 1 
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الساكنة مسبوقة بألف مد ، يليه آخر باللام المنسورة، فآخر بالراء المنسورة، 
 فآخر بالباء المنسورة. 

 بالشعر الحر   رًاحًا يجد د في استعمال التفعيلات متأث   وربما نجد صلا 
نه  بدر ين وم"شعر" والشعراء العراقي   مجل ةالذي انتشر مع جماعة الحداثة و 

 (1)ف"في قصيدتي "الخري مثلًا شاكر السياب ونازك الملائنة، كما هي الحال 
صيدة الأولى الق والثانية أهداها إلى فيصل الثاني. وبالعودة إلى (2)و"للخلود"،
 عل  التجديد، نجد الشاعر قد لجأ إلى تنظي  وزني  من البحرين المذكورة مثالًا 

، والمقطعان الآتيان يوضحان هذا: السريع والرجز، ث    دمج بهما الرمل والمجتث 
 سريع( –)رجز  ي نهارُ ع ن ها الور قُ الأخضرُ؟  ما للغُصون   
فُّ  فيها ماؤُها  ما  للعُيون     سريع( –)رجز  طه رُ؟الأ   يج 
 سريع( –)رجز   ت  و ش ح ت     بالسواد ؟  ما  للغيوم   
 )رمل(  فإِذا   النونُ   حِداد      
 )رمل(  ودُخانٌ    ور ماد ...    
 سريع( –)رجز   يغيُ     فيها  الضياء    ما للس ماء   
راء        )سريع(  وأ ع يُنٌ        حم 
 )سريع(  تقول: جاء  الخريف      
 )مجتث(  لم  يبق   ظِلٌّ  بأ رضِ     

                                      
  51المصدر نفسه، ص  - 1 
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 )مجتث(  لم  يبق  طِيبٌ بر وضِ     
 )مجتث(  لم  يبق  مُضنٌ لغُص نِ     
       ...  )رجز( جاء  الخريف 
 )رمل(  ومرابٌ       ي نع بُ     
 )رمل(  طل بُ    جاع    فيهِ   الم    
سُ      : يا شَ   )رمل(  مربٱقال 
 )رمل(  لي   ملع بيواتركي       
     ...  )رجز(  أنا الخريف 
الشاعر يخلط عددًا من الأوزان: فيبدأ  نلاحظ في هذه التركيبة أن   

(، تليها تركيبة  بالرجز )تفعيلة واحدة منه هي: مستفعلان = يا للغصون 
، م ةالسريع )مستفعلن مفتعلن فاعلن = ينهارُ عنها الورقُ الأخضرُ( مرة تا

(، ث  وأخرى مجزوء لرمل مجزوءاً تركيبة ا ة )توش حت بالسواد  = مفاعلن فاعلان 
انية التي تبدأ ينتقل إلى التركيبة الث )فعِلاتن فعلان  = فإذا النونُ حِداد (. ث  

بعبارة "ما للسماء " من الرجز )تفعيلة واحدة( تليها تركيبة السريع مجزوءة 
علن فاعلاتن ركيبة المجتث  )مستفت )مفاعلن فاعلان  = توش حت  بالسواد (، ث  

= لم يبق  ظلٌّ بأرضِ(، ليعود إلى الرجز بتفعيلة واحدة )مستفعلان  = جاء 
(، يليه تركيبة مجزوء الرمل )فعلاتن فاعلن  = ومرابٌ ينع بُ( وينتهي  الخريف 

 .)  بالرجز بتفعيلة واحدة )أنا الخريف  = مفاعلان 
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صيدة وهي ق –قصيدة الواحدة وبهذا ينون الشاعر قد استعمل في ال 
أربعة بحور وز عها وفق حاجته، من أجل أن يجد د  –قصيرة من صفحة فقط 

ظ عل  . واللافت أن ه لم يحاففي النغ ، عل  طريقة ما يسم  بالشعر الحر  
لواحد، ضمن تشنيلات تفعيلات البحر ا حت   ،القافية الواحدة في القصيدة

 عة، جديدة. فجاءت متنو  
دة إلى قصيدة "للخلود" التي ذكرنا، نجد الشاعر يمعِن في هذه وبالعو  

رويا ت ه لا يمزج بين البحور، بل ينسر رتوب القوافي والالطريقة الجديدة، ولنن  
وذج الآتي من نم. لنتأم ل الأتنر رالمألوفة، حيث نجد أسطرًا لا تخضع لروي  ي

 دة:القصي
(    والنجود      )فاعلان 

(  رجع  صدى،يثُ لا ظِل  ولاح    )فاعلاتن فعلاتن فعلن 
(    يثُ لا شوك  ولا ماء  وطيب    ح           )فاعلاتن فعلاتن فعلان 

(          سرحةُ الحلُ          )فاع لاتان 
 ن فاعلن()فعلاتن فعلاتن فعلات   وعصورٌ يتواثبْ   عل  كفِ  القد ر         
رٍ و د  لو كان  لنا.          )فاعلاتن فاعلاتن فعلن(        (1)كُلُّ عص 
في كل   نر رتفالشاعر هنا يستعمل تفعيلة الرمل في تنظي  عددي  ي 

السطر ما  ثلاث تفعيلات، إلا   ل، ث  مقطع: تفعيلة واحدة في السطر الأو  
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قبل الأخير ففيه أربع تفعيلات. ولنن ه لا يلتزم هذا التواتر في العدد، فإذا 
 وجدناه يرك به عل  ما يأتي: عدنا إلى المقطع الثاني

 )فاعلاتن فاعلن(       في البعيدِ المضم رِ 
 )فاعلاتن فاعلن(         فِنرةٌ   للأعصُرِ 

 فعلن( )فاعلاتن فعلاتن    ا ج دُّك  في "الغارِ" ضِياء    ف ض ه
 )فاعلاتن فعلن(          ط ي  نِداء   م ةأُ 

، وتُّصي الشُهُبا  )فاعلاتن فعلاتن فعلن(   (1)تّضنُ الأرض 
من ثلاث  ، ث  ان مرتينتنر ر فصلاح يرك ب هذا المقطع من تفعيلتين ت 

 تفعيلات، فتفعيلتين، فثلاث، وهذا الترتيب العددي  يختلف عن ترتيب
 المقطع السابق. 

راً ل من هذا المثال يتحر ر تّر  كما نلاحظ أن  الشاعر في المقطع الأو   
  إذا اعتبرنا لفظتي "صدى" و"لنا" من روي  واحد، إلا  تامًا تقريبًا من الروي  

 هما ينهو الألف؛ في حين نجد في المقطع الثاني الذي نمث ل به روي ين أساسي  
روي  الراء المنسورة في أو له، والهمزة الساكنة بعدها، ويبق  السطر الأخير 

 .تنر رمن روي  لا ي
 تفعيلات ويرك ب بعض   ،ونجد الشاعر مر ة أخرى يخلط بين التفعيلات 

التي أهداها إلى جورج شحاده.  (2)في قصيدة "نهوند" ها الآخرالبحور ببعض
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(، ولنن   ا نجده يدُخل نفالقصيدة مرك بة أساسًا عل  تفعيلة المتقارب )ف عولن 
 عليها تفعيلة السريع، ويخلطها بالرجز. يقول:

( بنفس ج ةٌ في القفار    )فعولُ فعولن فعول 
( فيها الطيُوب  تُولوِلُ   )فعولُ فعولن فعول 
 )فعل (  رياح        

( ح نا عليها الرشيد    )مفاعلن فاعلان 
 )فعولن قعولن فعولن( فبغدادُ كأسٌ ودِنُّ 

( عسُّ فيها الشمسُ ت    )مفاعلن مفعولن 
 )مستفعلن ف  ع لن( (1)حورٌ ووِلدانُ.

 رات، ث  ملقد بدأ الشاعر مقطعه بتفعيلات المتقارب كر رها ثلاث  
ا بدأ في السطر الرابع بتفعيلة جديدة هي مفاعلن، تبعته حت   ،ة واحدةمر  

) لتي السريع، وهذا السطر مرك ب من تفعي ،التفعيلة فاعلان  )ح نا عليها الرشيد 
كمل الشاعر أ تلاه سطر عل  تفعيلات المتقارب )فبغدادُ كأسٌ ودِنُّ(، ث  

ن رجز )تعسُّ فيها الشمسُ = مستفعلال عل  البالسطرين الأخيرين: الأو  
(. ولا نجد هذا التداخل بين  (، والثاني عل  السريع )مستفعلن فِع لُن  مفعولن 

 تفعيلات البحور في مير هذا المقطع.
من خلال هذه النماذج نجد صلاح الأسير مجد دًا في شنل القصيدة  

 يدة.خل القصباستعمال الروي والقوافي دا مسواء أكان باستعمال الوزن، أ
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الشاعر لجأ في بعض الأحيان إلى الأوزان القصيرة، ولا  واللافت أن    
ز يناسب بعض أجواء سي ما مجزوء المتقارب، من أجل إحداث إيقاع ممي  

 نصوصه.
: يقول مناف منصور في معرض كلامه معج  الشاعر وصوره –ج  

تين، ومنه  ي  عل  معاصري سعيد عقل من شعراء مرحلة ما بين الحربين العالم
وا تركيبه. .. صلاح الأسير إن  "الواقع لم ي  رُق  لهؤلاء، فبديل أن يفت توه ليغير 

عو لوا عل  هجرانه ليُغن وا العالم الآخر باعتباره الحل ."
ويبدو أن  بعض  (1)

هؤلاء الشعراء مالوا إلى لغة شعري ة تلائ  ذاك العالم الآخر، فاستعاروا تراكيب 
إلى الجمع بين ما لا يجتمع في الفنر، ووصل بعضه  إلى ما جديدة، ولجأوا 

 .image de vacuitéيسم   ب "صورة الفراغ" 
ومن هذا القبيل بعض الصور التي نجدها في شعر صلاح الأسير.  

د يت خذ له ألوانًا، كقوله: بمحجرين أخضرين كالنجوى )لون حيث المجر  
والأعصُر  (3)واخضرار المنى، (2)النجوى الأخضر(، والتهاويل الباهتة،

كما نجده يحو ل المجر د إلى   (6)والخاطر الأزرق... (5)ولون الأس ، (4)الحمُر،
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مشهد مائ ، أو المشهد  الغائ   إلى مجر د، نحو: الجواب التراب ،
والوه  الذي  (1)

تُك  يا وهُ (، مربة و  (4)وازرقاق الوشاح المجروح، (3)ولون الن د ر، (2)يُجر ح )جر ح 
 (8)وظمأ الحيرة، (7)والقرار المتر ف، (6)والرؤى العذراء التي تُخضِ ب، (5)الظلال،

والخيام المخضوبة  (11)وذ و ب الضياء، (10)والنغ   المعد م، (9)والجرح الأب ح ،
ومير هذا كثير جدًا. وإن دل  هذا عل  شيء فهو يدل  عل   (12)بالحبور،

إلى إضافة جديد  ، وميلهةالشعري  ولوع الشاعر بالتجديد، وموهبته في النتابة 
 .إلى شعرنا العرب  

                                      
 المصدر نفسه، ص ز )النص نفسه( - 1 
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من جهة أخرى نجد هذه التراكيب تصل مع صلاح الأسير إلى حد  
 (1)العدم، وبين، نحو: در تشنيل صورة الفراغ، وهي صور كثرت عند الرمزي  

ة النغ   الأزلي ... (2)نِي ة التي لم تورقِ،   والم وج عد 
(3) 

نها طريقة ، لأن ه يستوحي مرمزي ةر كثيراً بالالشاعر قد تأث   ويبدو أن   
، كما سنبين  ينره ببعض الشعراء الرومنطيقي  التعبير، وهو، عل  الرم  من تأث  

ب  عل  شعره،  أمل أقوى، وظل  الطابع الرمزي   رمزي ةبعد قليل، ظل  ميله إلى ال
 كلِ  شعره. 

وملة به، م خاص ةوبالعودة إلى شعر هذا الشاعر، نجده يرس  صوراً  
في التعقيد، حيث يتداخل المجرد والمجس د عل  نحو ليس مألوفاً، أو قل  ظهوره 

دت ر . وسنحاول أن نبين  هذا من خلال بعض النماذج التي و عرب  في الشعر ال
 في بعض قصائده.

 يقول صلاح: 
دِ ح ول كِ كيف  يُضنّ. طِ     خُيو ع ن    وِشاح كِ   وس لي        (4)الو ج 

د، وهو يلف  بهذه الخيوط المرأة التي يتنل    يط بخيوط الو ج    فالوشاح مخ 
خيوط(  –عليها الشاعر. واللافت في هذا التركيب هو مراعاة النظير )وشاح 
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ر د. وهذه وهو شيء مج ،ا ترتبط بالوجد في الوه ، لأنه  إلا  التي لا تأتلف 
 بين.قبل مرحلة ما بين الحر  عرب  الصورة ليست مم ا يؤل ف في الشعر ال

 ويقول: 
ِ  كالعُر          ...   فظ ل ي عل  الو ه   (1)سِ في خاطِرِ المأتَِ 
لة من الجمع بين   فاللافت في هذا البيت هو صورة الفراغ المتشنِ 

يعتين نهما من طبما لا يمنن أن يجتمعا، إذ إ  النقيض: العرس والمأتَ، لأنه  
متناقضتين، ولنن  الشاعر يجمع بينهما ليعز ز حركة اللاوعي التي تعلو عل  

 التناقضات في القصيدة، وتؤل ف بينها لتجعل المحال  ممننًا.
 ويقول:  
إِ أخض رِ...  بلادي ضلوعُ اليقي          (2) نِ في ظم 
عًا كالبشر، ضلو  –وهو مجرد  –فالشاعر في هذا البيت يجعل لليقين  

لونًا. فما هو هذا الظمأ  –وهو شيء معنوي  وإحساس  –ويخلع عل  الظمإ 
، وما علاقة الظمأ بالاخضرار  الأخضر؟ وكيف يمنن أن ينون الظمأ أخضر 

ة مشروعة لهنا؟ وما علاقة الضلع باليقين، وضلعِ اليقين بالبلاد؟ هذه أسئ
في مثل هذه الصور. فإذا أردنا أن نعالج وقع  الصورة في الشاعر قلنا إن  الضلع 
يرتبط بالخلق )حواء خُلقت من ضلع آدم(، والبلاد، وهي هنا لبنان، تابعة 
ا ارتباط الإنسان بضلوعه، أو ارتباط المرأة بالرجل في  لليقين ومرتبطة به كأنه 

                                      
 )قصيدة: اسمكِ( 32المصدر نفسه، ص  - 1 
 )قصيدة: بلادي( 44المصدر نفسه، ص  - 2 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 109

 

فمرد ه إلى طبيعة لبنان الخضراء، فنأن الظمأ ا الاخضرار الخلق. أم   عملي ة
لربيع، فيرى لة با  عليه الشاعر ظمأ إلى التجد د والُخضرة المتمث  الذي يتنل  

 د المستمر فيها. بلاده ظمأ إلى الحياة والتجد  
 ويقول: 

حِ في م ص ةِ المرادِ البعيدِ...      ن  ل تقي نحنُ يا هوى المست حيلِ ال        س م 
(1) 

؟ وكيف  ان هنا أيضًا أمام صورة فراغ: فنيف ينون المستحيل سم  حً نح 
ح ي هوى الإنسانُ مستحيلًا   إذا كان المستحيل لا يمنن الوصول إليه؟ فالس م 

هو النريم السخي ، وهو اللين  السهل، وكلتا الصفتين تناقضان المستحيل. 
يد يغ ص  بسبب اد البع في الحل ، فالمر والشاعر هنا يعبر  عن صعوبة اللقاء إلا  

ذا السبب له هذا اللقاء، والمستحيل يمن  عل  الشاعر بلقاء في حل  أو خيال،
 ، ولنن  هذا المستحيل يصير سم حًا. يبق  اللقاء مستحيلًا 

هذه الصور النماذج، وميرها كثير في شعر صلاح الأسير، موامًا كما  
تين، ومن بينه  الحربين العالمي  ا كثيرة في بعض شعر رعيله من جيل ما بين أنه  

د بدأ ة، وقالشعري  جماعة "أبولو"، تعنس ميل الشعراء إلى تجديد اللغة 
ما الرمزيين منه ، ومنه  تجديدها بالفعل من خلال شعر هؤلاء، ولا سي  

 شاعرنا.
لشاعر : كما نجد هذا ار صلاح الأسير بالشعراء المعاصرين لهتأث   –د  
فبالعودة إلى  رًا مير  خافٍ في شعره.راء المعاصرين له تأث   رًا بعدد من الشعمتأث   
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 (2)يظهر تأث ره واضحًا بصلاح لبني في قصيدة "بلادي"، (1)قصيدة "هي"
 :مثلًا وزنًا وقافيةً ولغةً شعريةً، يقول، 

.  وأطل ق تُ ن فسي تشُقُّ المدى  وت رت دُّ ع ن  كُلِ  عِقٍ  و زور 
(3) 

 وصلاح لبني يقول:  
 (4)بعِقٍ  وزورِ.  تدين  المج  من    السخاء  وكوفيتِ عن هُ  ش ر ع تِ  
فالبيتان عل  البحر نفسه، وعل  روي  واحد )مع أن  أحدهما ساكن  

لفظهما واحد، وإن ينن روي  الأو ل ساكنًا والآخر منسور(، وآخر البيتين 
د ن. ونجد عباراتٍ مشتركةً في القصيدتين: شط  صور )عوالثاني منسوراً

الشاعرين(، أفياء نور )عند لبني( وأطياف نور )عند الأسير(، عل  مفرق 
بِ )عند الأسير( وعل  مفرق الدهر )عند لبني(، أرى في البعيد شراعًا  الشُه 
 )عند الأسير(، وأرى من خلال الزمان البعيدِ قوافل  )عند لبني(... هذا

لا واضحًا عند كالذي يظهر تشابهاً  بالإضافة إلى جو القصيدة العام  
 الشاعرين.
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 (1)رًا واضحًا أيضًا بقصيدة "الناسنة" لالياس أبو شبنةكما نجد تأث    
في فنرة القصيدة وفي بحرها )المتقارب( وفي  (2)وذلك في قصيدة "صلاة"،

 روي ها. 
فالقصيدتان  (3)رًا آخر بسعيد عقل في قصيدته "أحب كِ"،ونجد تأث    

د عل  روي  واحد هو العين المنسورة، كما نجعل  البحر نفسه )المتقارب(، و 
وفي ذلة  (4)بينهما بعض العبارات المتشابهة، مثل: في ذل ة الراكع )عقل(

ر واضح في جو  القصيدة العام ، وفي طبيعة وهذا التأث   (5)الخاشع )الأسير(.
الموقف من المرأة، ولننه لا يُسقِط روعة الصور في قصيدة صلاح الأسير،  

 الحال في قوله:كما هي 
 مووتُ عل  حُلمِها الضائِعِ.  أنا نغمةٌ أفل ت  ت ها العصورُ     
 أو في قوله: 
 في هفو  إِلى  الأب دِ  الراجِعِ.  تُس ر بلُِهُ ن س ماتُ الح نينِ       
ح لا نعرف من قصائد  منشورة لصلاذكرنا أن نا : القصائد والبحور -ه   

يوان، عل  الرم  من أن ه كان ينتب بعض  ما جاء في هذا الدالأسير إلا  

                                      
ار رواد ، جونيه: دار الأوديسيه ودفي الشعر –الياس أبو شبكة المجموعة الكاملة الياس أبو شبنة،  - 1 

 301 -  300، ص 1985، 1النهضة، ط
 113 - 112المصدر نفسه، ص  - 2 
 27 - 25، ص شعره والنثر )رندلى( –سعيد عقل سعيد عقل،  - 3 
 25المصدر نفسه، ص  - 4 
 116، ص الواحةصلاح الأسير،  - 5 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______ 112

 

 عل  ، ولم يعُث ر منها إلاالملاح  التي ضاعت في الحرب، كما سبق أن أشرنا
 .بعض الصفحات التي نقلها بصوته، وأثبتها منيف موس  في أحد كتبه

"الواحة"، وعددها سبعة  ديوان في هذا الشاعر وإذا عدنا إلى قصائد
 و الآتي:النح مجموعة من البحور، عل  ع عل وخمسون، وجدنا بحورها تتوز  

قصيدة(: وشاح وهو عشرون المتقارب )ما جاء عل  بحر  – 1 
 (6)ابتهال، (5)إلى ساقية، (4)رجاء، (3)نغمة )مجزوء(، (2)تقولين، (1)أزرق،

ت حِم ة، (7)اسمكِ )مجزوء(، صلاة  (10)هي، (9)بلادي )مجزوء(، (8)مُس 
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 (6)نائمة، (5)إلى ربيع )مجزوء(، (4)مأمل، (3)نداء، (2)إلى مرب، (1)الشمس،
  (10)الخاطر الأزرق )مجزوء(. (9)حنين، (8)الغمرة الجريح، (7)صلاة،

حين  ء، فيونلاحظ أن  بين هذه القصائد خمسًا منظومة عل  المجزو 
 أن  الأخرى عل  التام  من هذا البحر.

 قصيدة(:وهو ثلاث عشرة الخفيف )وما جاء عل  بحر  – 2 
 وحي (14)صلاةُ عذراء، (13)الجدار،  وراء (12)إلى قاهرية، (11)إسراء،
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 54 - 52المصدر نفسه، ص  - 15 
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 (6)السر  المنتحر، (5)سراب، (4)إلى فراشة، (3)خلوة، (2)ربيع، (1)د،فجر محم  
 (8)شتاء. (7)موت الموعد،

، (9)قصائد(: دمعة )مجزوء( وهو ست  الرمل )وما جاء عل  بحر  – 3 
انتظار  (12)تنوين )مجزوء(، (11)حل  )مجزوء(، (10))مجزوء(،طيور المساء 

ونلاحظ أن  كل القصائد التي جاءت عل   (14)بوح)مشطور(. (13))مجزوء(،
يدة عل  ة قصوإم ا من المشطور، وليست بينها أي   ،الرمل كانت إم ا من المجزوء

  التام .

                                      

 62 - 58المصدر نفسه، ص  - 1 
 69 - 65المصدر نفسه، ص  - 2 
 95المصدر نفسه، ص  - 3 
 96المصدر نفسه، ص  - 4 
 97المصدر نفسه، ص  - 5 
 104 - 101المصدر نفسه، ص ص  - 6 
 120المصدر نفسه، ص  - 7 
 125 - 124المصدر نفسه، ص  - 8 
 9المصدر نفسه، ص  - 9 
 47 - 46المصدر نفسه، ص  - 10 
 91المصدر نفسه، ص  - 11 
 92المصدر نفسه، ص  - 12 
 98المصدر نفسه، ص  - 13 
 108المصدر نفسه، ص  - 14 
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قصائد(: إلى مريبة  وهو أربعةالرجز )وما جاء عل  بحر  – 4 
 (4)لون مدي )مجزوء(. (3)خاطر )مجزوء(، (2)إلى امرأة )مجزوء(، (1))مجزوء(،

 مجزوءة. كل ها  وهنا أيضًا نلاحظ أن  القصائد
 (5)قصائد(: اسمها، وهو أربعةالسريع )وما جاء عل  بحر  – 5 
 (8)قبلكِ. (7)عرس، (6)شذى،
 (9)قصيدتان(: حناية،وهو مخل ع البسيط )وما جاء عل   – 6 
وهنا نلاحظ أن  الشاعر استعمل في القصيدتين ف  ع ل  في الضرب،  (10)سؤال.

 وهذا نادر في الشعر.

                                      
 2 - 1المصدر نفسه، ص  - 1 
 17 - 16المصدر نفسه، ص  - 2 
 121المصدر نفسه، ص  - 3 
 123 - 122المصدر نفسه، ص  - 4 
 8 - 7المصدر نفسه، ص  - 5 
 36 - 35المصدر نفسه، ص  - 6 
 94 - 93المصدر نفسه، ص  - 7 
 111المصدر نفسه، ص  - 8 
 79المصدر نفسه، ص  - 9 
 114المصدر نفسه، ص  - 10 
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قصيدتان(: إلى طامور وهو الوافر )وما جاء عل  بحر  – 7 
الشاعر لم يستعمل البحر  وهنا أيضًا نلاحظ أن   (2))مجزوء(. الأم   (1))مجزوء(،

  مجزوءًا.إلا  
قصيدتان(: إلى مغن ية وهو النامل )ا جاء عل  بحر وم – 8 
  المجزوء.وهنا كذلك لم يستعمل الشاعر إلا   (4)ظمأ )مجزوء(. (3))مجزوء(،
 4القصائد التي فيها تجديد في الشنل أو في دمج البحور ) – 9 

 قصائد(: 
القصائد التي تّتوي عل  دمج للبحور )وهي  –أ  – 9  

وقد استعمل الشاعر في هذه القصيدة، عل  الرم   (5)قصيدتان(: الخريف،
ا قصيرة، أربعة  بحور، هي: الرجز، والسريع، والرمل، والمجتث    ؛من أنه 

ة يع )مر  تان(، والسر وقد استعمل الشاعر فيها المتقارب، والرجز )مر   (6)ونهوند،
 واحدة(.

                                      
 90 - 89المصدر نفسه، ص  - 1 
 100 - 99المصدر نفسه، ص  - 2 
 26 - 25المصدر نفسه، ص  - 3 
 78 - 77المصدر نفسه، ص  - 4 
 51المصدر نفسه، ص  - 5 
 85 - 82المصدر نفسه، ص  - 6 
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القصائد التي فيها تجديد في الشنل ولنن عل   –ب  – 9  
استعمل الشاعر في الأولى  (2)وشراع. (1))وهي قصيدتان(: للخلود،بحر واحد 

 بحر الرمل، وفي الثانية بحر المتقارب.
هنذا يمنننا أن نقول إن الشاعر استعمل في قصائده ثمانية بحور كما  

ه كان أكثر استعمال رأينا، وجد د في استعمال أربعة قصائد. كما نلاحظ أن  
 يليه الخفيف تامًا.  للمتقارب، تامًا ومجزوءًا،

ه  أن ه شاعر لم يعُطِ ، إلا  د كان صلاح الأسير شاعرًا مقِلًا لق :خاتمة – 4
ة ناضجة عري  الشنجد لغته  ،النق اد حق ه، فعل  الرم  من قل ة شعره المنشور

جدًا، وعلينا أن ننصف ه في العصر الذي نشر فيه ديوانه "الواحة"، أي عام 
، رب  عالمرحلة بداية للتجديد الواسع في الشعر ال. فقد كانت هذه 1943

ير الجديد. ونلاحظ أن  هذا الشاعر قد أسه  في تغي الشعري  وتفت حًا للشنل 
انه ، ولا سي ما في قصيدته "الخريف" التي لم تستغرق في ديو الشعري  الشنل 

دًا في استعمال  أكثر من صفحة واحدة، لأن ه دمج بين مجموعة بحور، مجدِ 
وي  والقوافي، وذلك قبل أن تنشر نازك الملائنة قصيدتَا "النوليرا" بنثير.  الر 

ة كانت، بالقياس إلى ما كان يُنت ب في عصره، جملةً الشعري  كما أن  جملته 
سعيد عقل  تّمل رؤيا جديدةً في التعبير، لا يضاهيه فيها من رعيله إلا  

ورة واضح في الصوصلاح لبني. فقد مون ن هذا الشاعر من إدخال تجديد 
                                      

 64 - 63المصدر نفسه، ص  - 1 
 74 - 72المصدر نفسه، ص  - 2 
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مزي  إلى ل من أدخل التعبير الر تين، ولئن كان أديب مظهر أو  الشعري  والعبارة 
 صلاح الأسير قد حل ق في قصيدة كاملة عندما كتب "نشيد السنون"، فإن  

 وأهمُّه  ينفي قصائده، كما فعل سعيد عقل أكبرُ الرمزي   استلهام التعبير الرمزي  
 تين.لمي  في جيل ما بين الحربين العا
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 ع الوزنيّ في قصيدة "كرنفال الدمى"قراءة الإيقا 

 للدكتور جرجي طربيه
 
يعتبر عنصرررررررر، بأنياعه، من بأعر، مق ّم،ت ما صمعة بأ اصرررررررر   ،  :مقدمة – 1

بأ تصع    مل صةعلأنصر ي خل في إطعر بألم س اى، وبألم س اى تمثصل دوربأ رئ سًع في 
 بأ ععطفيص دبأخل بأ اص   .  

ف عنر  بأ شرررع، بأ  يل  تلومق بألمع،وف ّنص بأ تشررر  ل بألم سررر ايص في 
   ،صر تفي بأ شررررع، بأ ا ع، أعّ ّنصر ين صه بأنياعه، وي سرررر، عنصرررر، بألأ عديصة بألم

بأ،  ترررع  إ  بأنلمرررع   بأ شررررررررررررررع، ص في بأ ب ررر   بأ اررر ع. و ررر بأ عمرررل معارررص  لىررر ا
، لأنص   هو  ة وبانياعه معًع. و    تلف عق بأنلمع  با  تنبأ شع،يص بالم س اى 

 تابأ  ياععر ويثُ،ير مغير وس لة، ف تع صى مسأ ة بأ بح، وبألابأ شعع،  نع يش صل إ
 مش،وطر.

  :قراءة القصيدة – 2
: تتأ صف قص    "ك،نفعل بأ  مى" مق في بأ اص    ععمصةبألأوتبأن بأ  –ّ 

يتفعوة ف هع ط ل كلص سررررررررررر ،. وق   أ ف هع  (1)،مئة وثلاثة وثمعنين سررررررررررر ً،بأ

                                      
مق ّن يشررررررر صل وقفة ط ع صة يافهع بألمم صف: إمصع لدخعل بأ ،و ص، لا م ص في بأ سررررررر ،،   ي يعتبر سررررررر ،بأ،  - 1

 لى ابأ يُضرررررررر ه،ص  ررررررررع بر إ  ،. ّمصع إذبأ كعن  جم بأ سرررررررر ، ط يلًا ة إ  بأ سرررررررر وإمصع عق ط،يق بأ ع د  بألاخت عريص 
 .88، و70فُ عتبر بأ س ،بأن س ،بأ وبأ ً بأ، كمع  ي بأ عل في بأ س ،يق:  ،بأستعمعل بأ س ، بأ تعلي
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،يع،  تع  ة: بأ ،لىا، وبأ سرررررررربأ شررررررررعع،،   شرررررررر ل إياععر، إ  تفع لاة بأ بح ر بأ
وبأ ،مل، وبألخف ف، وبأ  عمل؛ ّ  ّنصر ّخ  مق تفع لاة خمسرررة   ر خل ل صة، 

ةفن صه في بأسررررررتعمعضع، وّيررررررعف إ  هع نالاة   لى ومالًىع شررررررعصرررررر اع ع خع ررررررص
 بأ نح  بأ    سنا   لظهعره في بأ  ربأسة.

ر عم د بأ نصص وبا ع د  إ    ، نجرررر  ّنص بأ بح، بأ غررررع ررررإ    بأ ،لىا. إنررررص
( وينتال من  1يب ّ با سرررررر،يع )سرررررر ،  ع نصص في بأ اصرررررر   . ف نياعه بأ فا، ص بأ

 بأ س ، بأ ثعني إ  بأ ،لىا:
  نه م،بأةُ بأ ا،ى - 1

      ْ //  ْ// -  ْ //  ْ/ 
 مستفعلق/ فععلق      

 مغعتلُِ بأ ثل ِ  في بأ  رى – 2
       ْ //  ْ// -  ْ //  ْ// -   ْ// 
 مفععلق/   مفععلق/   فعلْ       

حق  نع نج  "فععلق" في آخ، بأ سررررررررررررر ، بألأول، و ي مق ما صمعة فن 
  مق ، بأ ثعني و ي   سرررررررربأ سرررررررر،يع، في  ين ّنصنع نج  "فرهعهلْ" في آخ، بأ سرررررررر 

، مل مق بألمتاعرب،   ل يصرررررررررر ص ّن ت  ن ت عفعً في بأ ع،و  بأ ،لىا ّ ررررررررررلًا 
ة في بأ ض،ب، وي ث، بأستعمعضع في آخ، ّس ، بأ اصعئ  بأ تي ت تإ على وعلص 

بأ ،لىا في بأ شع، بألمعع ، عم مًع. على ّنصنع، في بأ  بأقع، إذبأ ع نا إ   تفع لاة
/ْ  /ْ  عِلقْ )( تج ت في مسررررتف//ْ  // ْ طب عة تفع لاة بأ ،لىا رّينع ّنص مفععلقْ )



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة ______ قطوف من الأدب_______ 121 
 

(، /ْ  / ْ  // ْ ( بألم ك ر  تععدل،  ررررررررر ت اع، نصرررررررررفه مفععِلقْ )// ْ (؛ وفرهعهلْ )// ْ 
 ّخرر ة منررر بأ تفع لاة، ّ فهي   سرررررررررررررررر  ل،يبررة عق طب عررة بأ بح، بأ رر   

 بأ ،لىا، ولا تسيء إ  إياععر.
ا يم ننع بأ ا ل إنص إياعه بأ ،لى ،وبا ع د  إ  قصررررررر    "ك،نفعل بأ  مى" 

بأ    يابض و     بأنياعه بألأسرررررعسررررريص في بأ اصررررر   ، لأنصر بألأكث، ت بأتً،بأ ف هع،
 كمع ذك،نا؛ وق  ّدخل ف ر بأ شرعع، تع يلين  على مفع رل بألم سر اى م بأخلهع

 :بأثنين
( في / ْ /ل:    باسرررررررررررررتعمع ر بأ تفع لة فرهعهلْ )بأ تع يل بألأوص  – 1  

 [:2نهعية  بألأس ، على بأ نح  بأ    ذك،نا، كمع في ق  ر ]س
  هنه م،بأةُ بأ عِشْقِ وبأ سههه،ْ     
     ْ //  ْ// -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ // 
 فعهلْ[مفععلق /    مستفعلق/  ]    
ل في ّوص  (/ْ  // ْ ر فععلق )وبأ تع يل بأ ثعني:    باسررررتعمع  – 2  

 [:15(، كمع في ق  ر ]س/ْ  /ْ  // ْ بأ س ، لى بأتبأ مق مستفعِلق )
 رّسُكِ بألمعسيُّ يا  هن م،بأةْ     
          ْ //  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ  ْ//  ْ// 
 [/ مستفعلق/ مفععلانْ ]فععلق    
 ،: في بألأسرررررررررر  ي بأ عل في بأ اصرررررررررر   ، كمع بأكثيرً   بألأم، يت ،صر و  بأ 
 .إلخ، 127، 117، 114، 38، 32، 31، 13
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بأ س،يع، كمع  لونج  بأ شعع، ّيضًع يُ خِل بأ تفع لة نفسهع لى بأتبأ في ّوص  
 (:127في ق  ر )س 

 بأنمره،ْ    مسِهعِ   خه صرهتْني     
    ْ //  ْ/ -  ْ ///  ْ/ -  ْ //  ْ/ 
 [/   مفتعلق/  فععلقفععلق]   
عربان ،يع ل،يبًع لأنص بأ بح،يق متاو  س ماُ  بأ شرررررررعع، مين بأ ،لىا وبأ سررررررر 

ل ت ث ف مق ّلى ،عم مًع، وكثيربأ مع يما  م نهمع شرررررع،بأء بأ  بأثة في بأ اصرررررعئ 
م يسررررتعيرون بأ  بأتبأة )ولا سرررر صمع بأ علل( منهمع معًع  بأنياعه وإث،بأئر، أعّ ّنهص

، إ  لًا مثفي ّسررر ، بأ اصررر    بأ  بأ   ؛ ويم ننع ّن نج    بأ م ث،  إذبأ ع نا، 
 ر شعك، بأ س عب.شع، م 
بة إ   ، بأ  عمل فع ت ق ق ف ر ي لص على ّنصر يم ق ّن ّمص   ع با نسرررررررررررررر

///ْ  )  ن ّن ت،ده متفععلقيت بأخل مع بأ ،لىا، ض بأ بأ سررررربإ بأشررررر   بأ ع،ويررررر ص 
ع با ع د  نررك لا يلتبس با ،لىا.   نص   ،( م،ص  وبأ رر   على بألأقررلص في بأ ب رر // ْ 

تي تج ت ( بأ /ْ  /ْ  // ْ ع  مسرررتفعلق )إ  لى بأتبأة بأ بح،يق نج نا في بأ  عمل ّم
(، و ي بأ  بأت بألأسررررررررررعسرررررررررريص بألأشرررررررررر ع. و  ق يم ننع ///ْ  // ْ مق متفععلق )

ع لى بأتبأة مق بألم،تبة بأ ثعن ة  ع على ّنهص بأسررررررررررررتعمعل لى بأتبأة مسررررررررررررتفعلق ّيضررررررررررررً
ع(، فتتررر بأخرررل لررر بأ ت رررعفرررعة بأ بح،يق. ّمرررص   ع بأ علرررل فرررأقرررلص منهرررع في)إيارررعع رررا

ّن نا ل إنص إياررعه بأ  ررعمررل يتررا ف وإياررعه بأ ،لىا، ترر بأخلهررع. مق  نررع يم ننررع 
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كمع فعل بأ شررررررعع، في "ك،نفعل بأ  مى"،   ،ويم ق جمعر في بأ اصرررررر    بأ  بأ   
   ل ربأح يتناصل مين تفع لاة بأ بح،يق مُ بأتنًِا.

وبأسرررررررتعمل بأ شرررررررعع،، كمع ذك،نا، بأ ،مهله في لير سررررررر ، مق بأ اصررررررر     
...( ووظ فتر ّن ، إلخ67، 62، 53 – 49، 40، 22 – 19: س مثلًا )

(،  //ْ  / ْ  ْ /متفع لتر بألأسررعسرر صة بأ ب  ئة )فععلاتق  ععمصةيب صئ بأنياعه مصرر ر  
إذبأ بأسررررررتعمل بأ شررررررعع، بأ ا عف  ،مق آن إ  آن ،على ّنصر ق  تتعلصلر سرررررر،عة

 (:67 – 66في ق  ر )س:  مثلًا (، كمع لىعء، ///ْ  / ْ فهعِلاتق )
 وُ ب ربأ  هفَّاهْ  ّطْ عرُ عُْ،سي   
    ْ /  ْ/// -  ْ /  ْ//  ْ/ -  ْ /  ْ//  ْ/ 
 [/   فععلاتق/   فععلاتقفعلاتق]   
 تح ه ّلى،بأسِ بأ سمعءْ    
    ْ /  ْ//  ْ/ -  ْ  ْ//  ْ/ 
 فععلاتق/    فععلانْ    
تشرررررررررررررر  لة ( في   ه بأ ///ْ  / ْ   ل تع س بأ تفع لة بألأو  )فهعِلاتق  

دًبأ مع       يصفصق،  تع دبألمم صفة مق خمس تفع لاة س،عةه  ،كة بأ ف،ح بأ مج ص
 ذ ك إ  تبعطئهع بأ  ب عيص في بأ بح،.

ع بأسررررررررررتعمعل بأ سرررررررررر،يع فال ل نسررررررررررب اع في بأ اصرررررررررر   ، إذ إنصر ورد في ّمص  
تشرر  لتين فا ، ومق لير ّن ت  ن ّسرر ،ه كثير : بأ تشرر  لة بألأو  في ّرمعة 

 (.112 – 111(، وبأ تش  لة بأ ثعن ة في س ،يق )61 – 58ّس ، )
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ف بأ بح، بأ سررررر،يع، كمع    مع،وف، مق تفع لة بأ ،مل )فععلاتق ويتأ ص  
، ( بألأسررررررعسرررررر صتين، مع لى بأتبأ مع؛ وعل ر/ْ  /ْ  // ْ ( وتفع لة بأ ،لىا )/ْ  //ْ  / ْ 

 ،مل  لأنص بأ ،لىا وبأ إياعع صةلا يشرررررررررر صل مفعرقة  بأ نصص فإنص إدخع ر إ  ّسرررررررررر ، 
  (1).كلاهمع   قعن ّس ، بأ اص   ، ومنسإ م،تفعة

، : با ع د  إ  تفع لاة آخ تفع لاة بألأخير  في بألأسرررررررررررررر ،بأ –ب  
ل  نع وبأ تي تتح ص  (2)،بألأم عة بأ تي ع،فنع في بألأوتبأن بأ تال  يصة تح  بأسم بأ علل

إ  تفع لاة نهعية بألأسررررررررررر ،، نج نا في بأ اصررررررررررر    ّمع  مجم عة كبير  منهع. 
،لىا عق وفي بأ (. /ْ  / ْ (، وفرهعْلُقْ )//ْ  // ْ ففي بأ سررررررررررر،يع عق ّمع  مفععلق )

عِلانْ (، ومُفته //ْ  ْ (، وفهع لْ )//ْ  //ْ  ْ (، ومهفرععِلانْ )//ْ  // ْ ّمرع  مفرععِلقْ )
بألمأخ ذ   (// ْ (، بانيررررررعفة إ  فرهعهلْ )/ْ  /ْ  //ْ  ْ (، ومسررررررتهفعِلانْ )/ْ  ///ْ  ْ )

 مق بألمتاعرب، وق  ّش،نا إ  هع، وبأ تي تنتش، م ث،  في بأ اص   .
ن في بأ تي لا ت    (/ْ  //ْ  ْ خ، بأ ،مررل فهي: فررععِلانْ )ع تفع لاة آّمررص  

. (/ْ  //ْ  / ْ (، وفععِلاتق )/ْ  // ْ وفععِلُقْ ) (3)،(///ْ  ْ وفهعِلانْ ) ،لير مجاوئر

                                      
 ّكبر مق نسإ بأ ،مل في بأ نص مش ل وبأي . نسإ بأ ،لىا – 1
تصرر إ بألأو.د.  بأ علصة ة وبأ ا عف ّنص بأ ا عف ي خل على ّسرربعب بأ تفع لة، في  ين ّنص بأ فعرق مين بأ علص  – 1

ع ت خل في تشرررررر  ل بأ اعف ة،  وبأ علل ن ععن: بأ علل بألأسررررررعسرررررر صة بأ تي ت عل آخ، بأ ب  ، فتلا  بأ شررررررعع، لع لأنهص
ك بأ تي لا ت خل على ّوبأخ، بألأم عة، ولا تلا  بأ شرررررعع، لع، فتشررررربر بأ ا عف في ك نهع وبأ علل بألمفعرقة و ي تل

ع ت  إ بألأو.د.ععرية، و  نص   هع تختلف عنر في ّنهص
   يصة.( في بأ ع،و  بأ تال/ْ  //ْ  ْ   ه بأ تفع لة  ي لى بأت فععلانْ ) – 3
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( 54  وبأ    فا  )س ونجُ نا ّمع  شرررررررررررررر ل إياععيص لير مأ  ف ي ه، م،ص 
   ل يا ل:

 تهعبُر بأ سع عةْ    
    ْ /  ْ//  ْ/ -  ْ  ْ/ 
 علق/ فهعلانْ(فععلاتق/    فرهعْلْ )ّو: فع   
  ْ /و     س مق بأ ،مل، لأنصر يتأ صف مق إيررررررررررررررعفة ذيل إ  فععلاتق ) 
ع فععِلق إياعع اع لى يً بأ يشرربر تفع لتين متتع  تين هم ( مع يشرر صل شرر لًا //ْ  / ْ 

 (./ْ  /ْ  ْ ( وفرهعْلانْ )/ْ  // ْ )
///ْ  قْ )(، وفهعِلاتُ /ْ  //ْ  / ْ وتفع لاة آخ، بألخف ف  ي: فععلاتق ) 

يُ بأخِل مين بأ ،مل  63 – 62(. على ّنصنع نج  بأ شررررررررررررررعع، في بأ سرررررررررررررر ،يق  ْ /
 وبأ ،لىا، ويا   منالة لا ن عد نشع، لع:

  فحهةُ بألأفْقِ ُ  صِعهْ  لخُ بأر   
   ْ /  ْ//  ْ/ -  ْ //  ْ// -  ْ /  ْ/// 
 )رمل( فهععِلاتق/     مفععلق/   فهعِلاتق  
  لِب عءْ   بْني  ه  يا دهْ ُ،  سععةً   بأ ش،قِ   قرُبَّة  
   ْ /  ْ//  ْ/ -  ْ //  ْ// -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ  ْ//  ْ/  ْ/ 
 فععلاتق/    مفععلق/     مستفعلق/   مستفعِلانْ   
 خف ف                       رلىا      
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ع في آخ، تفع لاة بأ  عمل. فع  عمل يب ّ با  ه ر   ونج  بأ تن يع ّيضرررً
ّن يسرررررررتعملر بأ شرررررررعع، مشررررررر ل تفع لاة ، مق لير 34إياعع اع في بأ سررررررر ، 

 مت عملة ومستم،ص ، لأنصر يم،صر تفع لة منر، وي مل س عق بأ ،لىا:
هُ مع   بأ بأ  لاُ  بأ  بأمِسُ بأ   ،ِ ُّ مع   بأ بأ تعهثرُُّ، في بأ فُه،ْ    رباص
 ْ // ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/// 
 ععِلقْ /   مستفعِلُقْ/    مستفعِلقْ/   مستفعِلُقْ/   مستفعِلُقْ/   متفمستفعِلقْ 
تصع ه   بأ بأ نرهاهُْ تح ه  هعْ،هِ  بأ ا هرْ      ه
   ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ// -  ْ // 
 مستفعِلقْ/   مستفعِلقْ/   مفععِلق/   فرهعهلْ   
فع لة بأ تي (، و ي بأ ت// ْ م   ل ّنصنع نج  في آخ، بأ سرررررررر ، بأ ثعني فرهعهلْ ) 

ّخ  ع بأ شررررررررررررررعع، مق بألمتاعرب وّدخلهع على آخ، بأ ،لىا، كمع ّشرررررررررررررر،نا قبل 
 قل ل.

على ّنص تفع لاة بأ  عمل ت ه، مت عملة ومسررررررررررررررتم،ص  من  بأ سرررررررررررررر ،  
 بأ عد  وبألأرمعين، وتت بأت، م،بأربأ في بأ اص   ،  تنتهي   ه لع. ونج  تفع لاة

/ْ  /ْ  ومسررررررررررتفعِلانْ ) (1)،(//ْ  //ْ  ْ /آخ، ّسرررررررررر ، بأ  عمل  ي: متفععِلانْ )

                                      
 لا تج ت   ه بأ تفع لة في بأ ع،و  بأ تال  يصة إلا في مجاوء بأ  عمل. – 1
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  ْ /(، وفرهعْلُقْ )/ ْ / ْ // ْ (، ومسررررررررررررررتفعِلقْ )/ ْ /// ْ ْ ومفتهعِلانْ ) ( 1)،(// ْ ْ 
 ْ /).(2) 

و نع نلف  إ  ّنص تفع لاة  ،ه  بأ  عمل وبأ ،لىا تسررررررتغ،قعن بأ اسررررررمه  
 بألأكبر مق بأ اصررررررر   . وبأ شرررررررعع، يسرررررررتعمل بأ تن يعه بأ  بير في بأنياعععة مق
ّلىل ّن  لقه بأ  ص بأ    ي،ي ؛ فع  ك إ بأ  تنيص بأ    نشررررررررير إ  ر يتح،ص  مع 

  ة، ويم صق بأ شرررررررعع، مق تحا ق ن ه مق بأ ت بأتن مين بأ ف ،  ،كة بألمعّ بأ  بأخل ص 
 و ع ر بأ نفس صة.

: لا يم ننع ّن نا ل إنص بأ شرررررررررع، بأ  يل شرررررررررع، ملا تا ع ّخير –  
ك إ  ننع بأعتبعر بأ شررررررررعع، ععلىاًبأ عق ت، إياعه لأنصر  ج،ه مفه   بأ ب  ؛ ولا يم

م   بأ شرررررررع، لأنصر يسرررررررتعمل ت،بأك إ  ررررررر ت صة  تلفة عق ت،ك إ بأ ب  ، كمع 
 لا  بعضرررررررهم ّن يا ل مسررررررربإ قصررررررر، ن ،ه، وتشررررررربصثر با ا ع وبأ تال  . في 

  ة على بأ نح  بأ    ّظه،نا  تع  إبأ شرررررررع،يص بأ  بأقع، إنص تشررررررر  ل بألم سررررررر اى 
لىهة، وإ  خبر  في بأ تععمل مع بأنياعه مق لىهة إلمع  با ع،و  وبألأوتبأن مق 

                                      
 ( في بألمجاوء ّيضًع.///ْ  //ْ  ْ   ه بأ تفع لة لى بأت مق متهفععلانْ ) – 2
/ْ  /. و نع نلف  إ  ّنصنع نست  ع بأعتبعر بأ شعع، بأستعمل تفع لة بأ  بأف، )و ي: مفععلهتن 74في بأ س ،  – 3

على ّنصر مستالص    ومع مع ه عمصع قبلر، ف   ن  73( إذبأ ّخ نا بأ س ، //ْ  /ْ  / ْ ع مفعع لُقْ )(، ولى بأت /// ْ 
وك  ك  ،بأسرررتم،بأربأ لمع قبلر 73ع إذبأ بأعتبرنا بأ سررر ، بأ شرررعع، ق  بأسرررتعمل ل بأ سرررتةه ّوتبأن لا خمسرررة عن ئ  . ّمص 

تي  ص،  رررر،نا ّمع  بأ  عمل با  بأتبأة بأ و  نصر مفصرررر ل عمصع قبلر إياعع اع، ّ  نظهعر ت ،بأر بأ ،و  ،74بأ سرررر ، 
 ّش،نا إ  هع، وعق نم ل إ    بأ.
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ثان رررة. كمرررع ّنص ت،ك رررإ تفع لاة بأ بح، مع تفع لاة بأ بح، بأ خ، يف  ، 
   ي ينج ، ذوقعً م س ا اع ر  فًع.

 ا صة ق بألما  مين بألأ  بأة بألم س ا  تم صق بأ شعع، في   ه بأ اص    م 
 ش ل متنعسق ّمَّقه  ر مع ي،ي .م

  سرررررررررررررر ايص بأ رر   نجرر ه  نررع يبل  ذروتررر في ك نررر ليره و عررلص بأ تن  م بألم 
نص بألانتاعل مق لأ ،متنعف،. ف ك إ بأ بح ر مع معضررررهع يشرررر صل  ررررع مة كبير 

تفع لاة  ، إ  تفع لاة  ، آخ، يم ق ّن ُ ِ ث نشررررررررررررعتبأ في بأ صرررررررررررر ة 
بأ شررررررررررعع،   ّنص ما ر بألم سرررررررررر ايص، وع بًع إياعع اع يسرررررررررريء إ   ،كة بألمعّ. إلاص 

 ي و   ع مع يضررررررررررررررب    بأ بألأم،، ومعل بأ نالةه مأم نةً معا  ة،  ةياعع ص بأن
ع عن مع لا ت  ن   ه بأ نالة مق ما ع إ  آخ،، مل في قلإ  خصرررررررررررررر  ررررررررررررررً

 :ةبأ ت بألما ع بأ  بأ  . سنحعول ّن ن ه،   بأ مق خلال تسلسل بأ س  ر 
 هعنْ مُ    مه ،ودًبأ  لىنَّةه بأ ف،دهوسِ  يغُعدِرُ  عه،هقعً   مُتهصهبصِبًع  - 
   ْ //  ْ/// -  ْ //  ْ/// -  ْ //  ْ/// -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ  ْ//  ْ/  ْ/ 
 متفععلق/   متفععلق/   متفععلقْ/   مستفعِلقْ/  مستفعِلانْ )كعمل(      
 بأ اهمعنْ   قهنعطِِ،  سععةً على  وهقرهفُْ    سععةً  -  
   ْ //  ْ/ -  ْ //  ْ// -  ْ //  ْ// -  ْ //  ْ// -  ْ  ْ// 
 )رلىا( /   مفععلق/   مفععلق/   فهع لْ فععلق/   مفععلقْ          
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 معله قْ إُ بألأرِ  وبأخْتهلَّ بألم عنْ   تص مه هْ ُ   -
      ْ //  ْ// -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ  ْ//  ْ/  ْ/ 
 )رلىا(   مستفعِلانْ مستفعلق/  مستفعلق/    مفععلق/    
 فسي مهمُونهةه ّْ فِ عع ْ نه   بألأ ابأنِ يا عِن   مِقه  -  
      ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ  ْ//  ْ/// 
 )كعمل(  فعلقْ/   مستفعلق/   متفععِلانْ مستفعلق/    مست   
 على بأ  هوبأ ْ   تهف ضُ   ُ اهٌ  مقه بألأْ ابأنِ ّْ ،بأئي -  
      ْ //  ْ/// -  ْ //  ْ/  ْ/ -  ْ //  ْ/  ْ/ -   ْ/// ْ  ْ// 
 كعمل() تفعلقْ/   مستفعلقْ/   متفععِلقمتفععلقْ/    مس          
فنحق نلا ظ ّنص بأ شررررررررررررررعع، ق  بأنتال في بأ سرررررررررررررر ، بأ ثع ل  هنع مق  

ر مهررررص   لنالررررة با تح صل مق  تفع لاة بأ  ررررعمررررل إ  تفع لاة بأ ،لىا، و  نررررص
ب  ئة في بأ ( /ْ  /ْ  // ْ ( بأ سرررررررررر،يعة بأ  قع إ  مسررررررررررتفعِلقْ )///ْ  // ْ متفععلقْ )

تعملر في كلص (، و ي لى بأت بأسرر/ْ  /ْ  //ْ  ْ بأ تفع لة بأ ثع ثة، ثمص إ  مسررتهفعِلانْ )
ععد  ثمص  ؛سرررررةمق بأ  عمل وبأ ،لىا كمع نلا ظ، وق  ّشررررر،نا إ  هع في ّثنعء بأ  ربأ

فعنتال في بأ سرررررررررررررر ، بأ ،بأمع مق بأ ،لىا إ  بأ  عمل، و  نصر دخل على بأ  عمل 
فعِلقْ(، و ي تفع لاة مشرررررررررررررر كة مين م،بأة مسررررررررررررررت 3مثلاثة لى بأتبأة منر )

 سرررررتم،ص  ربأمعةً،  ( بأ سررررر،يعة إلاص ///ْ  // ْ بأ  عمل وبأ ،لىا، ولم يُ خِل متفععِلقْ )
ع  في بأ  ررررعمررررل مق معرررر . ومثررررل  رررر ه بأ نالاة، كمررررع نلا ظ، تع س ذوقررررً
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 م سرر ا اع وبأمتلاكًع   ب عة بأنياعه بأ  تنيص، لا يررعفًع ف ر كمع  ل   بعضررهم ّن
 يا ل.

يم ننع ّن نا ل ّخيربأ إنص بأ  بأك إ بأ  تن صة بألمعع ررر،  في  :عامّةصة   ة خلا – 3
 بألأم عة ، ونالتر مق رتُ مرِ فيع،بص شررررع،نا بأ  يل ق  ط صرة إياعه بأ شررررع، بأ 

( إ   ،صرتبأ ع ا  إياعع اع، بأ ثعمتة تمن اع في  رررررررررررررر ِ ع )ع د تفع لاة وبأ   م
هع بأ شررررررررررررعع، في  تج،مة بأ تي يعبرص عنوتحهه ُّل مسررررررررررررتم،ص يلائم بأ ،دينعم   صة لافتة

. وبألخل ل مق ّحم ، مّ،يي، عن مع نال بأ ن ع  بأ ع،ويرررررررررررررريص بألمع،وف في بأ نصص 
علم بأ ع،و ، لم ي ق قصررررر ه ّن يضرررررع بأ شررررر ل بألم سررررر ايص بأ نهعئيص  لشرررررع، 

ّيامِر، ولا   تص  ة بأ تي ملغهع بأ شررررع، بأ شررررع،يص ، مل كعن يمرصخ  لم سرررر اى ع،بص بأ 
تنعول  ،بص عاهْ قِعه بأنياعهه في ن ع  وبأ  .   قص بأ نا  بأ كعن همصر ك  ك ّن يرُ 

  بأ تج،مة ة، مع ّسررعء إبأ شررع،يص عمله بألخل ل على ّنصر من  ر نهعئيص  لم سرر اى 
 ة ف مع مع ، لأنصر سجنهع في ّش عل مح ود ، طم حُ بأ شع،بأ شع،يص بألم س ا صة 

 ّكبر منهع م ثير.

 
 
 
 
 
 



 ___يزيره سقال _______________د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______  131

 

 
 ة في نص أنطون قازانالشعري  الكلمة 

 
أيمكن للإنسان أن يجبل الكونَ بالكلمة، كما جبلَ اُلله الإنسانَ من  

 طين وخلقه؟
لَعَمري، نعم! فلِلكلمةِ قدرة على الخلق، إذا ما ارتقى بها صاحبُها إلى  

، وتغدوَ رقيقةً كالروح. للِكلمة قدرة على الخلق، إذا تحوّلت  أثير الرؤيا لتشفَّ
بِكَت من ة تلك التي سُ الشعريّ إلى شعر، فلم تعد كلامًا. ولا أرُيد بالكلمة 

يقة جديدة، اخل تركيب معَ أخَواتها، بطر وزنٍ وإيقاعٍ مفَعَّل، بل التي جُعلَت د
 بها. تلك هي كلمةُ الخلق. النصّ لتشِعَّ من داخل، فيشِعَّ 

 ،رَ أيضًاوالنث ،كان أنطون قازان شَغوفاُ بتلك الكلمة، فجعل شعرَه 
يُعيدَ لكأنهّ يستعين بها ليِخترقَ قشرةَ الواقع نحو جوهره، ف حتّ حافلًا بها، 

، فإنّ ما ن تسرَّبَت إليه ذاتهُ، فكوّنتْه مجدّدًا. لهذا السببسَبْكَه بِكرًا، بعد أ
يكتبه قازان لا يعكس الموضوعَ بمقدار ما يصوّر ما تركه هذا الموضوع في ذاته 
من أثر، أو، بعبارة أخرى، نظرتهَ هو إلى هذا الموضوع. فإذا تناول في كلامه 

، أو جبرانَ، أو صلاح لبكي، أو سعيد  بشارة الخوري، أو الإمامَ الأوزاعيَّ
عقل، أو جورج غريّب، أو صاحبَ "أفاعي الفردوس"، أو سواهم، نقل 

 صداهم وما حفروا من أثر في كيانه، ولم يقرأهم من بعيد.
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ة، على نيّ في كتاباته القانو  حتّ أنطون قازان، يلحّ، في كلّ ما كتب،  
صير وف، لتأنّ الحرفَ يجب أن يخرج من القلب، معانقًا ما يجاوره من حر 

دةً، ةً، وإشراقاتٍ جديالكلمات، كلُّ الكلماتِ المتجاورةِ، انخطافاتٍ أدبيّ 
ة عريّ الشينعكسُ في ألَقِها كونٌ جديد وراء قشرة هذا الكون. إنّّا اللغة 

 بامتياز.
شاعر، إنهّ، مع هذا ال حتّ أمّا في الشعر، فنجدُنا أمام هذه الُأشغولة،  

ة، والإيقاعات الشعريّ بمقدار ما أنّّا كامنة في اللغة لم تعد قيمته في الأوزان، 
 :ثلًا م. يقول قازان، النصّ الداخليّة، والتقسيمات التي تنتشر في 

قًا   (1)وأرى الربيعَ فلا أراَهُ مُنَ وَّرا؟  أأَرَى الجمَالَ ولا أراهُ مُصَفِّ
 ليس مردُّ إيقاعِ هذا البيتِ إلى بحر الكامل الذي صِيغ عليه، بل إلى 

ى التوزيع المتجانس فيه للكلمات، وإلى تكرار البنية التي تُ وَزَّع فيها الموسيق
بالتساوي. وكذلك ليست بلاغتُه في الصيغ وحدَها، بمقدار ما أنّّا كامنة في 
الإيحاءات الكثيرة التي تتواتر في ظِلال الكلام: فالجمال يعكس الفرحََ عادة، 

نّه ليس ر بسبب ألوان زهوره المنتشرة، ولكلكنّه هنا لا يصفّق؛ والربيع منوَّ 
منوَّراً هنا. هكذا تخلق العلاقة بين الجمَال والتصفيق، وبين الربيع والتنوير، 
بؤرةً لافتة للمعنى، تتأسّس عليها الدلالة، ثمّ تنكسر هذه الدلالة بالنفي )لا 

لبيت. اأراه(، ليتحوّل هذا الانكسار أُشغولة جديدةً، يؤكّدها الاستفهام في 
س لواقع ة، وهي التي تؤسّ هذه الانزياحات في اللغة هي التي تجعلها شعريّ 

                                      

 11)شعر(/  4، 2011، 3، بيروت: دار النهار، طالمجموعة الكاملةأنطون قازان،  - 1 
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جديد، وراءَ قشرة الواقع المألوف، بوساطة اللغة. وهذه الاستعمالات البكر 
 هي بمنزلة خلق جديد لكلٍّ من اللغة والواقع.

هذا من جهة. من جهة أخرى، فإنّ لعبة التناقض من شأنّا أن  
كلامَ لتردّه إلى حكم العدم، لأنّ نواته، أو مركزه، ينُسَف، بفعل تُ فَكِّكَ ال

د للتأسيس،  أنهّ فراغ يمهّ تصادم المتناقضات الذي يولّد ضربًا من الفراغ، إلّا 
لا فراغُ العدَم الذي يناقض الوجودَ تمامًا. فمِنَ التناقضات التي تلُِحّ على هدم 

امًا، متأسّسٌ حضور آخر، مختلفٌ تم الصورة في الواقع العقليّ وتنسفها، ينبثق
من هذين الطرفين المتناقضين، ولكنّه مختلف عنهما في آن. إنهّ الحضور من 

 :أحدثته الصورة. يقول قازان، مثلًا الفراغ الذي 
 (1).أَجْرَيْتُ من قلبِ الجلامدِ كَوثرَا     قْتُ من كبِدِ الظلامِ أشعّةً،أَطلَ      

 الظلام والأشعّة التي تخرج من أعماقه، وبينفثمّة تناقض هنا بين  
الجلمود من الصخور الذي يكون يابسًا تمامًا والماءِ الكوثر؛ لكنّ هذين 
الضدين يخرجان هنا من هذا التصادم والاستحالة، ليصيرا صورة متعانقة من 

و"الحقيقة في  (2)،التناقضات. ومثلها قوله: "الُحسْنُ في غير الجمَال"

                                      
 12/ 4المصدر نفسه،  - 1 
 17/ 4المصدر نفسه، ص  - 2 
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و"يلقى الفراق  (2)،و"أبدعت من وهم الجمال حقائقًا" (1)،الخيال"
 إلخ... (5)،و"لا يبابَ مقفرٌ" (4)،و"الصَدّ مثل الوصال" (3)،تلاقيًا"

 الأشياء تعيد صوغَ  ،ة لافتةهذه الصور التي تتركّب من لغة شعريّ  
بوساطة اللغة، وبها يزامل الكاتبُ اَلله في برْءِ الوجود. يقول أنطون قازان في 

ويقول:  (6)لشعر: "أيَةّ حسرة تعتري الكون إن هو تضاءل يومًا، أو خبا!"ا
ا اففهًا كانت جمادً   إلّا "قيمة الأشياء بمقدار تفاعلها والإحساسِ الإنسانّي، و 

كلّ هذا يعني   (8)ويقول: "ليَِ بْقَ الشعرُ توّاقاً إلى جمال أسمى..." (7)عميقًا."
شاعرُنا  أَ رَ ان، بالجمَال. وهذا الجمال الذي ب َ أنّ اللغة تعيد خلقَ العالم، عند قاز 

به في شعره تسرّب إلى نثره أيضًا، على تعدّد أنواع هذا النثر، فأخرجه من 
 نثريتّه الترابيّة إلى أثير الشعر.

الشعر عند أنطون قازان حالة، وقوّةُ إبداعٍ تتجاوز الحاضرَ والماضيَ  
نشدَّ دائمًا اضر أكثر نموًّا وازدهاراً، ليإلى المستقبل؛ أو، بعبارة أدقّ، تجعل الح
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، في الزمان الذي كُتب فيه، أصدقُ دليل الشعريّ ونصُّه  (1).نحو المستقبل
 على هذا. 

والشعر أيضًا، عند قازانَ، كتابة بالأعصاب، وبنبض القلب، يقول:  
ت إلى عصَب." ما معنى هذا؟ معناه، ببساطة، أنّ  (2)"والشعر أفئدة شُدَّ

من خلال هذه الذات.  إلّا الذات هي الكون، وأنّ الخارج، ههنا، لا وجود له 
، إنّّا هي التي تصنعه، وهي التي تعطيه معنًى، ومن غيرها هو مََْوٌ، وقفر يباب

تسرّب إليه ت حتّ لا معنى له ولا قيمة، ولا نبضَ حياة؛ كالبلقع الموات هو، 
ة في لشعريّ امن الذات، وينهضَ به الشعر. لهذا السبب تتحرّك اللغة  الحياة

مسرح الجمال، وتبثّ به الحياةَ في كلّ ما حولها: تنغمس الصورةُ في أعماق 
الوجدان، ثّم تخرج منه، فتأخذُ شكلها، فيما هي تتّخذ شكلَ الكيان الذي 

 خرجت منه بعد انغماس. 
ان من أن يخلق الكونَ من حوله، ة تمكّن أنطون قاز الشعريّ باللغة  

وبالجمال أخرجَه، وبالشعر حَبَاه روحًا مَُيِيَة. لقد وعى قوّة الكلمة، حين 
تنزاح عن مَورها الأساسيّ، وتَدخلُ في انزياحها هذا طَيَّ انزياحاتِ الكلمات 
المجاورة، فتصيُر معًا فِعلَ خَلق؛ وبهذا الخلق وحده يتأسّس الشعرُ ويؤسّس. 

ذ كتَبَ ما كتب كان يُخرجِ نبضَ قلبه، ليمسحَ به أشياءه والكلماتِ. وهو، إ

                                      
 وما بعدها. 284/ 1راجع مقالته: "أشياء حول الشعر"، في: المصدر نفسه،  - 1 
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وكان بإزميله المميَّز ينحت في ضمير الوجود ذاتهَ التي انسكبَت على كلّ ما 
 دوسَه المستعاد.ة فر الشعريّ فيه، فجعلت عالمه الذي رصفَتْه مَداميكُ لغته 
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 منصور عيدالقيم المشك لة للقصة في قصص 

 )من خلال "وبعدك يا بيروت" و"غدًا يزهر الثلج"(
 
ك يا ة عند منصور عيد في مجموعته "وبعد: تقوم الرؤية القصصيّ مةمقد   – 1

بيروت"، وروايته "غدًا يزهر الثلج" على عمق قيَِميّ يتحكّم بها، ويحركّها من 
بالمنظور؛ أو  السرديّ أوّلها إلى آخرها، ويشكّل ما يمكن تسميته في التحليل 

ا، ويبُنى على أساسها.  يمكننا أن نقول إنّ هذا المنظور تخترقه القيم اختراقاً افمًّ
ا : يمكن أن نحدّد القيم على أنّّ القيم وطبيعتها عند منصور عيد – 2

المعايشة لها الفرد من خلال التفاعل و ة لها اتصال بالواقع يتمثّ أحكام معياريّ "
وعلى هذا  (1)"لفة ويشترط أن تنال الرضى عنها من المجتمع.مع المواقف المخت

ل من خلالها، ويحاول أن يعكس هذا التمثُّ  ل منصور عيد العالمَ الأساس، يتمثّ 
 في أقاصيصه ورواياته. 

ويمكننا أن نوزعّ هذه القيم، كما تظهر في العملين المشار إليهما على  
 ثلاثة مَاور رئيسة:

 القيم الوطنية، – 1  
 ، عامّةة الوالقيم الإنسانيّ  – 2  

                                      
 2009/ 11/ 10، موقع: بيت القيم، مقال بتاريخ مقال: تعريف القيمف، لا مؤلّ  - 1 
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ة والإنسانيّ  ةوالقيم المشتركة، وهي التي تشترك بين الوطنيّ  – 3  
 . عامّةال

من هنا، فإنّ هذه القيم تشكل بابًا للدخول إلى أقاصيصه ورواياته،  
تلك التي لم تشملها دراستنا هنا )مثل: طائر الفينيق، وشرارات الرماد،  حتّ 

 وأطياف، وسواها...(.  وغرباء، ودروب
لقد اختار منصور عيد أن يجسّد منظوره من خلال أقاصيصه ورواياته،  

وأن تكون هذه الأقاصيص والروايات انعكاسًا للمفاهيم التي يؤمن بها. هكذا 
 فإنّ نصّه وثيقة عن حياته.

 موضوع ة في الكتابين: تتجلّى مجموعة القيم الوطنيّ ةالقيم الوطني   – 3
م في فاتها، أات القصة، سواء أكان هذا في تصرّ من خلال شخصيّ  الدراسة،

 الحوار الذي يقيمه بينها. 
، وأوّ   ل هذه القيم هو الانتماء إلى الوطن الذي يظهر جليًّا، بل مَورياًّ

 إلى مدينة دّ التشديد على انتماء الجفي مجموعة "وبعدك يا بيروت" من خلال 
ة بقوله: "شريان ته لهذه المديند الجدّ مَبّ . يجسّ كلّه  الوطن بيروت، وهي تمثّل

حديديّ ينقل الدم الحارّ في جسم هذه المدينة التي أحببناها في كلّ قطرة من 
وهو يختار  (1)دمائنا. إنّّا بيروت مدينة الأحلام التي تسألني عنها يا صغيري."

 أجمل ما في الوطن لتجسيد تعلّقه به: بيروت. 
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الانتماء بالذكرى التي انتشرت في ثنايا  وقد جسّد منصور عيد هذا 
أقاصيصه في الكتاب، لأنهّ يظهر لنا أنّ التمسّك بهذه الذكرى هو ضرب 
من التمسّك بالوطن. وفي الواقع، فإنّ مجموعة "وبعدك يا بيروت" كلّها تقوم 

ت، اعلى أساس الذكريات التي يسترجعها الكاتب من خلال حوار الشخصيّ 
 كاره.لينقل من خلالها أف

ة قيم مكمّلة، هي التضحية والبطولة يواكب قيمة الانتماء الأساسيّ  
ها قيم ملازمة للانتماء إلى الوطن والتمسّك به. ومن ، وكلّ الحريّةّوالفداء و 

ة يّ البرلمان، وحرّ ة، و الديمقراطيّ  ى في العمق الوطنيّ التي تتجلّ  الحريّةّمظاهر 
 نصبوا تمثالًا  قلب، زاوية من كلّ  كلّ   ! فيالحريّةّالتفكير والمعتقد: "تمثال 

ة... على يّ لي الشعب، عنوان الديمقراطة... وراء تلك الأبنية "برلمان" ممثّ يّ للحرّ 
... لحريّةّاصباح خطب باسم مفاهيم  صفحات الصحف التي ترتسم في كلّ 

قة لصور المعلّ ة... في تلك ايّ في أثمان السلع المعروضة في الواجهات رموز للحرّ 
الجدران العالية تدعو الهواة إلى الأفلام والحفلات والاستعراضات، رموز  على
ية،  هذا العالم عبودّ لة بالمجد... أنّ فيرزته المكلّ نسَتْنا أَ ! أَ ة. والعلم اللبنانيّ يّ للحرّ 

 (1)."الحريّةّوأنّ فيه شعوبًا لا تعيش مجدَ 
ايش، والوحدة التعة التي ينقلها الكاتب إلينا أيضًا: ومن القيم الوطنيّ  

ة، كما نانيّ ها إلى الحرب اللبة، والمصير المشترك، وهي قيم أدّى سقوطُ يّ الوطن
التعايش،  ة تدعو إلىريّ نفهم من كلامه: "وتبرق عينا مروان... أفكاره التحرّ 
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ة، إلى المصير المشترك، وإلى الإحساس الواحد بعد إلى الوحدة الوطنيّ 
ق تمزّ الزمن وتتعثرّ خطى الأيام وتتبعثر الأمكنة وتف الواحد... فجأة... يتوقّ 

إنّ سقوط  (1)الأقنعة. ويسقط الوهم الكبير: بيروت مدينة الدماء والدمار."
القيم التي أشرنا إليها هنا يعني سقوط المواطن، وانفجار الحرب بفعل التنابذ 

وانفجار  ،وانعدام الإحساس بالمواطنََة؛ بل أكثر: تعني  تزوير القضايا الكبرى
، عشّش في ةه يتقاتلان من أجل وهم قضيّ : "الأب وابنالوطن والموت العبثيّ 

الأذهان كما تعشّش العنكبوت في تلك الزوايا العفنة. أبناء المسكن الواحد 
يتذابحون من أجل قطعة من وطن، فيموتون لتحيا صورهم على الجدران 

عقول لتي تصطاد صغار الالسوداء، مع عبارات الكذب والتدجيل، والابتزاز ا
 (2)وضعاف النفوس."

وحبّ الوطن هو الوجه الثاني للانتماء، وبسببه يُ لَبّّ نداء الوطن  
وطنه  شيء ويعود إلى يترك كلّ  والأرض؛ لهذا نجد أغوب باكيريان الأرمنيّ 

اداتها بَ نداء العودة الحنين في النفوس المجذّرة في افريخها وعلهَْ أرمينيا: "هكذا أَ 
كرياتها، على الرغم من حالة الاستقرار التي نعم بها الكثيرون من المهجّرين، وذ 

مسار و  عامّةمن هنا يحدّد حبّ الوطن للمواطن توجّهاته ال (3)حيثما أقاموا."
ن الوط ة: "حبّ الوطن ليس خدعة... حبّ حياته، لأنهّ حقيقة جوهريّ 
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شعور قيقيّ بين الوتمثّل هذه الحقيقة الفاصل الح (1)تضحيات لا تنتهي."
 بالسعادة والمنفعة، والوطنية الحقّة والمواطنََة. 

والتي تسبّب  ة،ويُظهِر منصور عيد لنا العناصر المناقضة للقيم الوطنيّ  
ة، وسقوط ة والإقليميّ الاهتراء والسقوط، وأبرزها: السياسة، والمعادلات الدوليّ 

ث تنشأ خطوط الإنسان. يؤدّي كلّ هذا إلى الحرب داخل الوطن، حي
التماسّ في زمن الجنون: "إلى بيتي الذي صار في زمن الغباء شبحًا من أشباح 

ويصير كره الآخر والقتل والتهجير قدراً للناس، ينتقلون  (2)،"خطوط التماسّ 
إلى المقابر ليحتموا بسكينة الأموات من ضجيج الأحياء وحقدهم: "فصورة 

ضجّ في ليلها قريته، وصراخ المقهورين ي المقبرة ارتسمت في مخيلته يوم هَجّروا
الأحمر. يومها كانت مقبرة الضيعة ملجأه، يحمي نفسه فيها. يحمي نفسه 

هذه الحرب الضروس ينتج عنها التشريد والموت  (3)من الذبح والتقطيع."
داخل الوطن الواحد، وموت الضمير، وتنبلج صورة الميليشيات والمتاريس، 

الإبادة  ةة الحقّ ما ينتج عن سقوط القيم الوطنيّ ومظاهر الحرب الأخرى. ك
)وهنا إبادة الأتراك للأرمن(، والتمييز العرقيّ الذي يؤدّي إلى فَرز الناس بعيدًا 

غريب  ون الأتراك أنّ الأرمن جسميّ تّحادة والمواطنََة: "فاعتبر الاعن الإنسانيّ 
ا. هكذا وجدوا عليهة، وأنّّم يشكّلون خطرًا مغروس في قلب السلطنة العثمانيّ 
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 لشعب من إبادة وتهجير عمليّةرات الحرب، لتنظيم الفرصة مناسبة، مع تطوّ 
رًا، وتشبّ ثاً بأأقدم شعوب الشرق الأوس دينه، ولغته، رضه، و ط، وأكثرها تحضُّ

  (1)وتقاليده."
ومة قيم ة، تظهر منظ: إلى جانب القيم الوطنيّ عام ةة الالقيم الإنساني   – 4

 ، يبني عليها منصور عيد مواقفه في الكتابين موضوع الدراسة. ةعامّ ة إنسانيّ 
ة الجدّ ى في أكثر من مظهر: مَبّ ة، وهي تتجلّ وأولى هذه القيم المحبّ  

في  ة الأسرة لبعضها وتماسكها )أسرة أغوبلحفيده )قصة: ليرة واحدة(، ومَبّ 
ك الوطن؛ س"غدًا يزهر الثلج"(، وهو تماسك يحافظ، في مجاله الأبعد على تما

 ة الآخرين، ومشاركتهم مشاعرهم وأحاسيسهم. وكذلك مَبّ 
فس، ة الن، وعزّ امةة المهمّة عند منصور عيد الكر ومن القيم الإنسانيّ  

والبركََة: "مساعدات... مساعدات... مساعدات... وجماعات من البشر 
 تنعقد في صفوف الذلّ والعار والحاجة أمام العتبات الجديدة، بعدما كانت

وكذلك  (2)وعزةّ النفس، داخل العتبات العتيقة." الكرامةتوزعّ الخيَر والبَركََة و 
 : "ةالإحسان، لأنهّ يمثّل عنصر المحبة وجوهر التعاطف في الحال الإنسانيّ 

 يبدو أنكِ جائعة؟ -  
ا يا سيدي. -    جدًّ
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 تّ حسآخذكِ إلى قصري، تعملين في خدمتي ستأكلين  -  
 (1)التخمة."

 لان أيضًا جوهرًا إنسانيًّا، ولعلّ والإيمان والتمسّك بالقناعات يمثّ  
ل ة سيفاك أبرز مثال على هاتين القيمتين، لأنهّ ترك كلّ شيء في سبيشخصيّ 

العودة إلى وطنه، وإن كان عرف فيه قدراً افعسًا كلّ التعاسة؛ فقد ظلّ ثابتًا 
ريبًا سيكون الخضراء، وق في قراره، متمسّكًا بوطنيّته: "هو فوق أرض جورجيا

فوق أرض أرمينيا الخضراء وهضابها الملوّنة بالأزاهير والأحلام، فوق التربة 
لعمر هدايا ا وحيدًا، وها هو يعود إليها حاملًا سة التي غادرها شاباًّ المقدّ 

 الضياع.  بالقناعات يعني كِ في القرار والتمسّ  وغياب هذا الثباتِ  (2)والحنين."
ك بالحضارة وجه من وجوه القيم التي تجعل الإنسان أكثر ولعلّ التمسّ  

ة، وتدفعه إلى الانغماس أكثر في تفتيح القيم: "حضارات البعيد إنسانيّ 
  (3)والقريب، تستظلّان مجدَ لبنان..."

، ة الأخرى في كتابات منصور عيدوتنعكس جملة من القيم الإنسانيّ  
لأسرة، يعُدّان مدماكًا أساسيًّا في بناء اوالتشارُك اللذان  أبرزها الوفاء الزوجيّ 

 ةل هذا بآني وأمها في رواية "غدًا يزهر الثلج"، وكذلك بالإيمان والمحبّ وقد تمثّ 
اء... ة... الوفوالوفاء: "ولداي؟! ربيتهما كما ربيت أنا. الإيمان... المحبّ 
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،  سبيلهفية، والتضحيةُ اسُكُ الُأسَريّ القائم على المحبّ فالتم (1)الأخلاق..."
 ة في رواية "غدًا يزهر الثلج". ساسيّ هما القيمة الأ

ة والوفاء ظهر المحبّ ة، فهي تُ ل الصداقة دوراً أساسيًّا في القيم الإنسانيّ وتمثّ  
طمئنان: "تلك والا والثبات في المشاعر، والصدق والاستعداد للتساعد، والثقة

ها على أسرارها مخلصة، تأتمنة وّلت بعد أيام إلى صديقة وفيّ الرفيقة التي تح
 ةالطفوليّة البريئة، وتنسج معها أحلام شبابها، بل تجد في رفقتها ثقة قويّ 

بالنفس ومَبة ووفاء، واطمئنانًا لا توفّره لها أيةّ رفيقة أخرى، ولا أيّ فرد من 
  (2)أفراد عائلتها."

ة س: تظهر في الكتابين موضوع الدراةمظاهر سقوط القيم الإنساني   – 5
 ة، يحاول القاصّ أن يظُهرها عبر القَصّ جملة آثار لسقوط النزعة الإنسانيّ 

للقارئ، وهي تمثّل أكبر الأخطار. وأولى هذه الآثار الإبادة والتهجير، والتمييز 
 )الذي قام به الأتراك مع الأرمن في رواية "غدًا يزهر الثلج"(.  العرقيّ 

صور عيد ، ويُظهر منالحريّةّوكذلك القمع على أنواعه: قمع التفكير و  
ب أن يفكّروا  القديم، حيث يج السوفياتّ  تّحادهذا في التعامل مع الناس في الا

كما يريد الحزب، فيمتنعوا عن قراءة ما يحظرّ الحزب قراءته، ويكون تفكيرهم  
كما يريد هو. وهذا القمع يعامل الناس بطريقة واحدة، فلا يقيم للضعف 

ه منظر هذه ل رقْ الواقف عند الباب لم يَ  لعجائز: "الجنديّ مكانًا، ولا يحترم ا
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المرأة الراكعة على التراب فاسقط على كتفها قبضة ثقيلة، وأرسل إلى مسمعها 
ت من جديد، ر لعنة طعنت قلبها... وقبل أن تستعيد العجوز أنفاسها تعثّ 

  (1)ولكن ليس من ضعف في جسدها بل من تحطمّ كيانّا..."
يشيات ة، لأنّ الميلالقمع أيضًا في الحرب اللبنانيّ  كذلك يظهر هذا

 قتل كلّ في المتقاتلة لا تقيم وزنًا للقيم، ولا للأخلاق والقناعات، بل تستمرّ 
ا، كالسرقة، والابتزاز، وسن يخالفها، وأحيانًا من أجل أمور شخصيّ مَ  وى ة جدًّ

 هذا.
سلطة، بيد ال ومن مظاهر القمع أيضًا تحويل العامل والمواطن إلى أداة 

تحركّهما كما تشاء، ولا تبدي أيّ اهتمام بمشاعرهما أو بقناعاتهما. بل أكثر: 
ليهم، س على الناس، وتتّهمهم بما تريد من التهم التي تنُسَب إفالسلطة تتجسّ 

وتأخذهم بالظنّة خوفاً من أن يؤدّي الفكر إلى خلخلة في نظام الحزب الواحد 
ريين، ت، وتنُفى عن مدينتها وأهلها سنتين أخسنوا الحاكم. فآني تُسجن ستّ 

ولا ذنب لها على الإطلاق سوى أنّ أخاها رفض الانخراط في عمل 
 س على أصدقائه وجيرانه وأهله والوشاية بهم. المخابرات، والتجسّ 

ة سيطرة وقد يكون أخطر ملمح من ملامح سقوط القيم الإنسانيّ  
 علاقة في العلاقات بين الناس، وفي النزعة المنفعيّة، وفقدان البعد الروحيّ 

الإنسان بالعمل. فالإنسان، في هذه الحال، يتحوّل إلى آلة صمّاء، ويفقد 
سلب ة التي تة المادّ الشرط الإنسانّي الأول، وهو المشاعر، فيسقط ضحيّ 
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ل الإنسان إلى آلة تحركّها الحاجة وتميتها الإنسان روحه: "كيف يتحوّ 
 يسة لاستمرار الحياة؟ هي الحاجة إلى الطعام توقظه منالرافبة؟... الحاجة الرئ

استراحة الصباح... تفصله عن منزله وعائلته... تبعده في جوف الأرض في 
دياجير المناجم والمقالع... ترميه بين آلات المصانع... تملأ رئتيه بالسموم... 
ترهق أوصاله، وتقهره في صفوف الانتظار المضني عند شباك الذلّ... 

  (1)كتفي من الحياة بإشباع جوع غرائزه."وي
لقرف: ة في الإنسان هو السقوط الإنسانيّ  والشكل الإنسانيّ البديهيّ  

"خطوط التماس في بيروت ميدان هواية "القبضايات" يلهون عبرها باصطياد 
الملل في الزمن الرتيب، فيقصفون الثواني والساعات برشقات تغزر وتتقطّع 

 (2)النفوس، والتقيّؤ إلى الأمعاء، والقرف... القرف؟ نعم..."حاملة التقزّز إلى 
في آن، لأنهّ يعكس نفوراً من كلّ شيء: من  وحضاريّ  وهذا القرف إنسانيّ 

 ، وانّيار الضمير؛ وكذلك من السرقة،، والسقوط الحضاريّ التنابذ الدينيّ 
 اءوالغشّ، والاعتداء على الكرامات؛ ومن الحرام، وسقوط الأخلاق، وإغر 

 المال، وتّجار المصير، والوساطة التي تضرب القانون. 
ا تغيب: هفي ظلّ واقع كهذا، تسقط البطولة الحقّة، لأنّ متطلّباتها كلّ  

"كم تغيّرت مفاهيم البطولة يا عم صابر! كان البطل إنسانًا فوق البشر، 
 وت من أجلويم الحريّةّإنسانًا يخدم بفرح ويعطي بلا ثمن، ويعيش من أجل 
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 بنفسه من أجل الآخرين. كان مثالًا والشرف. كان إنسانًا يضحّي  الكرامة
ه لأنهّ  أن نكون واحدًا مثله، فصار البطل "باشا" نخافنحلم به، ونحبّه، ونتمنّى 

يقطع الطرقات، ويعتدي على الأبرياء، ويستغلّ الضعفاء، ويسرق 
نتيجة ا، وهي الهذه هي المفارقة التي نجدها في الكتابين معً  (1)الآمنين."

القيم،  ة مسخَتة في الإنسان؛ فالحرب اللبنانيّ الأخيرة لسقوط الإنسانيّ 
الواحد  وقائدًا؛ والحزب م إلى نقيضها، وصار السفّاح بطلًا وحوّلت المفاهي

المتسلّط باسم العقيدة جعل الإنسان آلة بيده، فسلّط عليه أزلامه، وقمعه 
 ة.ة الحقّ انيّ بشت الوسائل، وأفقده مشاعره الإنس

قيم  عامّةة اليّ ة والقيم الإنسان: تتقاطع بين القيم الوطنيّ القيم المشتركة – 6
مشتركة تنسحب على كليهما؛ وأبرز هذه القيم الانتماء، وهو القيمة الكبرى 

ا ة. فالانتماء إلى الوطن يجعل الإنسان مواطنً ة والإنسانيّ في كلّ من الوطنيّ 
فهو ينتمي إلى  ،ة يجعل الإنسان إنسانًا أصيلًا الإنسانيّ حقيقيًّا، والانتماء إلى 

 . ةأسرة، وإلى أصدقاء، وإلى مجتمع معين يستمدّ منه مقوّماته الإنسانيّ 
والتضحية، بدورها، من القيم المشتركة؛ فالمواطن يضحّي من أجل  

وطنه، ولا يبخس عليه بالغالي والنفيس ليزدهر؛ وكذلك يضحّي الفرد من 
 . ةمراعيًا مصالحها، مقدّمًا إياها على مصالحه الشخصيّ  أجل أسرته

ورفض الجشع أيضًا قيمة مشتركة، فهي تضمن للوطن الحصانة،  
بيروت  ره، كما حصل فية التي يمكن أن تدمّ وتبعده عن المصلحة الشخصيّ 
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ة، لأن هذه الحرب كانت صورة صارخة عن تنامي ولبنان خلال الحرب الأهليّ 
 يب الآخر. وهو أيضًا يخرّب الأسرة، ويدمّر العلاقات فيها، لأنّ ة، وتغيالأنانيّ 

الجشِع من أفرادها يتناسى وجود الآخرين، فتصطدم كلّ الآمال بطموحاته 
 وطمعه، وتنهار التشكيلة الُأسريةّ شيئًا فشيئًا.

ة على يّ منصور عيد يبني رؤيته القصص : وبعد، يمكننا أن نقول إنّ خاتمة – 7
 قيم ينطلق منه لينقل رؤيته إلى العالم؛ فالعالم من غير ،قيميّ  –أفق أخلاقيّ 

 ا الإنسان فيغدو كائنًا عاد إلى شريعة الغاب،لا يعنيه، ويصير جحيمًا. أمّ 
 ةفي ظلّ سقوط القانون، واستِنَانِ قانون جديد ينطلق من المنفعة الشخصيّ 

ساهر السياسة الأياًّ يكن ملمحهَا: رجل الميليشيا، الحزب الواحد، رجل  –
يم ، إلخ... في ظلّ هذا القلق على غياب القعلى مصالحه هو، التاجر الأنانيّ 

الذي يعانيه منصور عيد، جاءت قصصه صرخة في وجه الجميع من أجل أن 
 يتنبّهوا إلى ما يمكن أن يخسروا. 
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 مشروع أنسي الحاج في الشعر

 
 - 1 - 
لحاج مليء بالغرابة والتخريب، بمقدار ما أنهّ مليء بالرقيّ عالم أنسي ا 

 تّ حالذي يصل في بعض كتاباته إلى حدّ الصوفيّة )الرسولة بشعرها الطويل 
ات، في الكتابة يّ ات والسبعينيّ الينابيع(. وتجربة هذا الشاعر رائدة، في الستين

ا هو ، لا كمالجديدة، طموحها أن تعيد خلق العالم على شاكلة ذات الشاعر
 في الواقع. فما التخريب الفظّ الذي نقع عليه في ديوانيه الأوّلين "لن" و"الرأس

تمهيد لبناء عالم جديد، هدأت ملامحه في "الرسولة بشعرها  إلّا المقطوع" 
 الينابيع" من خلال استدارة روحيّة لافتة.  حتّ الطويل 
ين )دواوين أنسي وإذا أردنا أن نتكلّم على حياة ما في هذه الدواو  

لة والمراهقة و الخمسة قبل "الوليمة"( قلنا إنّّا تمثّل عمر إنسان: مرحلة الطف
)"لن" و"الرأس المقطوع"(، ثّم مرحلة الشباب )"ماضي الأيام الآتية"(، 
فمرحلة النضوج والرجولة )"ماذا صنعتَ بالذهب ماذا فعلت بالوردة"(، 

 يع"(.اليناب حتّ شعرها الطويل وصولًا إلى مرحلة الكهولة )"الرسولة ب
وتتلازم مع هذه المراحل المذكورة مرحلتان: الأولى هي مرحلة معانقة  

مرحلة الخير  تخريب؛ والثانية هي عمليّةالشرّ )الديوانان الأوّلان( التي تواكبها 
احدة بناء؛ وبين هاتين المرحلتين و  عمليّة)الديوان الخامس( التي تواكبها 
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ط بينهما، وتحمل مضامينهما )الديوانان الثالث والرابع(. لذلك ة تربانتقاليّ 
يمكننا أن نقول إنّ دواوين أنسي الخمسة المذكورة هي صورة لعمره هو، وهو 

 عمر مليء بالتناقضات، وتفاعلها هو ما يولّد الحياة.
قتل  عمليّةو لين هولعلّ أبرز ما يمثّل مرحلة المراهقة في الديوانين الأوّ  
والتمرّد على الله. فالله، كما يقول فرويد، يمثّل الأب؛ وكذلك الأب، الأب، 

في "أنا" الإنسان العليا، يمثّل الله، وكلاهما تمثيل للقانون. فالإنسان الذي 
يواجه اَلله والأبَ "ملعون" في نظر الناس، وقد مثّل أنسي هذه اللعنة الأولى 

 بقوله: 
  (1)"أبحث عنكِ، أنتِ يا لذَة اللعنة!"

"السقوط": خروج آدم من الفردوس بسبب  عمليّةوتوازي هذه اللعنة  
رجِ هذه "اللعنة" شاعرَنا من أفقيّة المجتمع المألوفة، وتحخ  طّم عصيانه. بالمقابل، تخخ

ويعني هذا  (2)فكّر في القتل."رتوب الحياة التقليديةّ. لهذا السبب يقول: "أخ 
 ده يقول: نج حتّ الله وما يمثلّه،  –للأب  قتلًا 

 "أهزّ الله
 (3)أضربه..."
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تمرّ في الثاني، تس ،ا يبدأ أنسي تجربته بقطيعة في ديوانه الأوّلذهك 
ويقتل  (2). والشاعر يخلق كلّ شيء.(1)حيث يكون جسد الشاعر "هاوية"

 الكاهنَ الذي يمثّل السلطة الدينيّة ومرادف الله/ الأب في الأنا العليا:
 "يركبني أيهّا الكاهن...

 لا!
 بلى،

 أيهّا البغل!
 (3)ما عقابك؟ لا أنتَ لا أحد."

 
- 2 -  

تمثّل اللغة في هذين الديوانين الأوّلين الأداة الأولى للهدم؛ فأنسي  
ينسف اللغة التقليديةّ بما فيها من بلاغة ونظام دلالّي معروف، ليركن إلى لغة 

ثر ملاءمة كجديدة، مبعثرة، شديدة التشويش. ولعلّ مثل هذه اللغة هي الأ
. وبعثرة الكلمات والجمل هي، بدورها، ضرب من التمرّد وقتل اصّةلرؤياه الخ

الأب؛ فاللغة التقليديةّ التي تحمل صورة هذا الأب/ الله، بما فيها من بلاغة 
ورصانة وقانون، لا تناسب تمرّده. والأمر مماثل بالنسبة إلى موقفه من 
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لماضي الذي تنظيم يحمل، هو أيضًا، صورة االقصيدة، فالتركيب الوزنيّ المتواتر 
الأب، وهو تجسيد لتلك السلطة التي يعمل على   – النصّ يعكس صورة 

ديد ابن، نصّ ج –كسرها وتفتيتها، من أجل أن يتحوّل عنها إلى نصّ 
يخالف الماضي بأشكاله، ويفتح الباب على آفاق الممكن اللامحدود. هذا هو 

طموح أقلّ ما يقال فيه إنهّ يحاول أن يعيد طموح الهدم عند شاعرنا، وهو 
بناء العالم بلا سلطة، ومن غير قمع وقوانين. ويعني هذا، بلغة علم النفس، 

رها، لتتحرّر من سجنها وأخط ،أنّ الأنا السفلى تعمل على كسر الأنا العليا
وتبيح لنفسها كلّ شيء. هنا بالتحديد يبدأ الخلق كما من عدم، لأنّ الذات 

 اصّةقة تعيد توزيع الحقائق والقيم على شاكلتها، وبناء على رؤياها الخالمنعت
 بها، وهي رؤيا لا تتلاءم والواقع الناقص.

 
 - 3 - 
 الإله ة )ماضي الايام الآتية( إلىيتحوّل الشاعر، في المرحلة الانتقاليّ  

 "زوس" الذي يهبط على "داناي" ليخنجب منها ذكَرًا يقتل جدّه:
 وس"أعرف أنّني ز 

 الذي هبط عليكِ في السجن
 منكِ ذكراً بَ نجَْ وأَ 

 (1)قتلَ جدّه حسب النبوءة..."
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 ليصير الشاعر أبًا لكلّ  ،يستعيد هذا الموقف أسطورة قتل الأب 
المخلوقات. فـ"زوس" يخلع "كرونوس" عن سيادته، بحسب الأسطورة، 

وس"، نويحبسه في التارتار، بعد أن كان "كرونوس هذا" قد قتل أباه "أورا
وينصّب نفسه إلهاً مكانه، فيبدأ حكم الآلهة في الأولمب. ويعني قتلخ الأب 

، والحلولَ محلّه في  نوان الديوان نفسه الخلق. ولعلّ ع عمليّةأيضًا قتلَ الله، رمزياا
أتي فتأكله م التي ستالآتي. أمّا ماضي الأيا –يحيلنا إلى هذا الصراع: الماضي 

رقه نار  نار الشاعر: الآتي ليصير الأفق مفتوحًا على مصراعيه من أجل تحخ
/ اللهخ هو الخالقَ، والطين الذي يخلق به هو اللغةخ  / الأبخ الخلق. يصير الشاعرخ

لإنسانَ الخارقَ ا نفسها: لغة الشعر الجديد. إنّّا نزعة نيتشويةّ بامتياز، تكرّس
 النصّ المرفوض، و  أبيه ار الجديدَ محل  من إله الماضي، والابنَ الجبّ  الجديدَ بديلًا 

الجسر  –القديم. هذه هي مرحلة الانتقال  الشعريّ  النصّ الجديد محلّ  الشعريّ 
الذي يربط بين الماضي والآتي، بين الأيام التي مضت بعد أن جفّت، والأيام 
التي ستأتي بخصبها. من هنا نفهم قول الشاعر في هذه المرحلة: "كانت لي 

فقد انتهى العمر لأنهّ محدود، ومشروط بالقانون  (1)أيّام ولم يكن لي عمر."
 اللانّاية. حتّ والمرحلة، وبدأت الحياة في زمن بلا وقت، يمتدّ 
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 - 4 - 
 تّ حيكتمل مشروع أنسي الحاج في "الرسولة بشعرها الطويل  

 الينابيع"، وتصل رؤياه الفنـّيّة إلى هدفها، لها السبب نجد هذا الكتاب يتشكّل
بعكس الكتب الأخرى: لقد زالت حدّة المراهقة، وتراجع توترّ  في الهدوء،

التخريب، وهدأ توثّب الشباب، لتحلّ محلّه سكينة العارف الرائي. إنّّا مرحلة 
أقصى النضوج بامتياز، فالصراع مع الأب الذي نجده في الدواوين السابقة لم 

 سلام الابن.  –يعد ظاهرًا، وحلّ محلّه سلام عميق 
آخر،  ونلالشاعر في "الرسولة" أسطورة الخلق، لكنّه خلق من يستعيد  

وعقاب "السقوط" هنا عقاب من نوع جديد. فالتمرّد الذي عرفناه في 
"التكوين"، وكان الدافعَ إليه "حوّاءخ" حين قدّمت ثمرة الشجرة )شجرة معرفة 

دوس ر الخير والشرّ، أي الوعي والمعرفة( لـ"آدم"، فعصا معها، وطخردِا من الف
يه ليصير تمرّد الرجل )آدم( بفعل تعال ،ملعونين، هذا التمرّد ينقلب هنا

وشموخه؛ فقد انفصل عن المرأة لأنهّ وجدها أضعف منه، بعد أن كانا واحدًا، 
 فعاقبه الله على هذا بالحبّ.

هكذا يحاول أنسي أن يؤسّس لواقع جديد من خلال شعورِ طرده  
واوين على لذّة الخطيئة والعهر والمخالفة في الدمن عالمه السابق، لأنهّ تكلّم 

السابقة. هنا تحوّل إلى حبّ من نوع آخر: حبّ أعمق من ذاك الذي رفضه 
سابقًا، لأنهّ صوفّي الطابع، يحلّ فيه الواحد في الآخر. وبهذا يصير حلم 

والذات  ة"الفردوس المفقود" هنا هو استعادةَ الوحدة، ولكنْ بين الذات الذكريّ 
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" هنا هي ةة اللتين انفصلتا بفعل شرّ الرجل وكبريائه. "الخطيئة الأصليّ نثويّ الأ
 ة أخرى. اد مرّ الانفصال، والتكفير عنها يكون بالاتحّ 

ولعلّ أكثر ما يلفت في هذه التجربة هو اللغة. فالتحوّل نحو الألوهة  
ا، في مً وتقمّص الربوبيّة يتمّ عبرها. الشاعر يبدأ بصوت النادِم، ليصير متكلِّ 

، بصوت الله، ويدعو الإنسان إلى الفردوس، فاتًحا له أبواب النصّ نّاية 
 العودة:

 "على بخعد قبلة تقفون من الباب...
 تعالوا

 كلّلوا رؤوسكم بذهب الدخول
 وأحرقوا وراءكم
 أحرقوا وراءكم

 (1)أحرقوا العالم بشمس العودة."
اب المراهقة تمثّل هذه العودة استقرار أنسي وخروجه من اضطر  

لكن ة جديدة، ويعيد كتابة العالم من حوله، و النفسيّ. إنهّ يكتب نفسَه مرّ 
بلغة أكثر هدوءًا، وأعمق يقينًا. لقد اختزن الشاعر تجربته كاملة، ووصل إلى 
طرف مشروعه، واكتملت له الأشياء بحسب ما خطّط له في هذا المشروع: 
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تي بعد القديم، وصوّر أفقَه الآ صّ النأنجز نصّه الجديد بعد أن خرج من قشرة 
 أن استطاع الخروج من أيامه الماضية.

 
 - 5 - 
في مشروع أنسي تَحوُّل نحو قصيدة ذات شكل جديد: القصيدة  

 لّةمجهو الشكل الذي شجّعت عليه  الشعريّ الخالية من الوزن. وهذا الشكل 
تقرًا إلى ا، ومف"شعر"؛ لكنّ المشكلة كانت أنّ التنظير له ظلّ مائعًا، عمومً 

أنسي،  شبيهًا، إلى حدّ كبير، بمشروع لّةالوضوح والدقة. وكان مشروع هذه المج
: "أوّل لتأسيس واقع جديد. يقول أنسي ،فكلاهما يريد تدمير الواقع المهترئ

وهو يجعل للقصيدة الخالية من الوزن ثلاثة شروط:  (1)الواجبات التدمير."
لكنّ هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها تبقى  (2").الإيجاز، والتوهّج، والّمجانية

لسبب. من القصيدة المفعّلة لهذا ا وغامضة، ولا تصلح لأن تكون بديلًا مائعة 
وهذه الشروط تنطبق خصوصًا، على غموضها، على ديوانيه الأوّلين بصورة 

ج إلى أكثر. الينابيع" يحتا  حتّ ، لكنّ ديوان "الرسولة بشعرها الطويل خاصّة
 ، وليست المسألة فيه مسألة وزن أو نثر.لًا ه يعوِّل على اللغة أوّ إنّ 

وعلى هذا، فإنّ المسألة الأولى في القصيدة الخالية من الوزن هي اللغة  
هذه اللغة تبقى شيئًا غامضًا بحاجة إلى إيضاح: فما  حتّ ة؛ لكن الشعريّ 
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عد أن سقط ة بالذي يميّزها عن سواها؟ وما هي المعايير التي تجعلها شعريّ 
 الوزن منها؟ 

لقد قامت القصيدة الخالية من الوزن، عند أنسي خصوصًا، على تأثرّ  
" ةواضح بالغرب، ولا سيّما بمواقف السرياليّين الذين جربّوا "الكتابة الآليّ 

écriture automatique وهي اختراع طبّقه أندريه بريتون مع فيليب سوبو ،
. غير أنّ les champs magnétiquesة" في كتاب "الحقول المغناطيسيّ 

هناك فرقين أساسيّين بين تجربة الأجانب وتجربة العرب في هذه المسألة، هما: 
امًا طبيعة اللغة، وطبيعة الشعر. فاللغات اللاتينيّة والأنغلوسكسونيّة تختلف تم

 رة في اللغةها، لا يصحّ بالضرو لِ ، وما يصحّ فيها، وفي جخَ ةعربيّ العن اللغة 
 عربيّ ن الغربّي واللو تلاقى فيه الطرفا حتّ ها. أمّا مفهوم الشعر، فلِ وجخَ  ةعربيّ ال

على قواسم معيّنة، يظل مرتبطاً باللغة؛ وبسبب اختلاف اللغتين هناك 
اختلاف في موقفهما من الشعر. كما أنّ المواقف الحضاريةّ المختلفة بين 

ة لتجربة الروحانيّ التي تتعارض مع ا ةالشرق والغرب، والتجربة الفاوستيّة الغربيّ 
 ة، تحتّم الافتراق بين المفهومين. الشرقيّ 

 عدد كبير من حملة الأقلام الذين عربيّ هكذا دخل على عالم الشعر ال 
لك ة في نصوصهم، فهربوا منها إلى تالشعريّ عجزوا عن تطويع الموسيقى 

اسم "قصيدة  الوزن تحتالعبارات الغامضة التي حدّدوا بها القصيدة الخالية من 
 poèmeالنثر"، وهي تسمية مغلوطة جداا، وترجة سيّئة للمصطلح الفرنسي

en prose شعر" التوجّه نحو هذا الضرب من الكتابة  مجلّة! وعندما تبنّت"
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ة كان عدد من الداعين إليه متمكّنين من الوزن، كيوسف الخال، الشعريّ 
ة، وسواهم؛ بيد أنّّم عجزوا عن وأدونيس، وشوقي أبي شقرا، ونذير العظم

التنظير له تنظيراً مقنعًا يمكن، من خلاله، إرساء مفهوم واضح ودقيق لهذه 
القصيدة. وعندما اعتمدها أنسي متأثّـرًا، في أوّل الأمر، بالسرياليّين 

قدسة، وعلى ، وبنصوص الكتب المعربيّ الفرنسيّين، ثّم بنصوص التصوّف ال
 د الأنشاد فيه، كان يحاول أن يكمل رؤياه الرافضةرأسها العهد العتيق ونشي

التي سبق أن ذكرناها، عبر نسق من الكتابة لا يخضع لمفاهيم مسبقة، منفتِحًا 
على التجريب. وقد تحوّل من اللغة المبعثرة، في أوّل الأمر، نحو اللغة الدافئة 

تمكّن من ن غير أن ت، مة منخطِفة، تبني بديلًا التي تنتظم في مصفوفة رؤيويّ 
تقعيده، ولكنّه بديل سليم. ويبدو أنّ هذا البديل لم يعد مقنعًا بالنسبة إلى 

ن م ا اعتبره "قصيدة نثر" تكون بديلًا أنسي، لأنهّ اعترف مؤخّرًا بأنّ م
 القصيدة الموزونة كان خطأ.

لأب، أو ا –هكذا عاد أنسي، في مرحلته الأخيرة، ليقتنع بالشكل  
الأب من نماذج عبر القصيدة التي تعتمد التفعيلة.  –ما أفرزه هذا الشكل 

 فهل كان السبب اقتناعه بضرورة قيام "الأب" لتستقيم الأمور؟
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 قراءة في قصيدة "أنا والمدينة" على ضوء المنهج النفسي  

 
      :النص   – 1

 هذا أنا،
 وهذه مدينتي،

 عند انتصاف الليلْ.
 رحابةُ الميدان، والجدرانُ تلْ 

 تبيُن ثمّ تختفي وراء تلْ 
وريَقةٌ في الريح دارتْ، ثمّ حطّت، ثمّ ضاعتْ في 

 …الدروبْ 
 ظلٌّ يذوبْ 

 …يمتدّ ظِلْ 
 مصباحٍ فضولّي مملّْ وعيُن 

 ا مررْتْ  ـّدسْتُ على شُعاعِهِ لم
 وجاشَ وجداني بمقطعٍ حزينْ 

 …بدأتهُ، ثمّ سكَتّْ 
 مَنْ أنتْ؟"… "منْ أنتَ يا

 الحارسُ الغبيُّ لا يعي حكايتي
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 لقد طرُدتُ اليومْ 
 من غرفتي

 …وصرتُ ضائعًا بدونِ إسمْ 
 هذا أنا،

 وهذه مدينتي.
 (مدينة بلا قلب :ديوان – )أحمد عبد المعطي حجازي  

صراع  علىأحمد عبد المعطي حجازي قصيدة  هذه تقوم: قراءة النص   – 2
قويّ بين الذات والخارج الذي يمارس عليها قمعًا من أجل تغييبها.  داخليّ 

 وبذلك فإنّ الحركة النرجسيّة التي تتحرّك داخل الفنان تعاني التغييب بفعل
 . هذا، وتحاول أن تعوّض من تغييبها بوساطة العمل الفنّّ 

: بين الصراع عمليّةل القصيدة، منذ العنوان، هكذا، تطالعنا في أوّ  
قسم وهي وعيه، أو ال ،الشاعر)"أنا" "أنا"  الضمير الذات التي تتمثّل في

لتوازن بين ا إقامةالأوسط من النفس الذي أشار إليه فرويد، واعتبر وظيفته 
، وبين (م المفرد )أناالذي يعكسه ضمير المتكلّ  الأنا العليا والأنا السفلى(

الشاعر،   لذاتالآخر الذي تمثلّه المدينة. وهذا الآخر يمارس قهرًا واستلابً 
وّضة من هذا مع ،كالذي يشعر، نتيجة لذلك بلغربة. فتحاول الأنا أن تتحرّ 

الاستلاب بشيء من المواجهة: "الحارس الغبّي"، حين تتّهم الآخر بلجهل، 
 الخطإ. ومن خلاله تبرئّ نفسها من 
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ولعلّ حال القمع التي نجدها هنا تنعكس داخل الذات إحساسًا  
 بلتفاهة. فالشاعر يصف الورقة التافهة التي تضيع في الدروب، والتي تنقل
ذاته نفسها وهي تعاني ما تعانيه داخل المدينة. فالورقة هي نفسه، وضآلة 

 حجمها هي صورته وهو مغيّب في مكان واسع. 
  الذات التي ةلاستلاب مردّه إى  قهر يثرر  في نرجسيّ هذا الإحساس ب 
عندما هجر  ،فالشاعر ؛ة في الريفتظنّ أنّّا تعبّر عن نفسها بقوّ  كانت
هجر المكان الذي يحقّق فيه ذاته، ويشعر بلأمان، وانتقل إى  مكان  ،الريف

 تها، لهذا السبب تحسّ بلخصاء والاستلاب، وينمولا تجد فيه الذات هويّ 
ها الألم لفعل التغييب )جاش وجداني بمقطع حزين(. ولعلّ صورة هذا في

الخصاء الذي تحسّ به الذات يظهر في فعل الطرد آخر القصيدة )لقد طرُدِتُ 
 اليوم/ من غرفتي(.

هذا الأمر يشبه خروج الطفل من الرحم، حيث يشعر بلاطمئنان  
نى آخر، هي رابة. بمعوالهدوء، إى  عالم لا يعرفه، ويشعر فيه بلخوف، والغ

العالم. وهذا  –الخروج من حالة الطفل الجنينيّة إى  حالة الوجود فعليًّا في 
العالم هو بداية الصدام مع الآخر، بلنسبة إى  الذات. وشروط هذا الصدام، 
أو الصراع، تأتي قاسية جدًّا في المرحلة الأوى ، لأنّ الذات لا تكون مستعدّة 

ستلاب القهريّ الذي يشكّل تجربة جديدة، ولكن قاسية، له. إنهّ نوع من الا
قصيدة ، فإنّ شكل القصيدة الدائريّ )تبدأ ال الطفل. وفي الواقعبلنسبة إى 

وتنتهي بلعبارة نفسها: هذا أنا/ وهذه مدينتي( يوحي بلعودة إى  الرحم، 
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ه لال الشكل الدائريّ، كأنّ النصّ، من خفالشاعر يقُفل على نفسه داخل 
عود إى  حال الجنين، داخل الرحم، مواجهًا بذلك عنف العالم الخارجيّ ي

 الذي يقمع الذات.
 إنّ مجموعة الممنوعات والمحرّمات التي تقبع في أعماقوفي الحقيقة، ف 

 ،اللاوعي تتمثّل هنا في تركيبة المدينة التي تفرض على الذات جملة ممنوعات
ا لا تستطيع أن تتواصل معها. فالذات الأوى  )الشاعر( تختلف مع الذات لأنّّ 

الثانية )المدينة(، لهذا السبب ينقل الشاعر الفراغ فيها )الميدان الرحب، 
منوعات التي ينقل الم النصّ الجدران المتتالية(. لكنّ هذا يقودنا إى  أنّ كاتب 

. فالمحرّمات التابو() كل التحريمك في داخله إى  المدينة، ويُسقِط عليها شتتحرّ 
ات بشكل ا في شكل المدينة، فتتسلّط على الذالتي تتحرّك فيه تجد لها ملاذً 

رموز، هي الأشكال التي ينقلها الشاعر في الميدان. وبذلك يأتي كلامه فعل 
 الواقع إى  لذّة خفيّة، تنطلق من الألم، لتتحقّق في النصّ تعويض له، ويتحوّل 

ذلك تنطلق من حال الخصاء الذي يشعر به، إى  حال التمرّد ؛ وبالشعريّ 
لشعريّ ا. والشاعر هنا يلتذّ بألمه، لأنّ العمل عليه، ولكن بشكل رمزيّ 

قيقها. ته من أجل تحالتعويض الأقصى لتنازله عن نرجسيّ  و)القصيدة( ه
. ةهكذا فالقصيدة تعويض للذات كي تدخل من خلالها إى  عمق الواقع بقوّ 

 ، مازوشيًّا، لالتذاذه بلألم وهو يكتب نصّه.النصّ يبدو كاتب  وبذلك
ويظهر الحارس في القصيدة بمنزلة الأب الذي تحاربه الذات في  

أوديبيّتها )عقدة أوديب(، ومن خلال الصراع معه ينعكس الصراع مع الأب 
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لاشعور ب(. وهذه رغبة كامنة في الالرغبة في قتله )مبدأ قتل الأو في الذات 
نّ حيث يتمنّى الطفل أن يقتل أبه للاستئثار بأمّه، لأ ، الأنا السفلى()في

الأب يمثّل له سلطة الممنوعات والقمع التي تقبع في الأنا العليا. كما يمثّل له 
سلطة الأنا العليا بمنظومتها من المحرّمات التي تحرم الذات تحقيقَ رغائبها 

ا للصراع المدينة والشاعر انعكاسً  الدفينة. لهذا السبب، فإنّ في الصراع بين
بين الرغبات الدفينة في أعماق الأنا السفلى، والمحرّمات والموانع المختبئة في 

التي تواجه المجتمع بكلّ موانعه  Libidoالأنا العليا، وهي حركة الليبيدو 
تحقّق ة هي محور تلك الصراعات، لأنّّا تحاول أن تا كانت النرجسيّ  ـّالثقيلة. ولم

، أو الـ"أنا" ةخلال الرغبات فتمنعها المحرمات، فإنّ تفجير تلك النرجسيّ  من
  عبر القصيدة، أي في مجال يشبه الحلم، حيث تتسلّلالعميقة، لا يتمّ إلّا 

  بعض تلك الرغبات من خلال الشقوق، لتعوّض للذات من حالات المنع.
 انعكاسًا للتفاعلات النفسيّة التي تقوم داخل النصّ : هكذا نجد خاتمة – 3

ذات الشاعر، وتصويراً لما يعتمل فيها من صراعات نفسيّة. ويمكننا أن نقول 
إنّ معظم تلك الصراعات المذكورة يتمحور في حركة الغرائز التي تعطلّها 

 المحرّمات المتواررة.
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 ي عصرناد  وتَ  العربي ةاللغة 
 

حين بدأت العولمة أسّست لنظام عالميّ جديد، بغضّ النظر عن  
ظر في كلّ كلّه أن يعيد الن  عربّ موقفنا منها، وبت لزامًا على على العالم ال

شيء ليتمكّن من السير في ركب الواقع الجديد. ولـمّا كانت اللغة تعبيراً عن 
صارت  لعربيّةاة محدّدة، فإنّ لغتنا ة، بشكل أو بآخر، ووعاءً لرؤيا حضاريّ الهويّ 

أمام تحدٍّ كبير، لأنّّا في خطر، شئنا ذلك أم أبينا، فهي تعاني تراجعًا واضحًا 
لبلاد الناطقة بها. وليس السبب في هذا التراجع قصورها، فهي قادرة على في ا

استيعاب العصر، ولكنّ المشكلة هي في مواقف الجيل الذي يتعامل معها، 
فإذا نظرتَ  .، وتأرير الدعاية الخارجيّةووسائل الإعلام التي تستعملها بدورها
ال، وجدتها مليئة ى سبيل المث، علعربّ إى  الإعلانات المنتشرة في أنحاء العالم ال

غة. وإذا لا عهد لهم بهذه الل ،بلأخطاء اللغويةّ، كأنّّا المتعاملون بها أجانب
،  لعربيّةاصالات وجدتَ معظمها تضعف فيه نظرتَ إى  معظم وسائل الاتّ 

ة رف اللاتينيّ بلأح كالواتساب الذي يستعمل أكثر المشتركين فيه الكتابةَ 
ة غتين الإنكليزيّ نهم، أو كأنّ اللعربيّة، وكأنّ هذه اللغة بعيدة ملوالأرقام، تجنـّبًا ل

 ة!! ة هما لغتا الناس القوميّ والفرنسيّ 
 لعربيّةاوإذا حاولنا تحديد العناصر الرئيسة التي تُسهم في إضعاف  

 وجدنا أبرزها ما يأتي:
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 ، وسوءالعربيّةعدم اهتمام وسائل الإعلام، عمومًا، بللغة  – 1
استعمالها. فالإعلانات اليوم مليئة بلأخطاء، وهي، في كثير من الأحيان، 

 ة وتبتعد عن الفصحى. يّ تستعمل العامّ 
زهم في أيامنا، وتركي العربيّةتساؤل النشء الجديد عن جدوى  – 2 

، وتوجيه الدولة ةة. وهنا يأتي دور المثسسات التربويّ ة أو الفرنسيّ على الإنكليزيّ 
طلاقاً للإنسان الذي تريده الدولة؛ وان عامّةالرسميّ، لأنّما يجب أن يضعا رؤية 

ننسى أنّ للغة  وتقويتها. ولا العربيّةمن هذه الرؤية تفعّل العمل على تحسين 
 ها.ة، لا يجوز التغاضي عنة مهمّ ة ودينيّ ة وحضاريّ أبعادًا قوميّ  العربيّة

 ة بلمجهودات الكافية من أجلالمعنيّ  العربيّةعدم قيام الدول  – 3 
المشتركة، والمجامع  ةالعربيّ وتعليمها. وهنا يأتي دور الجهود  العربيّةتطوير اللغة 

ة من أجل توحيد الرؤية والجهود والعمل، لكي تبقى لغتنا قادرة على اللغويّ 
تنظمّ  رات العصر، وحركة العولمة وشبكات الاتصال الهائلة التيمواكبة تطوّ 

ة أن تكون تصاديّ ة الاقة كبيرة، ولا يجوز لهذه القوّ ة اقتصاديّ العالم. فالعرب قوّ 
خرى ات الألغتها تابعة للغة أخرى، كما لا يجوز أن تتواصل مع القوميّ 

 .العالميّ  متناسية لغتها، أو متنازلة عنها في الحقل الاقتصاديّ 
دد منها لرغم من محاولات ع، على االعربيّةتشرذمُ المجامع اللغويةّ  – 4 

ذا يحيلنا اللغة واحدة. وه العمل على تحسين اللغة، وتعدّدُ هذه المجامع مع أنّ 
إى  النقطتين السابقتين، حيث لا بدّ من عمل مشترك على مستوى الدول 

د لعمل ، من أجل تأطير واحالعربيّة، وربما على مستوى جامعة الدول العربيّة



 ___سقال _______________يزيره د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______  169

 

 يونشير، في هذا المجال، إى  أنّ العمل المعجميّ ضرورّ  هذه المجامع وطاقاتها.
 تّ حجدًّا وأساسيّ في العمل المشار إليه، فالمعجم يحتاج إى  تطوير سنويّ، 

ا تتغيّر طبعاتهُ، كلَّ عام أو عامين، بحسب تفاعل اللغة وتفعيلها، لأنّ ألفاظً 
، ويجب أن ل أو تتغيّر جديدة تدخل عليها بستمرار، وأخرى تسقط أو تتعدّ 

 يظهر هذا في المعاجم. 
تمعات ة إى  مجتمعات صناعيّة، وتأررّ المجتحوّل المجتمعات الغربيّ  – 5 
اعات وتطويرها. يةّ لاستثمارها في الصنبهذا، والتركيز على النواحي المادّ  العربيّة

 سبقت ، وهو مرتبط بلنقاط التيالعربيّةوهذا سبب رئيس من أسباب تراجع 
ل نحو الصناعة ونّوّها لا يعن أنّ الحاجة إى  اللغة إليها، فالتحوّ الإشارة 

 العربيّةطوير ر، ولا بدّ من تلغة الاقتصاد تتطوّ  انتفت، بل يجب أن يعن أنّ 
لهذا الغرض، وتوسيع مراميها، وهي قادرة بسهولة على التوسع، إنْ بذُل 

 الجهد الكافي.
في هذه  ، ومثازرة الغرب لهبيّةالعر محاربة الكيان الصهيونّي للغة  – 6 

ضورنا شيئًا فشيئًا، تمهيدًا لتهميشنا، وإلغاءِ ح عربّ الحرب لطمس التراث ال
الذي  لعربيّةاالفكريّ على الساحة العالميّة. وهنا نشير إى  أنّ إسقاط الهويةّ 

يعُمل عليه يبدأ بإسقاط اللغة، لأنّ كلّ لغة تحتوي على عمق حضاريّ، 
 لعربيّةاويةّ، تستمدّ اللغةُ مقوّماتها منهما. لذلك فإنّ ضرب وعلى تراث وه

يهدف إى  ضرب هويتّنا القوميّة، ورقافتنا وإررنا الثقافّي وترارنا، من أجل 
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تهميش العرب تدريجيًّا، على حساب الكيانات الأخرى المتحالفة مع الغرب، 
 أو مع الصهيونيّة العالميّة.

في  تّ حفي المدارس بشكل واضح،  يّةالعربتراجع تعليم اللغة  – 7 
واها... ة، ومصر، وسالمجتمعات التي عربّت علومها، مثل سوريا، والسعوديّ 

يبدأ من تطوير  ةلعربيّ ل، لأنّ الاهتمام بفي المقام الأوّ  ومردّ هذا التراجع تربويّ 
المعلّمين العرب، في كلّ مكان، وإعدادهم إعدادًا مستمرًّا، وتحديث البرامج 

 .، وتطوير مخزونّا الثقافيّ مّةلمستمرّ لتنهض بدورها في تنشئة الأا
عدم استعمال الوسائل التقنيّة الحديثة واستثمارها بشكل فاعل  – 8 

اللغة  م. وفي هذا المجال لا بدّ من الإشارة إى  أن معلّ العربيّةفي تعليم اللغة 
حجّر، والخروج من الت، في كثير من البلدان، يوصف دائمًا بلتخلّف، و العربيّة

 ة.ين تنشئة مستمرّ مالعصر، ما يردّنا إى  النقطة السابقة الداعية إى  تنشئة المعلّ 
. وليس يّةالعربهذه بعض أبرز الأسباب التي تثدي إى  تراجع اللغة  

لمتعاملين ه إى  قصور اصحيحًا أنّ سبب هذا التراجع هو قصور اللغة، بل مردّ 
لعلوم  العصر العباسيّ، مثلًا، قادرة على استيعاب ابها، فهذه اللغة كانت، في

والمعارف الجديدة الدخيلة، لأنّ المتعاملين بها كانوا على كفاءة عالية، بعكس 
 لا تستوعب هذا.  العربيّةما يحصل في أيامنا هذه، وبحجة أنّ 

ى  الناس. إ العربيّةولا يمكننا أن نتجاهل دور المدرسة في إيصال اللغة  
وتطوّر  ،اتيّةك فيه التطوّر بسرعة كبيرة بفعل رورة المعلومكنا في عصر يتحرّ وإذا  

ان م بحلول جديدة تضمن للإنسمواجهة مشاكل التقدّ  وسائل الاتصال، فإنّ 
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قطف ثمار التقدّم وتوزيعها بطريقة عادلة تحمي الإنسان من التهميش، 
الشبكة العنكبوتيّة ك  ،العربيّةفالقصور في استعمال الوسائل الجديدة في تعليم 

 كل أكيد،بش ،)الإنترنيت(، والألواح الذكيّة، والكمبيوتر، وسواها، يعكس
 عجزاً في التواصل مع العصر، وخسارةً في تطوير طرق الإيصال والتلقّي. 

من  مع معلومات، فليسوإذا كان المجتمع الصناعيّ يتحوّل إى  مجت 
الرهانَ  كلّها  ةتربويّ في المجتمعات المتطوّر أن يمثّل إصلاحُ النظام ال المصادفة إذًا

يرة وتزداد الهوّة عمقًا بين الدول الفق ا التحوّل الكبير؛الأكبر لمسايرة هذ
والدول الغنيّة، لأنّ إفادة النظم التربويةّ من أحدث تقنيّات الاتصال يحتاج 

 ةإى  رصد ميزانيّة ضخمة، لكنّ السياسة في لبنان لا تزال ترى في التربي
 ! ة"قطاعًا غيَر منتِج" كما زعم بعض السياسيّين الأمّيّين في المسائل التربويّ 

تركة ة مشعربيّ انطلاقاً مماّ سبق، بت من الضروريّ صياغة رؤية  
ا الأدنى، من والرؤية التربويةّ، ولو في حدّه العربيّةلتجديد المناهج التعليميّة 

ولبنان  ربّ عفهل سيكون العالم ال أجل مواجهة عصر العولمة، وتجنب التفتُّت.
أهلًا للنهوض بهذه المهمّة بلفعل؟ وهل سيتمكّن من الحفاظ على اللغة 

ية قراطّ يطغى عليه الإعلامُ الموجَّهُ الحاملُ شعار الديم ،في عالم متحوِّل العربيّة
 ؟ الحريّةّو 
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 الثالثةة مطلع الألفي   حت  الشعر الحديث والإعلام 

 )نظرة بانورامي ة(
 
ات القرن يّ ة بلظهور، في خمسينالشعريّ عندما بدأت الحدارة  :مدخل – 1

في حينه(، الحاضر )كبيراً بين الموروث القديم والواقع   الماضي، طرحت جدلًا 
وافد إلينا من ، وقبول الالشعريّ  عربّ مشوّقاً بين الموروث ال وأظهرت تفاعلًا 

سه، ت والأطاريح الجديدة التي تفتح أفقًا مغايرًا في المفهوم النقديّ نفالنظرياّ 
بمقدارِ ما تقترح تجديد طبيعة القصيدة وجسدها. وقد مثل الإعلامُ دوراً 

 ربّ عالتجديد، وفي إيصال الأفكار المطروحة إى  القارئ ال عمليّةمفصليًّا في 
 مَ المكتوب )الجرائدفي كلّ مكان، بين رافض ومثيّد، وخصوصًا الإعلا

 والمجلات(.
نا من طرح لا بدّ ل ،واليوم، ونحن في مستـَهَلّ القرن الحادي والعشرين 
: أين الإعلامُ من دوره في بلورةِ الشعر وإيصاله؟ وأينَ صار الآتيالسثال 
 في إعلامنا اللبنانّي؟ عربّ الشعرُ ال

وّر أنّ تط ،في هذا المجال ،أن نذُكَِّرَ  لًا علينا أوّ  :الشعر والإعلام – 2
الكمبيوتر وظهور الإنترنيت كان لهما دور هائل في المسألة التي عليها نتكلّم، 
ذلك لأنّ الإنترنيت يخترق كلّ الجدران، ويكتسح الحدود، ويتيح لنا أن نقفز 

 رو فوق كلّ محظور، ويجعل العالم بأسره أمام أعيننا. وله دورٌ أكبُر من د



 ___سقال _______________يزيره د. د – والثقافة _______ قطوف من الأدب______  174

 

 نالصِ ، على المستوى العالميّ، فهو أسرع منها بكثير، لأنهّ يَ ةالصحيفة اليوميّ 
 صل به بسرعة مذهلة.تّ نريد أن نبكلّ ما 
نحن اليومَ في عصر العولمة، وبقدر ما في العولمة من المحاسن فيها من  

المساوئ. ولكنّنا لسنا هنا في معرص تقويمها، بل نشير إى  جوهر مهمّ فيها 
دير زمامَ غْفَلَ"، ونقصد به تلك القوّةَ المخبّأةَ التي ت ـُالمهو ما يمكن أن نسميَه "

الأمور، فتحدّد أهدافاً، وتوجّه إليها، من غير أن تكون ظاهرة للعيان. 
دمّر ين: فمن الممكن أن يوالإعلامُ، في هذا المجال بلتحديد، سيفٌ ذو حدّ 

، من طٍ تركيز الضربت عليه، من غير أن نشعر، وبتوجيهٍ مُخَطّ بشيئًا   له، خفيٍّ
صوصًا في ة، وهذا واضح ختكرّر شأنه نسْفُ الهدف وتفجيرهُ بألغام داخليّة م

الإعلام السياسيّ، كما من الممكن أن يُحييَ شيئًا فينا، ويبسطهَ بلطريقة 
عينها. بمعنًى آخر، يستطيع الإعلامُ اختراقَ وعيِ الجماعةِ، وزرعِ ما يريد 

 فيها، أو نسفِه.
ويُـوَجَّه عن نهُ م الفكرَ يقُادُ  خطرَ أدواتهِ، لأنّ نبُر في الإعلامِ أل المويمثّ  

لشراء. عِ، والقَصّ واللَصْق، والترغيبِ والترهيب، والبيعِ وانْ طريق الإبحةِ والم
ةً وكلُّ وسيلةٍ إعلاميّة تحتوي على منبر خاصّ بها، وتبقى أخلاقيّةُ المنبِر نابع

 من هويتّه، وطريقةِ أدائه.
ةِ خطَواتٍ كبيرةً منذ أن ترسّختْ جذور الحدار عربّ لقد خطا الشعرُ ال 

ها، وفي  أنّ المشكلةَ الكبرى كانت في طبيعة الحدارةِ نفس. إلّا عربّ في عالمنا ال
عادةَ النظرِ ، منذ أن كانت، إالعربيّةالمصطلح بلتحديد. فقد طرحتِ الحدارةُ 
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دّده ابنُ لامَ الموزونَ المقفّى"، كما حفي مفهوم الشعرِ، بحيثُ لم يعد هو "الك
خلدون في مقدّمته، بل ارتبطَ بلرؤيا، وتَخطّي السائدِ، والانفتاحِ، وإعادةِ 
تكوينِ الأشياءِ، كلُّ هذا عن طريقِ اللغة؛ وهي لغة جديدة بمتياز في علائقِ  

ؤيا جديدةً ، ر العربيّةكلماتها وتشكيلها. لقد صارت القصيدةُ مع الحدارة 
 للكون، بلغةٍ جديدة. 

ومع الحدارةِ انتقلت القصيدةُ من "الشَفاهةِ" إى  "الكتابةِ". ويقوم  
ن أن غيِر )أو تنُشَدُ( لتُطرِبَ، ممفهوم "الشفاهةِ" على كونِ القصيدةُ تقُرأُ 

تُحدِثَ فَجوةً في الكيانِ الإنسانّي، فليستْ هذه وظيفتَها هنا؛ بمعنًى آخر، 
لُ السائدَ، وهنا ينتهي دورهُا. أمّ هي لا تغُيّر، بل تجُ  "الكتابةِ" فيقومُ  ا مفهوممِّ

يه أن يسبحَ فقًا جديدًا، وتقترحُ علعلى كونِ القصيدةِ تفتحُ أمام المتلقّي أُ 
 فيه، ويكتشفَ علاقاتٍ جديدةً بيَن أشياءِ الكون، فتبدأ عندما تنتهي، ويعُيدُ 

اتبَها الجديد. إنّ دور حبرهِا، ليصيَر هو كالمتلقّي بدوره كتابتَها، بأبجديةِّ ذاتهِ و 
"الكتابة" ليس الإمتاعَ، بمقدار ما هو تحريضُ الآخر على إعادة النظرِ إى  
الأشياءِ. هذه هي المفارقةُ العميقةُ بين قصيدةِ الماضي وقصيدةِ اليوم، وهي 

و مفارقة صعبةٌ جدًّا لأنّّا تقتضي، أوّلَ ما تقتضي، إعادةَ توجيه الذاتِ نح
 قراءة الشعور توجيهًا لا مكانَ فيه للقراءاتِ المسطّحة.

الإعلامُ في نقل هذه المسألة؟ وهل وُفِّقَ في الإمساكِ  حفهل نج 
 بلإشكاليّةِ الجديدة التي يطرحها الشعر؟

ا.برأيي وُفِّقَ قليلًا    ، وأخفقَ كثيراً، وكثيراً جدًّ
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، في الخمسين سنةً الماضيةِ وإذا أردنا أن نقرأ، بإيجاز، إنجازَ الإعلام  
على مستوى الشعر، كان لا بدّ لنا من أن نّيّز بين إنجازات أربعة أنواع من 

 الإعلام:
ربِ من : وفي هذا الضإعلام الإنترنيت )أو الشبكات العنكبوتيّة( –أ  

 ربّ عالإعلام خطورةٌ كبيرة، ولا يُـعَوَّل عليه كثيراً في إبراز صورةٍ دقيقةٍ للشعر ال
ا، بلقياسِ إى  الوسائل  لًا يوم، أوّ ال لأنّ الشبكاتِ العنكبوتيّةَ حديثةٌ جدًّ

ة ثة الأخرى، وثانيًا لأنّّا تحتوي على الكثير من القراءات الغّ الإعلاميّ 
ثيراً ما دة؛ وكها لا تخلو من بعضِ القراءات الجيّ والمسطّحة للشعر، ولكنّ 

 ما رٍ يحتاجُ إى  أحدثِ في مضما ،تشتمل على أدواتٍ غيِر صالحة للنقد
 توصّل إليه هذا العلمُ من أدوات.

ل، دوراً لت هذه المجلات، ولا تزا: مثّ ة والثقافيّةت الأدبيّ المجلّا  –ب  
يها أقلامًا ف الحديث، منذ نشأته، لأنّ  عربّ رئيسًا في إبراز صورةِ الشعر ال

مهمّةً تمتلك أدواتِ النقد والمعرفة، تمكّنت من إبراز طبيعةِ الشعر الجديد 
شكل أو ب ،ولغته، وتمكّنت من إيضاح الفرق بين "الشفاهة" و"الكتابة"

ا، يظهر فيها التباينُ بين القصيدةِ القديمةِ  بآخر، ومن نسجِ صورةٍ معقولة جدًّ
ة، يروتيّ "شعر" الب مجلّةلنا من الإشادة بعمل والقصيدة الجديدة. وهنا لا بدّ 

، ةو"مواقف"، و"الآداب" البيروتية، و"كتابت معاصرة"، و"المعرفة" السوريّ 
ت ة، وسواها من المجلّا "، و"الثقافة الجديدة" المغربيّ و"الموقف الأدبّ 
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وغير  ربّ عالمتخصّصة التي أبرزت طبيعة الشعر الحديث، على المستويين ال
 ...عربّ ال

ت : هذه المجلّا ةصة والصحف اليوميّ المجلات غير المتخصّ  –ج  
والصحف كانت مسثولة، في أكثرِ الأحيان، عن تشويه صورةِ الشعر 
الحديث، لأنّ في العديد منها أقلامًا هزيلة، مُدّعيةً، حوّلت مراراً شعرَنا 

تافهة وص الالنصّ الحديثَ إى  نصوص سخيفةٍ، مضحكةٍ، أو طوّبت كثيراً من 
، والشعر منها " و"حديثاً" جدًّاحتّ الإشفاقَ "شعرًا جميلًا التي لا تستحقّ منّا 

برَاء، وذلك في إطار القصيدةِ الخالية من الوزن، أو ما اصطُح على تسميته، 
خطأً، بـ"قصيدة النثر"؛ كما أسهمت في الترويج لأسماء كثيرة جعلتها شعراءَ 

فاظاً على ح ،لشعر والكتابة، ولن أسّمي أحدًاوكتّابً، وهم أبعد الناسِ عن ا
ت، في ت والصحف حافظمستوى كلمتي هذه. على أنّ قلّةً قليلة من المجلّا 

مراحلَ معيّنة، ماضيًا وحاضرًا، على مستواها الثقافّي، فاحترمت الكتابةَ 
 والشعرَ.
ا الضرب ل هذ: مثّ التلفزيون(و الإعلام المسموع والمرئيّ )الراديو  –د  

من الإعلام أيضًا، على تعدّده، دوراً معيـّنًا في إسقاط الشعر من عليائه، لأنّ 
عددًا كبيراً منها، ولا أقول كلَّها، وفي خلال مراحلَ مختلفة، كان أو لا يزال 

أصواتًا  أن نذكره، كما حجبَ  حتّ يُبرز أصواتًا ناشزةً، لا يستأهل بعضُها 
لجهل منفّذي البرامج بها، أو عن عَمْد. ومشكلةُ هذا  واعدةً، أو كبيرةً، إمّا

، أنهّ منابرُ تخضع مباشرةً للمنفع ة الإعلام، في قسم كبير منه، ولا سيّما المرئيَّ
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يس خافيًا على ول -يةّ، ناهيكَ بأنّّا كلَّها منابرُ موجّهةٌ توجيهًا دقيقًا المادّ 
لوسائلِ جُ الشعر، في كلِّ اأحد تراجعُ البرامج الثقافيّة، وعلى رأسِها برام

مقصورين  ،خاصّةصارت الثقافة، والشعر بصورة  حتّ الإعلاميّة المذكورة، 
 .مومًاع عربّ على النُخَب في لبنان، ولا أغالي إذا قلت: في العالم ال

 لًا ردّها أوّ لثالثة مشكلةَ وجود، مإنّ الشعرَ يواجه في الألفية ا :الحصيلة – 3
يحًا توجّهه مجموعاتٌ مُغْفَلَة تُديره، وتتحكّم به. وليس صحإى  الإعلامِ الذي 

أنّ هناكَ إعلامًا موضوعيًّا بعيدًا عن التوجيه، لأنّ كلّ وسيلة إعلاميّة تخضع، 
بشكل أو بآخرَ، لتوجّه معيّن، يحدّدُ نّطَ عملِها وتوجّهاتها. لكنّ عليها أن 

في أقلّ الأحوال،  فها. وعليها،تحترم الحقيقةَ، فلا تشوّهها، أو تحرّفها، أو تزيّ 
 أن تحترمَ الحدّ الأدنى من الأخلاق والمعايير النقديةّ. 

ومردّ المشكلةِ ثانيًا إى  تراجُعِ مستوى الاهتمامِ بلنقد الذي يشكّل  
ل عن الشعر والثقافة الأصيلين. وعصرُنا الحديث، كما لا خطّ الدفاع الأوّ 

طلَقاتِ، المادّة والمنفعة، وسقوطُ الحدود والميَخفى على أحد، عصرٌ تتحكّم به 
در عنه من وما يص ا كلّه لا يعن أن يكون الإنسانُ وانّيارُ المحظور. ولكنّ هذ

رفُ الحقيقةَ، إى  آلةٍ لجمع المال، أو إى  أبواق تحَ   في شعره مُمتـَهَنًا، ومَحوَّلًا تعبير
صيُر حربةً موجّهَةً علامُ بها تتُ التي يتغنّى الإياّ أو تصوّرُ نصفَها فقط. والحرّ 

إى  قلبه هو مت تلِفَ الواقعُ، وصارتِ الحقيقةُ فيه رمادًا يذَُرُّ في عقول 
 الناس...
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 الترجمة والتعريب: إنجازات وهموم

 
و معروف، ، كما هعربّ ليست الترجمة شيئًا طارئًً على العالم ال: مدخل – 1

انفتحوا  ، حينالعصر العباسيّ  ولا مستَحدَث جديد، بل عرفها العرب منذ
على الأمم الأخرى، فاحتاجوا إى  الاطلاع على معارفها، واختاروا علماء 

بهدف  ،ةالعربيّ أكثرهم من السريان لنقل الكتب والمعلومات المنشودة إى  
 ف إى  محتواها. الخلفاء والعلماء من قراءتها والتعرّ ينتمك
 لادة هذه الحركة إى  مستهلّ العصريمكننا ردّ و : ولادة حركة الترجمة - 2

ل لظهورها كان حاجة العرب إى  الردّ على . ولعلّ السبب الأوّ العباسيّ 
الديانات الأخرى، وخصوصًا اليهود الذين واجهوا تبشير المسلمين، منذ أن 

ة  بدعوته، بلمنطق )الأرسطيّ خصوصًا(، ولا سيّما في مسائل ماورائيّ  بدأ النبيّ 
فاحتاج العرب إى  الفلسفة للرد عليهم، وهذا هو السبب كمسألة النفس، 

د. ة من بعل لنشأة "علم الكلام" عند العرب، وظهور الفرق الكلاميّ الأوّ 
عَدّ من العلوم ت ـُ المعلومات التي نقُِلَت إى  العربيّة كلّها تقريبًا كلُّهاوكانت 
 الدخيلة.
ة غات اليونانيّ من اللعلى أنّ الترجمة التي عرفها هذا العصر نقلت كتبًا  
ة والطب ، ولكنّ كتب الفلسفة بشكل خاصّ ة والسريانيّ ة والهنديّ والفارسيّ 

منه   ما منطق أرسطو الذي أفاد العربة كانت الأبرز، ولا سيّ والتاريخ اليونانيّ 
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ذا الفيلسوف له ، لأنّ العربيّةكثيراً في تشكيل علم الكلام وأسسِ قواعد اللغة 
 ة.ة في التقعيد للغة اليونانيّ مّ كتابت مه  اليونانيّ 
الخلفاء  ، وقد اهتمّ بعضالعصر العباسيّ  وبدأت الترجمة في مستهلّ  

أنفسهم بها، وكانت لبعضهم يد طوى  في تنشيطها، نذكر على سبيل المثال 
فأمر  ،من بينهم: أب جعفر المنصور الذي صرف اهتمامه إى  النجوم والطبّ 

ب  إى  الكتلًا مون الذي صرف اهتمامه أوّ بترجمة عدد من كتبهما، والمأ
فنُقل كثير من  ،لأنهّ كان معتزليًّا ،ة وخصوصًا المنطق، وهذا بديهيّ الفلسفيّ 

 مه.ياّ أفلسفة أرسطو في 
وكان السريان أبرز المترجمين عند العرب لإلمامهم الواسع بعلوم اليونان  

وعطاءات كثيرة،  باتتّ ، فخصّهم الخلفاء والأمراء والولاة بمر ولغتهم وفلسفتهم
آل  ة وعديدة، أبرزهمقاموا بنقل كتب مهمّ  ،وبرز منهم مترجمون معروفون

وحنين بن  ،، وقسطا بن لوقا البعلبكيّ بختيشوع، وحبيش الأعسَم الدمشقيّ 
إسحق، وآل ماسرجويه، ويوحنا بن ماسويه، وسواهم... هثلاء نقلوا للعرب 

 ة. عن اليونانيّ 
، كابن بيّةالعر ة إى  ن عن ألسنة أخرى: من الفارسيّ ة نقلة آخرو وكان ثمّ  

 هع، وآل نوبخت، وعلي بن زياد التميميّ، وآل سهل... ومن السنسكريتيّ المقفّ 
 ين...، كابن دهن، ومنكة الهنديّ العربيّةإى   

نقل الترجمة التي عُرفت قديماً كانت تختلف عما نعرفه اليوم. فال على أنّ  
كما هو،   صّ  للنأكثر منه نقلًا  ، للمعنىلم يكن حرفيًّا أمينًا، بل كان نقلًا 
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وكان المترجمون يحذفون من بعض الكتب ما يمكن أن يخدش مشاعر 
ارئ الق فاً من شأنه أن يخدمالأصليّ تصرّ  لنصّ فون بالمسلمين، أو يتصرّ 

 ة، كما فعل ابن المقفع عندما نقل كتاب "كليلة ودمنة" من الفارسيّ عربّ ال
 ، بحسب زعمه.العربيّةإى  

ثيراً منذ الترجمة عند العرب كرت حركة وتطوّ : ر الترجمة عند العربتطو   - 3
ل من القرن التاسع عشر بسبب حاجة العرب إى  العلوم صف الأوّ نال

إى   ةد علي بشا الذي أرسل بعثات مصريّ محمّ  الدخيلة، وتحديدًا منذ أيام
تفرع عنه من وما ي ة، فتمّ نقل الطبّ فرنسا ليتخرجوا في معاهدها العسكريّ 

 ة. ة، كما احتاجوا إى  نقل العلوم العسكريّ العلوم الطبيعيّ 
تدّت الحاجة ، فاشالعربيّةت تظهر، وتطورت الصحافة بدأت المجلّا  ثمّ  

 ت العلمية، كـ "اليعسوب"بعض المجلّا  ثرَ ظهورُ إى  الترجمة، وزادها أك
ة تعنى أيضًا متنوع مجلّةتان(، و"الجنان" )وهي يّ تان طب ـّو"الطبيب" )وهما مجلّ 
ا... وكان ة(، وسواهعلميّ  مجلّةة(، و"المقتطف" )وهي بتاريخ الحركة العلميّ 

 بعض العرب الذين ذهبوا إى  فرنسا من أجل العلم من رجال الفكر، كرفاعة
ى  العالم ة إرافع الطهطاوي، وطه حسن، ما حداهم على نقل الحضارة الغربيّ 

لإبريز اى هذا في ظهور بعض الكتب المعروفة، أبرزها "تخليص ، وتجلّ عربّ ال
، واحتاجوا إى  ةر هثلاء كثيراً بلثورة الفرنسيّ وقد تأرّ  .في تلخيص بريز"

لجديد، ق بمسائل الحكم الّ ما تلك التي تتعلاع على أفكارها، ولا سيّ الاطّ 
 والبرلمان، والاقتراع، وما أشبه...
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، لعربيّةاوقد عرفت هذه المرحلة أيضًا نقل عدد من القصص إى  اللغة  
ة(، ومنهم من يزيّ ة )أو الإنكلوالفرنسيّ  العربيّةوكان من النقلة من يلمّ بللغتين 

العربيّة ريقة ف بما ينقل على الط، كالمنفلوطي، فتصرّ العربيّةلا يلمّ بغير 
 ت التي تنقل قصصًا معربّة.كما ظهرت بعض المجلّا ؛القديمة
رت هذه الحركة في انفتاح العرب على معارف أخرى دخيلة، وأرّ  

كثيراً،   بيّةالعر على العلوم المستجَدَّة، كما طوّرت الصحافة   خاصّةوبصورة 
ض الفنون الدخيلة،  وأسهمت من جهة أخرى في إطلاع العرب على بع

 ة والرواية والمسرح...كالقصّ 
م على ز اليوم، عندما نتكلّ نّيّ  :حديثاً العربي ةتأثير الترجمة في اللغة  - 4

النقل، بين مصطلحي "الترجمة" و"التعريب". فنطلق مصطلح "ترجمة" على 
لى نقل ة، ومصطلح "تعريب" عإى  أخرى أجنبيّ  العربيّةمن اللغة  النصّ نقل 
 ،عنى آخر. وقد تعُطى لفظة "ترجمة" مالعربيّةة إى  اللغة من لغة أجنبيّ  النصّ 

ه أو بقتضاب، فنقول هذ ،هو نقل سيرة الشخص موضوع الكلام بإسهاب
 ترجمة فلان، أي نبذة عنه.

ل في ، تمثّ لعربيّةاوعلى هذا، فإن لحركة التعريب تأريراً واضحًا في اللغة  
ل ، كما تمثّ ربّ عة، خطأً، إى  التركيب الالأجنبيّ  تسلُّل كثير من المصطلحات

في تحوّل معاني بعض الكلمات وتوسّعها، توسّعًا يمكن أن يسهم في تطوير 
ها يعمل على هذا، وبعض العربيّةة إذا عملت المجامع اللغويّ  العربيّةاللغة 

 والعراقيّ. مشكوراً، وخصوصًا المجمعين المصريّ 
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للوهلة  ،دوراً سلبيًا وخطيراً، وإن بدا لنا هذال التعريب ويمكن أن يمثّ  
مستغرَبً، وذلك إذا تناول مصطلحًا سياسيًّا، أو تعريبًا لمقاطع من  ،الأوى 

 ربّ عة. نّثّل على ما نقول بمعضلة كبيرة نتجت في العالم النصوص سياسيّ 
، 1967عام في الضع الذي وُ  425القرار  بسبب التعريب، تجلّت في نصّ 

المحتلة،  ةالعربيّ ة من الأراضي ينصّ على انسحاب القوات الإسرائيليّ والذي 
، withdrawal from arabic landsالقرار العبارة:  فقد جاء في نصّ 

ة، فمن الممكن من الإنكليزيّ  arabic landsوكانت المعضلة في تعريب كلمتي 
"، وبهذا نعن: من بعض ةعربيّ أراضٍ ب العبارة: "الانسحاب من أن نعرّ 

، كما من ته إسرائيل رسميًّا()وهذا هو التعريب الذي تبنّ  العربيّةالأراضي 
"، وبهذا نعن كامل العربيّةالأراضي بها: الانسحاب من الممكن أن نعرّ 

 ة في ذاك العام، وهذا هو التعريب الذي تمسّك به)المحتلّ  العربيّةالأراضي 
المذكور(،  القرار لمعنى العبارة، ولكامل نصّ  العرب، وهو التعريب المنطقي

ومن الواضح هنا الفرق الكبير بين التعريبين، لأنّ معنى الشمول في اللغة 
ما (، كالعربيّة)أل التعريف  theة يمكن أن يقوم بحذف أداة التعريف الإنكليزيّ 

يمكن أن يقوم بذكرها. وإذا حذفت هذه الأداة جاز اعتبار الكلمة نكرة أو 
تمل السياق يح بحسب السياق الذي وردت فيه، والمشكلة هنا أنّ  ،عرفةم

 المعنيين، لهذا السبب جاء الخلاف الخطير بفعل تعريب نصّ القرار المذكور.
نا، من جهة ويمكن: للتعريب: توسُّع معاني الكلمات الدور الإيجاب   - 5

بلنظر  لعربيّةاللتعريب وهو تطوير اللغة  ثانية، أن نقف عند الدور الإيجابّ 
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في بعض المعاني الجديدة التي عرفتها اللغة بسبب التعريب. فبالعودة إى  
نجد بعضها تتوسّع معانيه ودلالاته، فيحمل معاني لم يعرفها من  ،المفردات

قبل، وذلك من أجل أن تستوعب اللغة معاني جديدة، ما يدحض زعم 
شيخ لم تعد صالحة للعصر، ويجعلنا نستذكر كلام ال ربيّةالعالذين يزعمون أنّ 
الذي كان  ةعندما انتقد أحد المجامع اللغويّ  ،"البيان" مجلّةإبراهيم اليازجيّ في 

 من الخلل ليس في لغة العرب نفسها، بل في في طور التأسيس، واعتبر أنّ 
يقصّر  يليست قاصرة، بل مستعملها هو الذ العربيّةيستعملها، لأنّ اللغة 

 تها، ويجهل بذلك طاقاتها. في استلهام عبقريّ 
لمةُ ك  ،وعرفت معاني جديدة ،عت معانيهاومن الكلمات التي توسّ  

ة(، الفرنسيّ  manifestation"المظاهرة" )يقابلها بمعناها المعروف اليوم لفظة 
فالكلمة مصدر من فعل ظاهَرَ، وهي تعن المطابقة، يقُال: ظاهرَ بين الثوبين 

 أي وتعن المعاونة: ظاهرَ فلاناً  ؛ولبس أحدهما على الآخر ،أي طابق بينهما
عاونه؛ ويقال أيضًا: ظاهرَ امرأته ومنها أي جعلها حرامًا عليه، وهو بمنزلة 
الطلاق؛ وكلّ معاني الكلمة هذه لا تشبه معناها الذي اكتسبته من التعريب. 

اهم عوا من أجل إعلان رضى  اللغة ليعن تجمّ إ "تظاهروا"فعل الفقد دخل 
علان رأي أو إأو سخطهم على أمر من الأمور؛ والمظاهرة تعن، على هذا، 

، كما جاء في المعجم الوسيط. وبلعودة إى  ةإظهار عاطفة في صورة جماعيّ 
لسان العرب نجد ابن منظور يشير إى  معنى المعاونة في الكلمة، وإى  معنى 

 التعاوُن في التظاهُر. 
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قابلها على ما نقول، "ساهَمَ" )يمثالًا  ت أيضًالكلمات التي تغيرّ ومن ا 
تان(، تقول: الفرنسيّ  collaborerو  participerاليوم بمعناها المعروف لفظتا 

أي قارعَه وغالبَه في الفوز بلسِهام. هذا ما يذكره لسان  ،ساهمَ فلانٌ فلاناً 
 صليّ، المشاركة، بل لاالعرب، واليوم تعن الكلمة، إى  جانب معناها الأ

 نكاد نتذكر معناها الأساسيّ. 
ومن الكلمات التي توسّع معناها أيضًا بفعل التعريب كلمة "الإعدام"  

 mise à mortأو عبارة  exécution)يقابلها اليوم بمعناها الشائع لفظة 

العَوَز، و دَمَ، ومعنى الفعل أساسًا هو الافتقار عْ ة(، وهي مصدر من أَ بلفرنسيّ 
أي صار مفتقرًا ومُعوزِاً، فهو مُعدَم. ولكنّ معنى الكلمة  ،دَمَ الرجلُ عْ يقال أَ 

كاد   تّ حاليوم يعن غير هذا، بل صار المعنى المستحدَث هو الأكثر شيوعًا 
 ل يغيب عن أذهان أكثر الناس. معناها الأوّ 

ابلها اليوم قع معناها أيضًا كلمة "تَجَمهَرَ" )ويومن الكلمات التي توسّ  
ة(، وهي بلفرنسيّ  se rassemblerأو  se grouperبمعناها الشائع لفظة 

هرَ علينا، أي تطاول، ويقال: جمَْ  رَ فلانٌ هَ مْ تعن أساسًا تطاول، يقال: تجََ 
 التراب أي جمعه فوق بعضه؛ وهي تُستعمَل اليوم يمعنى تجمّع.

لها اليوم كيز" )يقابع معناها أيضًا كلمة "التر ومن الكلمات التي توسّ  
ة(، والكلمة تطلق أساسًا بلفرنسيّ  concentrationبمعناها الشائع لفظة 

على الرمح، فيقال: ركّز الرمحَ أي غرزه في الأرض، وصارت اللفظة تفيد 
 اليوم التجميع والتكثيف، وتستعمل في العلوم كثيراً.
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لها اليوم )ويقابع معناها اليوم كلمة "المقاوِل" ومن الكلمات التي توسّ  
ة(، والكلمة تعن المفاوِض الفرنسيّ  entrepreneurبمعناها الشائع كلمة 

يذ ا اليوم فتُستعمل هذه الكلمة بمعنى الشخص الذي يتعهّد بتنفوالمجادِل، أمّ 
 مشروع من المشاريع لقاء مبلغ محدّد من المال. وغير هذه الكلمات كثير...

يب، الرغم من المحاسن المذكورة للتعر  على: ات التعريب: نماذجسلبي   - 6
لا يمكننا أن نتناسى بعض مساوئه التي تترك هذه الأيامَ أررها في لغة الناس، 

ن ين في اللغة، أو إى  تقاعسهم عومردّ هذا إى  ضعف كثير من الصحفيّ 
لأذن ة كلام أو عبارة، والأخذ بما تسمعه االعودة إى  المعاجم للتثبّت من صحّ 

 ةيص أو تدقيق. فهناك عبارات كثيرة في اللغتين الفرنسيّ من غير تمح
طات ، وقد أدخلتها الصحف والمحعربّ ة لا تأتلف والتعبير الوالإنكليزيّ 

عودة إى  أصولها. وقد وضع  من غيرة والإعلانات على لغة الناس الإذاعيّ 
 لين كتبًا في هذه المسألة منذ القرن الماضي، نذكر، على سبيعدد من اللغويّ 

فيه الأخطاء  ذي وضعه إبراهيم اليازجي متناولًا المثال، كتاب "لغة الجرائد" ال
التي انتشرت في جرائد عصره وصحافته، وبعض تلك الأخطاء المذكورة سببه 

نهّ يعطينا أ الكتاب المذكور ليس مفهرسًا بطريقة حديثة، إلّا  التعريب. ومع أنّ 
يطة جدًّا اليازجيّ التي تعُتبَر بسالصحافة في عصر فكرة واضحة عن مشاكل 

 ة وهمومها في عصرنا. أمام مشاكل الصحافة اللغويّ 
ولا ننكر محاولات بعضهم لتصويب الأمور، ولفت النظر إى  الهفوات  

" ربّ عة لتصحيحها، كما في كتاب "معجم تصحيح لغة الإعلام الاللغويّ 
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عاصرة عند الم العربيّةأو كتاب "أخطاء اللغة  ،للدكتور عبد الهادي بو طالب
نا لكنّ  ؛د مختار عمر، أو غيرهما من الكتبين" للدكتور أحمالكتاب والإذاعيّ 

بشكل جديّ،  ةنلفت إى  أنّ هذا عمل كبير يفُترض أن تقوم به المجامع اللغويّ 
، منة في تثقيف محرّ سات الإعلاميّ وأن تتعاون المثسّ  عًا من تقهقر ريها لغوياًّ

ة على مستوى كرّر تنشير إى  بعض الأخطاء البارزة الم يأتيفي ما . و العربيّةلغتنا 
 العبارات.

كثيراً ما نقرأ عبارة مثل: "لعب فلانٌ دوراً مهمًّا..." وهذا تعريب  
. tel personne a joué un rôle importantة: خطأ للعبارة الفرنسيّ 

ى  يتعدّ لا ة يتعدّى إى  مفعول به، ولكنّ هذا الفعلففعل "لعب" بلفرنسيّ 
واب أن ى بلحرف، فنقول: لعب بلطابة. والص، وقد يتعدّ لعربيّةبنفسه ب

)وكذلك  ثّلفعل مَ ال... لأنّ )أو أدّى( دوراً مهمًّا تعُرَّب العبارة بـ: مثّل فلانٌ 
 إى  مفعول به. بحاجة أدّى(

 il aوشبيه بهذا تعريبهم عبارة مثل: "عاشَ تجربةً"، فهي بلفرنسية  

vécu une expérience ّى إى  مفعول به،يتعدّ  ، وفعل عاش الفرنسي 
نّنا نقول: ى بنفسه، ولا يجوز أن يقال: عاش شيئًا، ولكلا يتعدّ  لعربيّةولكنّه ب

 عانى تجربة.
: "كم ثلًا مومن الأخطاء التي يكثر الوقوع عليها في لغة الإعلام قولهم  

ة الفرنسيّ  تعريب للصيغة هو مفيدٌ!" يريدون التعجّب من إفادته، والعبارة
comme il est utile!  ّنّ طبيعة لأ ،لا تقبل مثل هذه الصيغة العربيّةولكن
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"كم" الخبرية لا تسمح بصياغتها كذلك، فصيغة التعجب إنشائية، وصيغة 
ة؟ إنشائيّ  ة، فكيف نصوغ بها عبارةة، كما يدل عليها اسمها، خبريّ "كم" الخبريّ 

ـ" يمكن أن ثيرة للتعجب، أشهرهما "ما أفعلَ" و"أفعِلْ بصيغًا ك العربيّةفي  لكنّ 
 نصوغ عليهما التعجب.

ومن الصيغ الغريبة التي كثيراً ما نقرأها أو نسمعها في الوسائل  
ة ما يشبه قولنا: "بعد عودته، قام النائب بزيارة..." وهو تعريب الإعلاميّ 

فمن  ،…après son retour, le député a visitéة: حرفيّ للعبارة الفرنسيّ 
الواضح هنا الخطأ في الضمير لأنه تقدّم على صاحبه، فصاحب الضمير في 

)وهو هنا النائب( لا يقع في الجملة قبل ضميره، بل بعده، لأننّا  العربيّة
ستعماله ، فلا موجب لاالعربيّةنستعمل الضمائر منعًا من التكرار في اللغة 

ه، ن نقول: قام النائب، بعد عودتقبل صاحبه في هذه الجملة، والصواب أ
 بزيارة...

ا إن دً لا بدّ لنا من أن نقول مجدّ : ةدور الجامعات والمجامع اللغوي   - 7
كَ لغة الإعلام التعريب، فلا يمكن أن تُترَ  عمليّةة دوراً كبيراً في للمجامع اللغويّ 

ص، لأنّّا تزداد سوءًا يومًا بعد يوم. وبما أننّا في عصر تخصُّ  ،على ما هي عليه
يجوز   في هذا المسألة لتخريج الطلاب، إذ لافعلى الجامعات أن تتشدّد قليلًا 

أو لا  ،لعربيّةاة وهو لا يتقن ج طالب ليعمل في الكتابة الصحفيّ أن يتخرّ 
 ة فيغويّ ة. ونحن، على الرغم من الأرصدة الليعرف قواعدها الأساسيّ 
في  ةة، لا نزال بحاجة إى  تحديث اللغة الإعلاميّ الاختصاصات الإعلاميّ 
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ة التقليديّ  أو اللغة ،الجامعات، ولا نطالب هنا بأن تكون هذه اللغة لغة التراث
المعروفة في الكتب القديمة، بل نطالب بأن تكون لغة متجدّدة، ولكنّها 

ة، تقاقيّ نعرف، لغة مطواع، لأنّّا اش، كما العربيّة، فالعربيّةتناسب الأقيسة 
 يمكن أن تنفتح بستمرار لاستيعاب الجديد، وقد أربتت ذلك.

ها بلمسألة، أن تزيد اهتمام عربّ ة في العالم الكما نطالب المجامع اللغويّ  
شكل تها ونشراتها بوأن تعمل على تصويب لغة التعريب من خلال مجلّا 

ض  في الأخطاء، وتصويبًا لما يمكن أن يعتر عربيّن منعًا من إغراق الم ،مستمرّ 
 .العربيّةلهم من هفوات تسيء إى  لغتنا 
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 أزمة المصطلح في التعريب

 
لقد عرف الإنسان في المرحلة الأخيرة، وبدءًا من القرن التاسع  :مدخل – 1

ل ملارف دى إلى دخم  الللم  ومراق  احيااة، ما ّّ عشر، قفزة كبيرة في شتّ 
 اها. وسم  لامّةرها، كللم النفس، وعلم الاجتماع، والللم  الجديدة وتطمّ 

الملارف القديمة عرقت تطمراً في تناولها، قإذا بالنقد يخطم  حتّ و  
ت، ت والسرديّ ات والبناميّ خطماتٍ واسلة، وتنفتح ّما  النقاد ّبماب اللساناّ 

ة، جمديّ اهات جديدة كالم ح قاها اتّ وتتفتّ  ،وإذا بالفلسفة ّيضًا تزدهر
 ة، وغيرها.ة، والتفكاكاّ واللبثاّ 
طلح، من راً للمص الملارف حتّمت تطمّ هذه القفزة الماسلة في شتّ  

 لمصطلحات جديدة، من جهة ّخرى. جهة، ودخملًا 
ة لاّ ، بدّت إشكالربّ وفي اللالم ال :المصطلح والتعريب/ الأزمة – 2

المصطلح تطلّ مع القرن التاسع عشر، حين قرضت الللم  نفسها على اللالم 
لتلبير هي تملاد مصطلحات ل، وبات اللرب ّما  حتماّة لا مفرّ منها لربّ ال

 ة، ومماكبة لها.عن مستجدّات احيااة احيضاريّ 
ف، وبدّت في سبال تحقا  هذا الهد اللرباّةة هنا عملت المجامع اللغميّ  

تتناول المصطلحات وتملّدها. قإذا بنا ّما  مصطلحات بلضها ولّدته تملادًا 
ارة )آلة السير الطبخ(، والساّ  ، كالبراّد )آلة التبريد(، والطبَّاخ )آلةاللرباّةمن 
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مع صاغة مبالغة(، والهاتف )من هاتف الجنّ الذي كان يُسمَع من بلاد(، 
واحياسمب )آلة احيساب، لأن الكمبامتر كان للحساب(، وغيرها من 

 المصطلحات. 
، ةويبدو ّنّ المصطلح الام ، ّما  الاندقاع السريع للاختراعات الللماّ  
  على ّنماعها، قد اصطد  بأزمة كشف عنها الاضطراب ر الهائل للللم والتطمّ 

وجدنا  linguistiqueلفظة الالظاهر قاه؛ قللى سبال المثال، إذا ّخذنا 
وهذه  ة، واللَسَناّة، وعلم اللسان، وعلم اللغة،: اللساناّ لربّ المصطلح في ال

ح صطلالم. ومثله اللرباّةّربلة مصطلحات للفظ واحد منقمل إلى 
structuralisme  ة، وعلم تحت اسم: البنااناّة، والبناميّ  اللرباّةالذي نقُل إلى

البناة، وهي ثلاثة مصطلحات للفظ واحد ّجنبّي. وكذلك في الفلسفة، نجد 
ة، تحت اسم: الظاهراتاّ  اللرباّةينقل إلى  phénomenologieصطلح الم مثلًا 

سة ا، وهي خم، والظاهريةّ، وعلم الظاهرة، والفانممانملمجاةوالظاهراناّ 
نماذج  ما ذكرنا. ، آخرها ملرّب كما همواحد مصطلحات للفظ ّجنبيّ 

بساطة لمسائل المصطلح الذي يصطد  بمشاكل كثيرة في التلريب. وثمةّ 
خصمصًا في مسائل الللم ، كالريضاّات، والفازيء،  ،مشاكل ّعم  من هذه

والكامااء، وعلم  الأحااء، بالإضاقة إلى الفلسفة... وعلى الرغم من 
ي مع اللغمّ ، كما قلل المجاللرباّةمحاولات بلضهم إصدار ملاجم للللم  باللغة 

المصريّ الذي ّصدر ملاجم لمصطلحات الكامااء والفازيء وسماها، قإنّ 
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ال هذه المصطلحات يبقى رهنًا بمن يستلمله، ونجده مختلفًا بين استلم
 استلمال وآخر.

 ة:ولللّ سبب هذه الأزمة يلمد إلى ثلاثة عمامل ّساساّ  
لم  ةرباّ لل طابله اجتماعيّ، ويكمن في ّنّ بلض البائات الالأوّ  – 1 

، ولا ساّ  اللرباّةتلد تد استلمال  رونها هجما في الللم ، وراحما يضروريا
يٌر، لأنّ الفرنساّة ّو الإنكلازيةّ، وفي هذا قصرُ نظر كب :ةلمصلحة اللغة الأجنباّ 

عجزَها لجهلهم،  منيدّعلا يلني ّنّها قاصرة، بل يلني ّنّهم  اللرباّةابتلادهم عن 
وتراثه، وكاانه،  تهقالشلب الذي يترك لغته الأ  يفقد شائًا ّساسااا من هميّ 

 ريقة التفكير ولكلّ متكامل.لأنّ اللغة انلكاس لط
. ةوالسبب الثاني مردّه إلى تشرذ  اللرب، وتشرذِ  المجامع اللغميّ  – 2 

الماحدة، ّما  مجممعة مجامع: قفي مصر مجمع )وهم  اللرباّةقنحن، في اللغة 
 (، وفي سمري مجمع، وفي الأردن مجمع، وفي اللراقاللرباّةمن ّنشط المجامع 

لا تحتاج إلى كلّ هذه المجامع، بل إنّ كثرتها يمكن ّن  مجمع، واللغة الماحدة
يصاب اللغة نفسها بالمرض والانشقاق: لأنّ المجمع الماحد قد يقم  باجتهاد 

لمالات يجمّزها لاست اني ّو الثالث، قاسبّب هذا دخملًا لا يقبل به المجمع الث
في تطمير  امن، ولا يقبل بها آخرون، قتأتي جهمدهم هباء، ولا تسهم ملً لغميّ 

اللغة وتحسانها. من هذا القبال، الجدل القائم حمل لفظتي "تقميم" و"تقاام"، 
ا قبلضهم يقبل باللفظتين، وله اجتهاده، وبلضهم يرقض لفظة "تقاام" لأنهّ 
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مخالفة للقااس ولا مسمغّ لها، وله اجتهاده ّيضًا، كما ظهر في بلض نشرات 
 اللراقيّ.  المجمع اللغميّ 

ب الثالث مردّه إلى منهجاّة اللمل في التلريب: قالمجامع والسب – 3 
سّقها في سبال وتن ،اللغمية لمـاّ تهتدِ إلى وسالة واحدة تمحّد جهمدها اللغميةّ

وضع المصطلحات، وهذا التنسا  الغائب مردّه إلى ما ذكرنا في النقطة 
لمصطلح ّو غة الماحدة. قكاف نقبل باة للّ السابقة، وهم تلدّد المجامع اللغميّ 

يّ الملايير ّقضل من ّجل قبمل المصطلح  نرقضه؟ وبناء على ّيّ قاعدة؟ وّ
ّ   ،لى القااس على المصطلحات القديمةعَ ّو رقضه؟ وعلا  يقم  اختراعه: َّ 

ّ   ،للرباّةاة الممكنة، ّ  بإدخال ّلفاظ جديدة إلى بالنظر إلى الأقاسة اللغميّ 
 ؟ رباّةاللبنقل اللفظة كما هي إلى احيروف 

 ة للمصطلح، حاث تنلكسكلّ هذه الهمم  تضلنا ّما  ّزمة حقاقاّ  
ّزمة حضاريةّ ّكبر منها، ترتبط بنمعاّة التفكير، وتلكس تشتـّتًا في مرحلة 

 ة.ا يتجلّى في ّممر كثيرة جداا، من بانها هذه المسألعرباّ اللملمة، وقصمراً 
الاب عاجزة عن است اللرباّةولاس مردّ ّزمة المصطلح إلى كمن اللغة  

المصطلحات الجديدة، كما يزعم بلض المتلنّتين والداعين إلى تغريب اللغة. 
قد استمعبت كلّ  ،، في الساب ، وتحديدًا في اللصر اللباسيّ اللرباّةقاللغة 

الللم  الدخالة، كالفلسفة، والجغراقاا، والريضااّت، والجبر، والبصريّت، 
للرب غة، ومع ذلك لم يجد اللّ  ةً ئَ ، وكانت آنذاك مفاجِ والطبالاّات، وسماها

ّنّهم بحاجة إلى هجر لغتهم من ّجل وضع تلك الللم ، قلم يضلمها 
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. للرباّةبالامناناّة، ولا بالفارساّة، ولا بالسريناّة، ولا بالهنديةّ... بل جاءت با
لام ، ا وإذا كانت اللغة آنذاك قد استمعبت هذه الللم ، قهي قادرة على هذا

غات مطاّطة وقابلة للاستالاب، قهي لغة اشتقاقاّة، والل اللرباّةلأنّ طبالة 
الاشتقاقاّة ّكثر قدرة على استالاب الألفاظ من سماها، وّكثر قدرة على 

 اللرباّة، لا إلى رباّةللر. ولهذا السبب، قإنّ القصمر مردّه إلى المتلاملين باالتطمّ 
ع زجيّ هذا في ملرض تللاقه على إنشاء المجمنفسها. وقد ذكر إبراهام الاا

اللغمي المصريّ، منتقدًا قصمرَ بلض الللماء الذين كانما قاه آنذاك. ويبدو 
ّنّ التاريخ يكرّر نفسه، ولكن بشكل ّخطر هذه المرة، لأنّ في ّيمنا احياضرة 

صر، بة الللم تلد قادرة على مماك ّنّهاة بحجّ  ،اللرباّةي عن دعماتٍ إلى التخلّ 
في هذا ّنّك لا  ة. واللجابوهي حجّة تُُفي تملّصًا من الهميةّ والثقاقةِ القمماّ 

تد ّجنبااا يتهرّب من لغته، بل تده يلتزّ بها ويتمسّك، قما ّحمجَنا إلى 
 التشبّه بهؤلاء في هذه المسألة!

ة اللغة مرتبطة بحركة المجتمع: بالفكر، والثقاقة، إنّ قضاّ  :نتيجة – 3
داعات احيضاريةّ. وكلّما تطمّرت هذه احيركاّة تطمّرت ملها اللغة، والإب

 ر. والام ، في إطار اللملمة، نجد كلّ الشلمبواستمعبت طبالة هذا التطمّ 
تحتاج إلى الاشتراك في صناعة احيضارة وتطميرها، كما لا يخفى على ّحد 
 دورُ شلمب الشرق )وخصمصًا الشرق الأقصى( في اللمل احيضاريّ والتقنّي. 

ة ّكثر ، لأنّها بحاجللرباّةمن هنا، قإنّ الدعمة ملحّة إلى الاهتما  با 
مضى، إلى اللناية والتحسين، وهنا يأتي دور المجامع اللغميةّ في  من ّيّ وقت
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تلاد بات اللصر اللغميةّ، والابتنسا  جهمدها ملًا من ّجل استالاب متطلّ 
عن الغرق في المماحكات السطحاّة التي لا تدي، واحيااد عن التلنّت 

 والتلصّب للماضي، لأنّ هذا من شأنه ّن يبقي اللغة في سجن ممات. 
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 في لبنان ومشاكله العربيّةتدريس اللغة 

 
: لاس خاقاًا على ّحد ّنّ اللغة، ّيةّ لغة، تلكس مدخل إلى البحث – 1

المجال، لغة تلكس  ، في هذااللرباّةهميةّ ملاّنة، وتاريخاً له ذاته وكاانه. واللغة 
غات ة، لأننّا لا نؤمن ّن للّ تاريَخها وطبالة كاانها، لا من الناحاة الديناّ 

ارتباطاتٍ ديناّةً في جمهرها، ولكنّ الناس تللّمت ّن تربطها بالدين لأسباب 
 بها. خاصّة
للغة ا تناول وضعَ نهذه المسألة، بل  نناقشعلى كلّ حال، لسنا هنا  
 التي تُدرَّس في لبنان. ولهذا الغرض لا بدّ لنا من تفحُّص ّمرين:  اللرباّة
 في المدارس، اللرباّةهم غائاّة تللام اللغة ل: الأوّ  
 والثاني: هم طريقة تللام هذه اللغة. 

ا وعاًا تاريخااا وقممااا، ه: تُزن اللغة في ّثنائِ (العربيّةغائيّة تعليم اللغة ) – 2
وتلكس كاان الشلب الذي يستخدمها، وطريقة تفكيره. قاللغة خزاّن 

ة، خطّ تطمّر مليّنٍ عبر مراحلَ تاريخاّ  الفكر، ووعاء الهميةّ، لأنّها تلكس
وانفتاحَ الكلماتِ والصاغ من خلال التفاعل احيضاريّ بانها وبين اللغات 
الأخرى. وفي هذا المجال، يمكننا ّن نلاحظ الطريقة التي تفاعلت بها اللغة 

ة الفرنساّ  ماها، ثّ ة وسة والامناناّ ة والسريناّ من اللغات الفارساّ  مع كلّ  اللرباّة
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 رة، ودراسة النمط الذي انتهجته هذه اللغة فية في مرحلة متأخّ والإنكلازيّ 
 ا. ر استلمالهاستالابها للمفردات والصاغ، وطريقة تحمّلها وتطمّ 

إذًا، عندما نللّم اللغة، ّيةَّ لغة، نلكس من خلالها قمماّة ما، وتاريخاً،  
ة، وتنف  علاها فرنكمقمناّ ، تتمسّك قرنسا بالووعاًا ملاّنا. لهذا السبب مثلًا 

شار اللغة تها حاّة ومنتشرة في البلاد، تماجه بها انتالأممال الطائلة لتبقى هميّ 
 ة التي تنازعها مكانتها، في سبال البقاء والاستمرار.الإنكلازيّ 

عندما جدّدت  :في المدارس العربيّةة وتعليم اللغة المناهج اللبنانيّ  – 3
ّهماّة   للرباّةارًا لم تلطِ مسألة تللام اللغة ة مؤخّ اللبناناّ الدولة برامج التللام 

كبيرة، على ما بدا من هذه البرامج، لأنّها قلّصت من شأن اللغة في عمل 
 المتللّمين. وقد ظهر هذا من خلال ّمرين:

ة اّ غة في الامتحانات الرسمصة للّ المخصّ  للامةل: هم تقلاص الالأوّ  
 ة.التاسع( والثانميّ  اسيّ ة )الأسللمرحلتين الأساساّ 

مراً كبيراً في البرامج ة قصفي المرحلة الثانميّ  والثاني قصمر التللام اللغميّ  
 التي خصّصتها الدولة.

قفي  :)الأساسي السادس حت التاسع( طةفي المرحلة المتمسّ  –ّ  
 تغطي مساحة الدروس التي اللرباّةطة، لا يستمفي برنامج اللغة المرحلة المتمسّ 

 درسَ القسَمِ، والإغراءِ والتحذيرِ، لصرف والنحم، إذ نجده يغُفل مثلًا ا
والاختصاصِ، وسماها من الدروس التي يمكن ّن تطالع الطالب في كتاباته، 
والتي يمكن ّن تظهر له في دروس ّخرى من التي يدرسها في بلض الصفمف،  
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  حين ّنّ في ،م(سَ في تللُّم الجمل الإنشائاّة )ومنها القَ  مثلًا كما هي احيال 
 درسَ القسم غائبٌ عن البرامج!!

ئال جداا، قاللغة، ة ضومن جهة ثاناة، نجد تثَقال اللغة في الممادّ الكتاباّ  
نّ التلماذ الذي ، ما يلني ّللامة، تُحتسَب كثلث الالتلبير الكتابّ ة في مادّ 

ا َّ   ّقكاره، ّن بَ حاانًا( يمكنه، إذا ّحسن ترتاتكمن لغته ساّئة )وساّئة جدا
يحصل على ملدّل )عشر علامات من عشرين( يخمّله من النجاح! وفي 

صَّص لقماعد التاسع( لا تُ نفسها )في الصف الأساسيّ  اللرباّةمسابقة اللغة 
كمن ذاتَ ة لا ت، كما ّنّ الأسئلة اللغميّ لامّةال للامةة من الاللغة شريحةٌ مهمّ 

 ة ّو وزن!اّ ّهمّ 
امج الجديدة ّن يركّزوا على ما ّسممه "القماعد وقد حاول واضلم البر  

وهم لا يللممن  ة،المظافاّة" )وقد قرحما بابتكار مصطلح نقلمه من الفرنساّ 
ّنّ اللرب عرقما هذا المصطلحَ وهذا النمعَ من الدراسات قبل ّن تكمن قرنسا 
نفسُها، وذلك حين وضلما "علمَ الملاني"، قالقماعد المظافاّة هي "علم 

دة قد ة(، نقمل إنّ واضلي البرامج الجديلاني" الملروف في الدراسة البلاغاّ الم
خذوا في من غير ّن يأ ،ّي على علم الملاني ،ركّزوا على "القماعد المظافاّة"

ا،  الإلما  باللغة وقماعدها إلمامًا صحاحً لًا احيسبان ّنّ هذا الللم يقتضي ّوّ 
للغة، ( يلُلّم وظائفَ الاستخدا  لهذه الأنّ علم الملاني )ّو القماعد المظافاّة

قإذا كان التلماذ لا يُحسن قماعد لغته، قكاف يمكنه التلرُّف إلى وجمه 
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كثيراً من الأساتذة لا يتقن هذا الضرب من   استخدامها الدقاقة؟! والأسمّ ّنّ 
 .كثيراً  اذ شائًالا يفهم منها التلم ،الملارف، قاللّم التلاماذ كلاشاهاتٍ مسبقة

سمّ. قالبرامج ة القضاّة ّ: وفي المرحلة الثانميّ ةفي المرحلة الثانميّ  – ب 
ت، ّو ذاتِ طبالة تلبيريةّ، كالإسناد، والنح عامّة بلض ّبمابٍ لم تلحظ إلّا 

 ة، وبلض الأسالاب )الشرطة والإنشائاّ وعلامات المقف، والجمل الخبريّ 
هذه الأسالاب  ب والمدح والذ ...(، وهنا ركّزت على استلمالوالتلجّ 

وقامتها ّكثر من تركازها على مضممن هذه الأسالاب اللغميّ، قجاء البرنامج 
ل اللغةَ ة، ما يلني ّنهّ ّهمملتمدًا على ما سب  من دروس في المرحلة الأساساّ 

نا ة البرنامج وطريقةَ تشكالها كانت تلاني ضلفًا ّشر إلى حدّ كبير، لأنّ مادّ 
 إلاه قبل قلال.

ة، ة الثانميّ المخصَّصَة للغة في المرحل للامةناة، قإنّ تثقالَ المن جهة ثا 
 ّنّ التلماذ ، بملنىللامةبدوره، يلزّز إهمال هذه اللغة، قهم لا يتجاوز ثلث ال

 للرباّةاالذي تكمن لغته ساّئة يمكن ّن يحصل على الملدّل في مسابقة اللغة 
ة كبيرة فكّر ويجاب لا قامإذا ّحسن الإجابة، وكأنّ المادة التي يستلملها لا

  لها!!
مت : وقد ّسهدور المدارس وأداء الأساتذة في إضعاف تعليم اللغة – 4

دري. قاها، من حاث تدري ّو لا ت اللرباّةالمدارس بدورها في إضلاف اللغة 
صَت، ولا تزال تُُ ذلك لأنّ ّكثر الد الامِ ، لتدريب  حتّ صَّص ورات التي خُصِّ

غة دوراتٍ لّ ص لهذا إذا كانت المدارس تُُصّ  –الأساتذة على التللام اللغميّ 
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لا يزال قائمًا على المسائل النظريةّ، ّي ّنّ المدرِّب الذي تُتاره المدرسة  -
ء يقم ، في ّكثر الأحاان، بلرض نظريّ لما يريد، بتنظير مليّن، قابقى كلّ شي

الم آخر، أنّ النظريةّ تلاش في عالم، والتطبا  يلاش في عفي الإطار النظريّ، وك
 وشتّانَ ما بين الثرى والثريّ. ومن الملروف ّنّ التنظير ّسهلُ من التطبا ، لأنّ 

 ل.الثانَي يتطلّب مجهمدًا ّكبَر بكثير من الأوّ 
لّهم ولا ّقمل ك –من جهة ّخرى، نجد ّكثر ّساتذة التللام الأساسيّ  

كتفمن بما في ة، بملنى ّنّهم ينفسهم في تمساع ملارقهم اللغميّ لا يُجهدون ّ –
داركهم ة، قتبقى مالكتاب من مللممات، وقلّما يلمدون إلى المصادر اللغميّ 

ة محدودة، بل قاصرة. وهنا يجب ّن يأتي دور المدارس في تنشاط إعادة اللغميّ 
 في اللغة ينعن طري  استحضار مؤهّلين من اللارق ،تأهال الأساتذة لغميا 

 ، والمتبحّرين قاها، لاساعدوا الأساتذة على تمساع مداركهم.اللرباّة
في  للرباّةاة تغُفل تللام اللغة كما ّننّا نجد كثيراً من المدارس اللبناناّ  

)ما  ةة، على اعتبار ّن الامتحان الرسميّ لا يلحظ ّسئلة لغميّ المرحلة الثانميّ 
 طرح ّحاانًا في بلض المسابقات!(،الكلمات يُ خلا سؤالَ تشكالٍ لأواخر 

سمَ اللغميّ، كالا ل والثاني القين الأوّ ين الثانميّ قتحذف من تدريسها في الصفّ 
تُضاعَ المقت في ما لن يُسألَ عنه الطالب، وبحثاً عن الكسب الماديّ، لأنّ 
إلغاءَ تللام اللغة في هذه الصفمف يلني تقلاصَ عدد الساعات المخصَّصِ 

م كثيراً. وبهذا تُسه  احدة، ما يمقّر على المدرسة مالًا كلّ صف ساعةً و ل
 مره في البرامج.، قمق قصاللرباّةالمدارس إسهامًا مباشرًا في ضرب تللام اللغة 
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لغتنا.  تنا علانا ّن نحاقظ على: إذا ّردنا احيفاظ على هميّ طرق المعالجة – 5
اه، لأنّ في ولا تقدّ  لنا ما نحتاج إل لا تفادنا، اللرباّةوعبثاً نقمل إنّ اللغة 

نفسها،  للرباّةاهذا الكلا  تلصُّبًا ّعمًى، وضاَ  نظر كبيراً تثُبته طبالةُ اللغة 
وهي طبالة مطماع، قلغتنا تتّسع للتجارب الجديدة، ولاستالاب المستَجدّات 

 كاحيضاريةّ، ولاس صحاحًا ّنّها لغة ديناّة، وإن حاول بلضهم ّن يجللها كذل
 من باب التلصّب وسمء الفهم. 

بة الكبير يظهر بمضمح في وسائل الإعلا : قبمراق إنّ التراجع اللغميّ  
مستلملاها لا  لأنّ  ،مريضةٌ  اللرباّةيمماّة بساطة نستطاع ّن نلاحظَ ّنَّ اللغةَ 

في  تّ حيتقنمنها، والأخطاءُ الفادحةُ التي تطاللنا يممااا في وسائل الإعلا ، 
 تلكسُ هذا الماقع.  ّشهرها،
، ة في بلدنا لا بدّ لنا من جملة إجراءاتإذا ّردنا تحسين احيال اللغميّ  

 ّبرزها برّيي ما يأتي:
إعادة النظر في البرامج الرسماّة التي تتناول اللغة وتللامها في  – 1 

لسااسة ة، ولكن من غير اعتبار للمحسمباّات ّو لة والثانميّ المرحلتين الأساساّ 
ة، بل بتجرّد تربميّ، وبحسّ وطنّي حقاقيّ. ولا يجمز اعتبار القطاع لمادّ ّو ل

 ا.رً التربميّ "قطاعًا غيَر منتج" كما زعم بلض عباقرة هذا اللصر مؤخّ 
لا  حتّ ة، لرسماّ ة وغير افي المسابقات الرسماّ  اللرباّةتثقال اللغة  – 2 
 بحدّها الأدنى. اللرباّةن لا يتقن اللغة ن من النجاح مَ يتمكّ 
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ة، والثانميّ  ةإعادة تأهال الأساتذة لغميا في المرحلتين الأساساّ  – 3 
ة. هذه المادّ  ة، بهدف تحسين نمعاة ّدائهم فيوتدريبهم لتمساع آقاقهم اللغميّ 

قلا يجمز ّن يبقى ّستاذًا من لا يرضى بالتأهال المستمرّ ويخضع له، لأنّ ركبَ 
 للامُ يقتضي تدّدًا مستمراا.الزمن يخلّفه وراءه، والت

لة غة في المرحصة للّ عمدة المدارس إلى إعطاء احيصص المخصّ  – 4 
 لأساتذة اللغةَ ا عمممًا، عن طري  تللامِ  اللرباّةة للغة اّ الثانميةّ، وإيلائها الأهمّ 

 ة بشكل منشّط وقلَال، لا بطريقة مملّة.اللغميّ  والممادَّ 
في تللام ة في تدريب الأساتذة، و طباقاّ التركاز على الناحاة الت – 5 

لا يكمن  ة، لأنّ التنظير في اللغةالأساتذة للتلاماذ، لا على المسائل النظريّ 
 ة. بلد ّن تُكتَسَب المهارة اللغميّ إلّا 

 ونحن نتمجّه في هذه المناسبة إلى وزير الترباة والتللام لتأخذ المزارةُ في 
ة ة اللبناناّ هميّ مرتكزًا لل اللرباّةتبقى اللغة  الاعتبار هذه المسألة إذا ّرادت ّن

د،  ؛ ولا ننسى ّنّ لبنان، وممارنةَ لبنان على وجه التحدي-ة عرباّ ة وهي هميّ  –
م الذين صانمها والمحاقظة علاها، قه اللرباّةكانت لهم يد طملى في تطمير اللغة 

ة وتطميرها غفي زمن التتريك، كما كانما السبّاقين في المحاقظة على هذه الل
 نشرتها ة الكثيرة التيوتفلالها لتماكب عصرها من خلال الدراسات اللغميّ 

تي نشرها ية الت النهضة الملروقة، ّو من خلال الكتب والدراسات اللغمّ مجلّا 
وسماهما  ،ازجيوإبراهام الا ،ين الكبار، كالمللم بطرس البستانيالأعلا  اللغميّ 

 ين المشهمد لهم. من اللغميّ 
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 العربيّةد لتعليم اللغة نحو منهاج موحّ 
 
ل الترباة حقلًا رئاسًا من حقمل المجتمع، ولها دور رائد في : تمثّ مدخل – 1

 حتّ ة، و  هذا التأساس منذ عهد الطفملة الإنسان، لأنّها تتملّى تأساس شخصاّ 
ه عناصر تّنّها يمكن ّن تحفر في شخصاّ  رة من عمره؛ والأهمّ مرحلة متأخّ 

 ة لها تأثير عما  في سلمكه طمال حااته.ّساساّ 
، والفكر مّةعابصفة  لهذا السبب يمكننا ّن نقمل إن "النظا  التربميّ  
ّكبر هم  ة من نظا ا هم منظممة قرعاّ ، كجزء منه، إنمّ خاصّةبصفة  التربميّ 

ه دذاته، إمّا ّن "يحدّ  ، بحدّ والسلمك البشريّ  (1)."لامّةة الالبناة الاجتماعاّ 
للتلديل  م، ّي ّنه سلمك قابله سلمك متللّ ا ّنّ ... وإمّ النشمء والارتقاء النمعيّ 

ترباة وهم لل وّساسيّ  للمجمد الإنسانيّ  م قأمر "جمهريّ ا التللُّ ّمّ  (2)والتغاير."
 (3)".لدراسة علم النفس ولاز  لفهم حقاقة اللقل البشريّ  منطل  ّساسيّ 

 بديهيّ : وإذا كانت الترباة نظامًا كهذا، قمن الوالتربية والعولمة العربيّة – 2
في عصر اللملمة. قاللملمة قلّصت المساقات، وقتحت  ّن يكمن لها دور مهمّ 

ّبماب اللالم على بلضه؛ لكنّها قرضت رؤى وملطاات جديدة على الناس 
                                      

(، مايم 113الملرقة، )عدد ، الكميت: عالم العربي الحديث الفكر التربويّ سلاد إسماعال علي،  - 1 
 9، ص 1987

(، 70، تلريب: علي حسين حجاج، الكميت: عالم الملرقة، )عدد منظريات التعلّ فين، مجممعة مؤلّ  - 2 
 11، ص 1983ّكتمبر 

 15المرجع نفسه، ص  - 3 
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سها. فلم يلد من السهل الفكاك منها، بغض النظر عن ممقفنا من اللملمة ن
وعلاه، قإنّها قرضت، بلا شك، رؤى جديدة في الترباة، ووسائل وّنشطة لم 

 تكن قائمة قبلها. 
ناطقة منا هذه، تلاني تراجلًا واضحًا في البلاد ال، في ّيّ اللرباّةواللغة  

بها. ولاس السبب في هذا التراجع قصمرها، قهي قادرة على استالاب اللصر، 
ف الجال الذي يتلامل ملها، ووسائل الإعلا  ولكنّ المشكلة هي في مماق

التي تستلملها بدورها. قإذا نظرتَ إلى الإعلانات المنتشرة في ّنحاء اللالم 
لا عهد  ة، كأنّما المتلاملين بها ّجانبوجدتها ملائة بالأخطاء اللغميّ  لربّ ال

لهم بهذه اللغة. وإذا نظرتَ إلى ملظم وسائل الاتصالات وجدتَ ملظمها 
كتابة ، كالماتساب الذي يستلمل ّكثر المشتركين قاه الاللرباّةف قاه تضل

لادة عنهم، ّو  ة، وكأنّ هذه اللغة بلرباّ ة والأرقا ، تنـّبًا للبالأحرف اللاتاناّ 
  ة!!ة هما لغتا الناس القمماّ ة والفرنساّ كأنّ اللغتين الإنكلازيّ 

ا بهذه اللغة، و ن يلتزّ لا يلتز ّقرادها بلغتهم؛ وحريّ باللرب ّ ّمّةما من  
ثبتت على الدوا  جدواها وقمّ لأنّها لغة عالمّ  ا. تهاة، صمدت في وجه الزمن، وّ

و إضلاقها، ّ اللرباّةولكنّ الأخطار تأتي من الأمم الأخرى التي يهمّها تدمير 
م  وتهماشها، على حساب غيرها. واللملمة الا اللرباّةة من ّجل ضرب الهميّ 

 ار ما لم نتدارك الخطر، ونحصّن تللّمنا للغتنا، ونحدّ منك في هذا الإطتتحرّ 
 تشرذمنا كلرب. 
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لناصر : سنحاول ّن نحدّد الالعربيّةالعناصر التي تسهم في إضعاف  - 3
 :اللرباّةالرئاسة التي تضلف اللغة 

سمء ، و اللرباّةعد  اهتما  وسائل الإعلا  بشكل عا  باللغة  – 1 
  ملائة بالأخطاء، وهي، في كثير من الأحاان، استلمالها. قالإعلانات الام 

 ة وتبتلد عن الفصحى. تستلمل اللاماّ 
زهم في ّيمنا، وتركا اللرباّةتساؤل النشء الجديد عن جدوى  – 2 

ة، وتمجاه الدولة سات التربميّ ة. وهنا يأتي دور المؤسّ ة ّو الفرنساّ على الإنكلازيّ 
طلاقاً إنسان تريده الدولة، وان لأيّ  عامّةما يجب ّن يضلا رؤية الرسميّ، لأنهّ 

ننسى ّنّ للغة  وتقميتها. ولا اللرباّةمن هذه الرؤية تفلّل اللمل على تحسين 
 ها.ة، لا يجمز التغاضي عنة مهمّ ة وديناّ ة وحضاريّ ّبلادًا قمماّ  اللرباّة
الملناة بالمجهمدات الكاقاة من ّجل  اللرباّةعد  قاا  الدول  – 3 
المشتركة، والمجامع  ةاللرباّ وتللامها. وهنا يأتي دور الجهمد  اللرباّةغة تطمير الل

ة من ّجل تمحاد الرؤية والجهمد واللمل، لكي تبقى لغتنا قادرة على اللغميّ 
رات اللصر، وحركة اللملمة وشبكات الاتصال الهائلة التي تنظمّ مماكبة تطمّ 

ة ّن تكمن اديّ لهذه القمة الاقتصة كبيرة، ولا يجمز اللالم. قاللرب قمة اقتصاديّ 
خرى ات الألغتها تابلة للغة ّخرى، كما لا يجمز ّن تتماصل مع القمماّ 

 .اللالميّ  متناساة لغتها، ّو متنازلة عنها في احيقل الاقتصاديّ 
منها  ، على الرغم من محاولات عدداللرباّةة تشرذُ  المجامع اللغميّ  – 4 

ذا يحالنا اللغة واحدة. وه هذه المجامع مع ّنّ  اللمل على تحسين اللغة، وتلدّدُ 
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إلى النقطتين السابقتين، حاث لا بدّ من عمل مشترك على مستمى الدول 
د للمل ، من ّجل تأطير واحاللرباّة، وربما على مستمى جاملة الدول اللرباّة

 روريّ ض هذه المجامع وطاقاتها. ونشير، في هذا المجال، إلى ّنّ اللمل الملجميّ 
 تّ حفي اللمل المشار إلاه، قالملجم يحتاج إلى تطمير سنميّ،  ا وّساسيّ جدا 
دخل  طبلاته سنميا بحسب تفاعل اللغة وتفلالها، لأنّ ّلفاظاً جديدة تتتغيّر 

هر هذا في ، ويجب ّن يظل ّو تتغيّر علاها باستمرار، وّخرى تسقط ّو تتلدّ 
 الملاجم. 
ثرّ المجتملات ة، وتأتملات صناعاّ ة إلى مجتحمّل المجتملات الغرباّ  – 5 
ناعات وتطميرها. ة لاستثمارها في الصيّ بهذا، والتركاز على النماحي المادّ  اللرباّة

 سبقت ، وهم مرتبط بالنقاط التياللرباّةوهذا سبب رئاس من ّسباب تراجع 
ل نحم الصناعة ونممّها لا يلني ّنّ احياجة إلى اللغة الإشارة إلاها، قالتحمّ 

 اللرباّةطمير ر، ولا بدّ من تلغة الاقتصاد تتطمّ  انتفت، بل يجب ّن يلني ّنّ 
لهذا الغرض، وتمساع مراماها، وهي قادرة بسهملة على التمسع إن بذُل الجهد 

 الكافي.
في هذه  ، ومؤازرة الغرب لهاللرباّةمحاربة الكاان الصهامنّي للغة  – 6 

يبدّ بإسقاط  الذي يلُمل علاه اللرباّةة احيرب. وهنا نشير إلى ّنّ إسقاط الهميّ 
، تستمدّ ةاللغة، لأنّ كل لغة تحتمي على عم  حضاريّ وعلى تراث وهميّ 

تنا يهدف إلى ضرب هميّ  اللرباّةاللغة مقمّماتها منهما. لذلك قإنّ ضرب 
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دريجااا، على وتراثنا، من ّجل تهماش اللرب ت ة، وثقاقتنا وإرثنا الثقافيّ القمماّ 
 ة.للالماّ ة اّو مع الصهامناّ  ،كاانات الأخرى المتحالفة مع الغربحساب ال
في  تّ حفي المدارس بشكل واضح،  اللرباّةتراجع تللام اللغة  – 7 

ماها... ة، ومصر، وسالمجتملات التي عربّت علممها، مثل سمري، والسلمديّ 
ّ من تطمير  ةللرباّ في المقا  الأول، لأنّ الاهتما  با ومردّ هذا التراجع تربميّ  يبد

المللّمين اللرب، في كلّ مكان، وإعدادهم إعدادًا مستمراا، وتحديث البرامج 
 .، وتطمير مخزونها الثقافيّ مّةالمستمرّ لتنهض بدورها في تنشئة الأ

اعل ة احيديثة واستثمارها بشكل قعد  استلمال المسائل التقناّ  – 8 
ة لها دور لسلمديّ ا اللرباّةالمملكة  . وهنا نلفت إلى ّناللرباّةفي تللام اللغة 

ات م الريضاّ واستثمارها في تللا ،ةة منذ مدّ قاعل في استلمال المسائل التقناّ 
 riverdeep، وبالتلامل مع شركة ريفر ديب للرباّةوالللم  من خلال برامج با

كثير ، في  اّةاللربمللم اللغة  من الإشارة إلى ّنّ  للبرمجة. وفي هذا المجال لا بدّ 
من البلدان، يمصف دائمًا بالتخلف، والتحجّر، والخروج من اللصر، ما يردّنا 

 إلى النقطة السابقة الداعاة إلى تنشئة المللمين تنشئة مستمرة.
. ولاس اّةاللربهذه بلض ّبرز الأسباب التي تؤدي إلى تراجع اللغة  

المتلاملين  رصحاحًا ّنّ سبب هذا التراجع هم قصمر اللغة، بل مرده إلى قصم 
 بها. 
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ل دور المدرسة : لا يمكننا ّن نتجاهالعربيّةالتربية وتطوير تعليم اللغة  – 4
اه التطمّر بسرعة  ك قإلى الناس. وإذا كنا في عصر يتحرّ  اللرباّةفي إيصال اللغة 

كبيرة بفلل ثمرة المللمماتاّة وتطمر وسائل الاتصال، قإن "مماجهة مشاكل 
 تضمن للإنسان قطف ثمار التقدّ  وتمزيلها بطريقة   بحلمل جديدةالتقدّ 

قالقصمر في استلمال المسائل  (1)عادلة تحمي الإنسان من التهماش،"
ماح الذكاّة، ، كالشبكة اللنكبمتاّة )الإنترنات(، والألاللرباّةالجديدة في تللام 

والكمبامتر، وسماها، يلكس حتمًا عجزاً في التماصل مع اللصر، وخسارة 
 طمير طرق الإيصال والتلقّي. في ت

وإذا كان المجتمع الصناعيّ يتحمّل إلى مجتمع مللممات، قلاس من  
انَ ّن يمثّل إصلاح النظا  التربميّ في كلّ المجتملات المتطمّرة الره دقة إذًاالمصا

الأكبر لمسايرة هذا التحمّل الكبير، وتزداد الهمّة عمقًا بين الدول الفقيرة 
ال يحتاج ص، لأنّ "إقادة النظم التربميةّ من ّحدث تقناّات الاتّ والدول الغناّة

  (2)إلى رصد مازاناّة ضخمة."
 ا على المستمى الخاصّ، قامكننا القمل إنّ هذا على المستمى اللاّ . ّمّ  

ّمّا المدرسة  ،عامّةسسة ، والدولةُ قامًا مُمأَ  خاصّةسَسةً الأسرة تمثّل قامًا مُمأَ  
نممذجين، ومن خلالها تحاول الأجاال وضع بصمتها الأقهي اندماج هذين 

على الآتي. و"المدرسة هي ساحة الملركة لأنّها... صانلة لمجتمع المستقبل، 

                                      
 47، ص 2002، 1، بيروت: دار الشروق، طالعولمة والفكر العربي المعاصراحيباب الجنجاني،  - 1 
 53المرجع نفسه، ص  - 2 
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ولهذا تطمح كلّ جماعة ّو طائفة اجتماعاّة... إلى الساطرة على المدرسة من 
كما   اقالمدرسة ترسّخ في الإنسان قامًا ملاّنة، تمامً  (1)ّجل تحقا  غايتها."

تفلل الأسرة والمجتمع، وربّما ّكثر. لهذا السبب لا بدّ من ّن يكمن النظا  
، محاقظاً مّةالتللاميّ متطمّرِا، مماكبًا لللصر وثقاقته، ولكن محتفظاً بهميةّ الأ

الف جمهر ، ّو يخمّةعلى ّصالتها، من غير ّن يستلهم ما لا تقبله طبالة الأ
 هميتّها. 
ة، في اّ لتقالاد الكبرى السابقة على احيداثة... محلّ وفي الماقع، قإنّ "ا 

 (2)حين تلُتبر احيداثة عالماّة. )و(تنطمي احيداثة على قطالة مع كلّ التقالاد."
وفي الماقع، قإنّ احيداثة منتج غربّ في الأساس، منبله الغرب، ونحن نشلر 

ن الساطرة ع خصمصًا، كما لم كانت "التلبير لربّ بها ونلاناها، في اللالم ال
التي تمارسها احيضارة الغرباّة على احيضارات الأخرى... )و(على المقاربة 
السمساملمجاّة الصحاحة والممضمعاّة... ّن تحاول التفري  بين ما يرتبط 

وهذا التبادل ضروريّ، لأننّا نأخذ  (3)بالساطرة... وما يقم  على التبادل."
هميتّنا  ونترك جانبًا ما لا يتلاء  مع من الغرب ما نحتاج إلاه لتطمير ّنفسنا،

وّصالتنا. ويجب ّن تقم  الترباة على هذا الأساس. وكذلك إذا ّردنا ّن نطمّر 
                                      

قاقة، ، تلريب: إبراهام يحيى الشهاب، دمش : منشمرات وزارة الثالمدرسة وتربية الفكرناتام لابمان،  - 1 
 15، ص 1988

، 1، تلريب: جمرج كتمرة، بيروت: دار الكتاب الجديد المتحدة، طةالعولمة الثقافيّ جيرار لاكرك،  - 2 
 345، ص 2004

 346 - 345المرجع نفسه، ص  - 3 
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ن لأتللام اللغة عندنا ّن نفهم جاّدًا هذه المسألة، ونلي خطمرتها؛ وذلك 
الابتكار الغريب لا يلبث ّن يدخل، مع المقت، "دائرة المحليّ... يلُتَرَف به  

ولا يلبث ّن يصير  (1)كار حديث، ولكن مع نساان ّصله الأجنبّي."كابت
، وبذلك عنصراً من عناصر التقلاد.   (2)هذا الابتكار المستمرد تقلاديا

 : لعربيّةانحو تجديد مناهج التعليم والتكامل في المناهج التعليميّة  – 5
: انطلاقاً مماّ سب ، محاولات ودعمات في مجال تكامل المناهج –ّ 

 اللرباّةماّة ة مشتركة لتجديد المناهج التللاعرباّ بات من الضروريّ صااغة رؤية 
 بوالرؤية التربميةّ، ولم في حدّها الأدنى، من ّجل مماجهة عصر اللملمة، وتنّ 
ل التفتُّت. وفي هذا المجال، سب  لمزير الترباة والتللام السلمديّ الأميُر قاص

ّن ّكّد "ّنّ وزارته تؤيدّ  2012 بن محمد بن آل سلمد، عا  بن عبد اللها
، ربّ لتمحاد المناهج الدراساّة لطلاب وطالبات التللام اللا  في دول الخلاج ال

كما صرحّ   (3)الخلاجيّ." تّحادانطلاقاً من رؤية خاد  احيرمين الشريفين نحم الا
اهج التللاماّة ، عن محاولتهم تقريب المن2009مسؤولمن مغاربة، عا  

الأساساّة في لاباا وتمنس والجزائر والمغرب وممريتاناا، واتفّقما على إعداد 
كة". يةّ مشتر اتّحاد"كتاب مدرسيّ مغاربّ نممذجيّ بقماسم ومرجلاّات 

                                      
 347المرجع نفسه، ص  - 1 
 الممضع نفسه. - 2 
 زوزير التربية والتعليم: توحيد التعليم في منطقة الخليج يعزّ  ل باقي الاسم(، مقال:م محمد )مجه - 3 

 2012يمنام  12بمابة الملرقة،  –، ممقع: باان مقترحات الاتحاد
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 (1)وحاولما تشكال قرق عمل للبلدان المغارباّة للمستميين المدرسيّ والجامليّ.
ّن دنّي على ممقله ّنّ التخطاط اللغميّ يجب "الأر  اللرباّةوذكر مجمع اللغة 

ة ومؤسّساتها بمساعدة المؤسّسات اللغميّ  اللرباّةيكمن على نطاق الجاملة 
كمن في مجال يلّا يكمن جزئااا، بل والجاملات، والتخطاط اللغميّ ينبغي ّ

انلدا  التخطاط المشترك في  واعتبر ّنّ  (2)التللام على اختلاف مراحله."
انلكس على الاستلمال اللغميّ للمصطلحات احيديثة بشكل  لربّ لالمطن ا
 . خاصّ 

لدول الخلاج ّن يقم  بمثل هذه الخطمة  لربّ كما حاول المركز ال
، وعمل سنمات على هذه المسألة، وحدّد المقصمد بتمحاد المناهج (3)الجريئة

لدول  للرباّةابأنهّ الجهمد التي يبذلها التربميمّن واللاملمن في مكتب الترباة 
م نممذج ممحّد للمنهج الدراسيّ. وسمف نستلهّمن ّجل وضع  لربّ الخلاج ال

ج ممقفه لنلرض بلد قلال إلى الخطمات الرئاسة التي نراها ضروريةّ لتمحاد المناه
( كان قد صدر 13وتطميرها. وهنا نشير إلى ّنّ قراراً في هذه المسألة )رقمه 

هذا  لسابلة من ّجل تشكال لجنة متابلة؛ وتابععن المؤتمر اللاّ  في دورته ا
؛ للرباّةاتنفاذ قراراته لمضع استراتاجاّة ممحَّدة في اللغة  1987المركز عا  

                                      
 2009/ 6/ 11، ممقع: مغارباة، ة تسعى لتوحيد مناهج التعليمبيّ البلدان المغار جمال عرقاوي،  - 1 
ة غة اللرباّ ، ممقع: مجمع اللةة وأثرها في المناهد الدراسيّ سلامة اللغة العربيّ زهير غازي زاهد، مقال:  - 2 

 .الأردنيّ 
ة كتب التربيّ جهود ملدول الخلاج، مقال:  ز ونتاجة ّعماله: المركز اللربّ المرك ذالللمدة إلى تقارير ه - 3 

 94، عدد ة رسالة الخلاج اللربّ ، مجلّ لدول الخليج في توحيد المناهج وتطويرها العربيّ 
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دّمه إلى ، قاللرباّةلتللام اللغة  ن يضع منهجًا شاملًا ّ 1993وحاول، عا  
 .1994المجلس التنفاذيّ في الدورة السادسة والثلاثين عا  

منطقة  ة، وكلّ عرباّ المشكلة الرئاسة تكمن في كمن كلّ دولة  لكنّ 
ت الدول امع خصمصاّ  ،ّو تتنافى ،ات قد تتلاقىة، لها خصمصاّ إقلاماّ 

ت تُتلف اوالأقالام الأخرى. قدول الخلاج، على سبال المثال، لها خصمصاّ 
دة ممحّ  الاتفاق على مناهج هذا لا يلني ّنّ  ة، ولكنّ عن دول ّقريقاا الشمالاّ 

يقاا لملايير الممكنة في دول ّقر بلض ا ات ّنّ غير ممكن. من هذه الخصمصاّ 
الاة لا تتماق  وملايير دول الخلاج، ولكن يمكننا في احيدّ الأدنى ّن نجمع الشم

 ط المشتركة، وننطل  منها.ن نمحّد النقابانها، وّ
لمناهج ا نّ ، إلى ّلًا : لا بد من ّن نشير، ّوّ رؤية في تمحاد المناهج –ب 

الدراساّة تمتاز عن باقي مسائل الملرقة "بأنّها تأخذ في حسبانها حاجات 
م المصاحبة لمراحله النَمائاّة، قتقدّ  له في كلّ مرحلة ما يقابلها من المتللّ 

ولهذا علانا ّن نفاد  (1)حاجاته الفساملمجاّة واللقلاّة والاجتماعاّة والنفساّة."
لنفساّة، وتحميل ما جاء قاها من النتائج الدراسات التربميةّ وا من كلّ 

والتمصاات إلى محاور رئاسة "ننطل  من خلالها إلى حركتي التجديد 
  (2)والتطمير."

                                      
الريض الام ،  ، جريدةبعد حدود موافقة وزير التربية والتعليم توحيد المناهجهاا  المفلح، مقال:  - 1 

 39، السنة 12750، اللد 1424رباع الأول  18الاثنين 
 ضع نفسه.المم  - 2 
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والخطمات الرئاسة التي نقترحها من ّجل تمحاد المناهج، نختصرها بما 
 يأتي، من غير تفصال: 

لّ الذي نريد قبل ك لربّ الانطلاق من رؤية قمماّة للإنسان ال – 1
 نصّ ي اللرباّةشيء. وهذه النقطة لا خلاف علاها. قماثاق جاملة الدول 

 كما ينصّ   (1)ة.ة والاجتماعاّ على تلاون الدول الأعضاء في الشؤون الثقاقاّ 
في هذا  ةل قاها الدول المشتركتتمثّ  خاصّةعلى تشكال لجنة  (2)الماثاق المذكمر

ذا اقتضى إ ،دهم الجاملةاها ّعضاء آخرون تحدّ الماثاق؛ كما يجمز ّن يضاف إل
 الأمر. 

، على  للرباّةافي البلدان  لامّةالتلرّف إلى واقع النظم التللاماّة ال – 2
كاقةّ مستميتها، من ّجل المقمف على خصمصاّة كلّ منها. وانطلاقاً من 

 ات، يمكن اللمل على تمحاد المناهج بالقماسم المشتركة.هذه الخصمصاّ 
مرة من ّجل بل ،جمع المثائ  ذات الصلة بالأهداف التربميةّ – 3

 للرباّةاالمشترك بانها، واللمل على تطميره. وهنا نلفت إلى ّن عددًا من الدول 
نقرض قاها مع ة ستل نحم التللام الإلكتروني، وإلى ّنّ المناهج المرقاّ تتحمّ 

ولة ة، ودسلمديّ ال اللرباّةوهذه الدول هي: المملكة  (3)،2016حلمل اللا  

                                      
 المادة الثاناة من ماثاق جاملة الدول اللرباة. - 1 
 المادة الرابلة. - 2 
دول عرباة ستُدخل تطباقات التللام الإلكتروني  5لا مؤلف، مقال: خبراء مناهج للشرق الأوسط:  - 3 

 12325، اللدد 2012ّغسطس  26، جريدة الشرق الأوسط، الأحد 2016بحلمل 
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تأساس وسلطنة عمان. ويكمن هذا "من خلال  ،والأردن ،الإمارات، وقطر
 (1)"ة.ة والمنهجاّ ة البحثاّ شبكات متكاملة للإنترنت ستقمد لتحقا  التكاملاّ 

تخلاص ، وغربلتها، واللمل على اساللرباّةجمع الأهداف التربميةّ  - 4
اقظة الأدنى على الأقل، مع المح ّنممذج مشترك يمكن ّن يجمع بانها، باحيدّ 

على خصمصاّة كلّ دولة من الدول. وفي هذا المجال نشير إلى ّنّ إدارة الشؤون 
لس ، بقرار من مجاللرباّةلجاملة الدول  لامّةة واللمل بالأمانة الالاجتماعاّ 

، قد وضلت صاغة لللمل المشترك في مجالات التلاون، اللرباّةجاملة الدول 
لى ع رورة وضع خطط ومناهج للتللام والتدريب التلاونيّ دت على ضوّكّ 

  (2).لربّ وال يّ المستميين المحلّ 
بلد هذا يلُمَل على بلمرة عناصر المنهج الممحّد، نقطة نقطة،  – 5

على ّن تنفَّذ هذه النقاط في كلُّ دولة على حدة، وبالطريقة التي تناسب، 
انطلاقاً من المثاقة المطناّة التربميةّ لكلّ دولة من الدول. وانطلاقاً من هذا، 

، لامّة ّطرها الناسبة فيمتناسقة، ومت اللرباّةيمكن ّن تأتي المناهج في الدول 
ريد، ومن خلال الذي ن لربّ لكي تفلّل الرؤية المشتركة في طبالة الإنسان ال

 وحضارتنا ومستلزماتها. اللرباّةتنا قام هميّ 

                                      
 الممضع نفسه. - 1 
ممقع: جريدة  ،التعليم والتدريب التعاوني ومستقبل جامعة الدول العربيةكمال ّبم الخير، مقال:   - 2 

 )صفحة: مقالات وكتاب(. 2013يناير،  15الأهرا  الرقمي، 
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: منطقة ثلًا ممناطَ ، قاها خصائص مشتركة ) لربّ تقسام اللالم ال – 6
كلّ لجنة   ان تلملالخلاج، منطقة شمال ّقريقاّة، منطقة المسط...( وإنشاء لج

في منطقتها على جمع اللناصر المشتركة لمضع منهج عاّ  ممحَّد، على ّن 
تلتقي اللجان، من بلد، وتلمل على وضع تصمّر مشترك لمنهج ممحّد عاّ . 

، اللرباّةة " الذي قالت به الجاملويأتي هذا اللمل في إطار "التدريب التلاونيّ 
 التي ّلفّتها، وقرارات هذه اللجان.  وحاولت ّن تفلّله من خلال اللجان

من جهة ّخرى، يمكن لهذا التقسم، واللمل بالطريقة الملروضة ّن 
، كلّ دولة من هاكلّ   التي تتلاقى قاها الدول لامّةيركّز على النقاط الرئاسة ال

خلال خصائصها الممازة، وتألاف النقاط الممكن ّن تمع بانها في التللام، 
ة التي اّ ، وللخصائص القمملامّةال اللرباّةة ناسبًا للهميّ على ّن يكمن هذا م

يلُمَل على ترساخها. وإذا كان اللمل على هذا الجمع قاه شيء من الصلمبة، 
اللجان المشتركة تستطاع إذلال المصاعب، ملتمدة على ما سب  ّن  قإنّ 

لة م، من خلال منظمر جالربّ للإنسان ال لامّةزة على الرؤية الذكرنا، ومركّ 
 .اللرباّةالدول 

قم  به من خلال عمل مشترك ي اللرباّةاّة اللغة تنماة المعي بأهمّ  – 7
في  للرباّةامن وإعلاماّمن متخصّصمن في هذا، لترساخ قكرة ضرورة اللغة تربميّ 

ّذهان التلاماذ، وإظهار ّنّها لاست مجرّد وسالة عابرة للتماصل، بمقدار ما 
اّة قبل كلّ شيء. وإطلاق حملة إعلاناّة في الدول ّنّها جزء من الهميةّ القمم

 سات.اّة المنهج الممحّد وترساخه في ّذهان الناس والمؤسّ للترويج لأهمّ  اللرباّة
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 في ّساس اللمل ن ّن نشير إلى ّنّ تنماة المعي هيوهنا لا بد م
قالللم  تها. اّ التربمي، لأنّ المتللِّم لا يمكن ّن يتمسّك بلغته ما لم يعِ ّهمّ 

ا، خصائص ها تحمل، في ّعماقهة، ولكنّ ة وصلت إلانا باللغة الأجنباّ الأجنباّ 
 ّحسن ة، ّن نلرّب هذه الللم ، ّو، فيعرباّ الدول التي ّرستها. قللانا، كدول 

 مناسبة ومفهممنا القمميّ لكي تصير اللرباّةتنا الأحمال، ّن نبثّ قاها هميّ 
قًا، ّنّ بلضهم يلتبر، مسب لغة. وطالما ّنّ  لنا. ولا يمكن ّن يتمّ هذا من غير

 غير قادرة على استالاب هذه الللم  احيديثة، قمن غير الممكن اللرباّةاللغة 
ة لغته، قمن الصلب اّ . وإذا سقط إيمانه بأهمّ اللرباّةة تللّم اّ ّن نجلله يقبل بأهمّ 

ا، بلدُ، ّن نجلله يتمسّ  ستحال ّن نبني ته، وبالتالي من المته وهميّ ك بقمماّ جدا
ه لا يمكنه ّن ت. إنّ المماطن الهجين الذي لا يؤمن بقمماّ عرباّا ّصالًا مماطنًا 

بغير لغته ّساسًا،  كته، ويبقى تابلًا لغيره، طالما ّنهّ يتمسّ يبني وطنًا له شخصاّ 
 .اللرباّةة وهذا يساعد الآخرين في ضرب الهميّ 

لصر ومتحركًّا، يماكب الضرورة ّن يكمن المنهج الممحَّد متطمّراً  – 8
 للتدريس، والإقادة من جماع المسائل التقناّة المتاحة، وفي المماد المدرَّسَة

. وهذا يلمد بنا إلى النقطة الخامسة التي طرحنا، حاث باّننا ضرورة بكاملها
اللجمء إلى المسائل احيديثة للتللام، من ّجل ّن نماكب عصرنا، ونحدّد لنا 

 مكاننا قاه.
صارها قامكن اخت ،التي تماكب هذا اللمل لملاّةبرز الخطمات الّمّا ّ

 بالآتاة:
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في خلال اللمل، على الباحثين المتخصّصين ّن يلدّوا ّوراقاً  – 1
بحثاّة للتطمير، وورشات عمل مستمرةّ تماكب تحديث البرامج على الدوا ، 

 للمحاقظة على مستماها، وعلى حركتها.
ا مستمراا من ّجل البقاء على مستمى مين إعدادً إعداد المللّ  – 2

التغاير الدائم الذي يدُخَل على البرامج الممحَّدة، وتطمير كفايتهم. وهذا 
اة، من، وعلماء التربالإعداد يتمّ من خلال جهد مشترك ينهض به اللغميّ 

ة، وتقنااته كوالاجتماع، والإعلا ، لإبقاء المللِّم عارقاً بمتطلبات اللصر المتحرّ 
 ة باستمرار. ة، وملطااته المتغيرّ اساّ الأس

لُّماّة. حل التلتحديد مستمى الكفايت في كلّ مرحلة من المرا – 3
ا، مشتركًا ودؤوبًا تقم  به الأجهزة على اختلاف مستميته ويتطلب هذا عملًا 
، من ةللمماطنََة، قتضع هدقاً لتللّم المراحل الدراساّ  لامّةانطلاقاً من الرؤية ال

هذه  ة، بحاث يكمن كلّ هدف منالمرحلة الجاملاّ  حتّ ة الابتدائاّ  المرحلة
 .والثقافيّ  الأهداف ملائمًا للمر الطالب ونضجه ومستماه اللقليّ 

تحديد التقناّات التربميةّ، واللمل على تطميرها بما يناسب  – 4
لمجال على منا في هذا االتطمّرات التقناّة احياصلة بشكل مستمرّ. وقد تكلّ 

 ئة واللصر.من ّجل مماكبة الللم  الناش ،ات اللصررة ارتباط التللام بتقناّ ضرو 
تحديد ملايير اختاار المحتمى اللغميّ، ومراعاة التطمّر المطلمب  – 5

والمستمرّ. قنحن نلرف ّن تللام اللغة يكمن بشكل دوائر تتسع شائًا قشائًا 
 مراحله الأولى الطالب في : يتللممثلًا ة. ر الطالب والمرحلة الدراساّ بحسب تطمّ 
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 خلال محاكاة الجمل، قاُلطى جملًا  ات اللغة في حدّها الأدنى، منّساساّ 
 ةة يحاكاها في الكتابة. وفي مرحلة لاحقة، يبدّ بتللّم القماعد اللغميّ ّساساّ 

قماعد يتدرجّ شائًا قشائًا في تطمير هذه ال ة، من غير تلقاد، ثّ الأساساّ 
شكل استقرائيّ، هذا ب ة التي يكمن قاها، ويتمّ ة الدراساّ وتمسالها، وق  المرحل

يستطاع من خلاله ّن يفهم تركاب القاعدة التي يريد، ويستلملها بالطريقة 
 المناسبة. 
تقميم نتاجة تدريس المنهج الممحَّد بشكل مستمرّ، للتمكّن من  – 6

الاجتماع و تطميره على الدوا ، ومماكبة المتسجدّات في علم  الترباة والنفس 
واللغة، وفي هذا المجال يلُمَل مع متخصّصين في المجالات المذكمرة على 

جداا، لأنهّ يؤمّن له احيااة  مستمى كلّ دولة. وهذا التقميم ضروريّ 
 راً على الدوا . واللمل المذكمر يستدعي عنايةة، ويجلله متطمّ والاستمراريّ 

 ات الطارئة.  احياجات والمقتضار سنميا وقة، ومتابلة دؤوبًا، لاتطمّ مستمرّ 
 ومستمراا، اللرباّة للمشروع دعمًا قاعلًا دعم جاملة الدول  – 7

واللمل من خلالها على وضع المشروع وتطميره. وهنا نشير إلى ّنّ المشروع 
 لامّةلاتها الطلّ لأنهّ يخد  ت اللرباّةلا يمكن ّن يتمّ بملزل عن رقابة جاملة الدول 

 وتمجّهاتها.
: إنّ الهدف الرئاس لمشروع تمحاد المنهج هم إعداد تمضاحات –ج  

ّجاال تمتلك قدرات عقلاّة، وكفايت حااتاّة، وسلمكاّات روحاّة وقاَماّة 
تمكّنها من التفاعل بشكل ناضج وذكيّ ومنتج مع عصرها، ومماجهة 
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. لهذا السبب من (1)المستقبل وتحدّيت اللملمة من خلال قكر ممحّد ومشترك
روريّ، كما ذكرت قبل قلال، ّن تراعى خصمصاّات كلّ دولة من الدول، الض

قلا يأتي المنهج الممحّد متلاماًا عن هذه الخصمصااّت، بل يكمن مراعاًا لها، 
لمشتركة، ولاس ا لامّةمناسبًا. لهذا السبب قلت إنّ علاه ّن يجمع بين الأممر ال

، مثلًا ت، ا خصميّ له لربّ ال من اختصاصه تغاير طبالة الهميّت. قبلاد المغرب
قة الخلاج والأردن، ولمنط ك التي لدول المسط، كلبنان وسمريتُتلف عن تل

. لكنّ ثلًا موالتي تُتلف عن خصمصاّات مصر  ،زة لهاخصمصاّاتها المماّ 
قام محدّدة، ، والتمسّك باللرباّةبانهما جمالًا قماسمُ مشتركة، كاعتماد اللغة 

 ، وغير هذا. كما ّنّ اللرباّةتماء إلى جاملة الدول مشتركة بانها، والان
، ولا يجمز لامّةلا اللرباّةة لا بدّ من ّن ترتبط برؤية الجاملة التمجّهات الرسماّ 

ّن تُرج عن هذه الرؤية كالا تقع في شطط وانحراقات من شأنها ّن تسيء 
 إلاها.

دون تنفاذ  الآن حتّ وهنا نلفت إلى ّنّ من ّبرز الملمقات التي حالت  
هذا المشروع هم عد  الالتزا  بالرؤية المذكمرة. قنحن نرى، في بلض الدول، 
انفتاحًا كبيراً على الغرب، وعلى احيضارات الأخرى، في حين ّننّا نجد، في 

فاوتة بين ة المتدول ّخرى، ابتلادًا عن هذا الانفتاح. ولللّ الرؤية احيضاريّ 
، مثلًا ، في تنفاذ المشروع. قبلض الدول ر سلبًاهذه الدول، هي الأخرى، تؤثّ 

، اصّةلا يقبل بتدخّل الدولة في طرائ  التللام، ولا في تمجّهات المدارس الخ
                                      

 لدول الخلاج. هذا الكلا  مستمحى من وثاقة المركز اللربّ  - 1 
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ّخرى تفرض على مدارسها رؤية ممحّدة. وبلض هذه  دولًا  في حين ّنّ 
، في حين نجد اصّة، ويقدّ  علاها قمماّته الخاللرباّةة الدول لا يقام وزنًا للقمماّ 

لنظرة إلى . كما ّنّ اخاصّةة على ّيةّ قمماّ  اللرباّةة ّخرى تقدّ  القمماّ  دولاً 
 ةالتاريخ تُتلف بين دولة وّخرى، حاث نجد تفسير عددًا من الظماهر التاريخاّ 

المهمّة يختلف بانها، ومن شأن هذا ّن يضلف التمجّه نحم المحدة، لأنّ 
نهج الصلب المصمل إلى ماختلاف النظرة يباعد بين الأطراف، ويجلل من 

 لتربميّ ة في اللمل اممحّد. لهذا السبب المطلمب التلالي على الشخصاناّ 
ة مصاّ ة، بمقدار ما ّنهّ ممارسة هذه الخصالممحّد، ولا يلني هذا ذوبان الخصمصاّ 

 المشتركة. لامّةفي إطار المحدة ال
عي صمرة امتحركّة، تتطمّر باستمرار، وتر  عملاّة: إنّ الترباة خاتمة – 6

مجتملها الذي تنمم قاه. والغرض من تمحاد المناهج هم، في نهاية المطاف، 
ر مُلَملَم، ، وتقريب اللرب من بلضهم في عصلربّ تقريب احيدود بين اللالم ال

طرَةَ الدول في تمجّهات الدول  يبتلع الكلّ، ويطمس هميتهم، ويلمل على ّس 
التي  ات الصغيرة، ّو على القمماّاتالقميةّ. وفي هذا خطر كبير على القمماّ 

كبير، ويمكنه   لربّ تلمل قرادى ووحدانًا، وإلغاء لخصمصاّاتها كلّها. واللالم ال
 ّن يفرض ّصالته ويحاقظ علاها مت اتّحد.
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 كمال الحاج وفلسفة اللغة

 
اللغة جمهر، لا عَرَض، وهي غاية، لا وسالة. هكذا نظر كمال احياج  

 إلاها، وعلى هذا الأساس بنى قلسفته قاها.
اعتبر هذا المفكّر ّلّا وجمدَ لفكرٍ غَير مُكَل مَن، لأنهّ، من غيِر كلمةٍ،  

 ممجمدًا يصيرَ  حتّ خماء وغااب. ما هم ممجمد بالقمّة يبقى خارجَ المجمد، 
 بالفلل، والفكرُ يبقى كذلك إلى ّن يتحقّ  وينكشفَ باللغة التي تصير إيّه
تمامًا بلد انكشاقه؛ قاللغةُ "عبارة"، لأنّها عبمر من طرَفٍ إلى آخر. كذلك 
المجدانُ لا يكمن من غير لغة، وهم عقلٌ وحسّ في آن. إنهّ كلّاّةُ الإنسان، 

 لطلّت  إنساناّةُ الإنسان. لهذا مت تلطلّتِ اللغةُ، ت
وجمهرُ اللغة هم في وجمدِ اللسان، قلا يكمن وجمدُها قائمًا إلّا بلسانٍ  

اَه الأّ ، وهي ما يتُقنُه الإنسانُ قبلَ كلّ شيء لاُظ هِر وع –واحدٍ يُشكّل اللغة 
 به، ويتطمّرُ مله، قاكمن ّوّلًا ّصماتًا، ثّ يصير كلماتٍ، ثّ جملًا.

ن للأسماء ّن تلبرِّ تمامًا عن حقاقة الأشااء؟ بكلمة ّخرى: ولكن ّيُمكِ  
زَلًا، ّي تمقافًا ّ  هي وساط، ّي تماضُعٌ  ّيمكننُا اعتبارُ اللغةِ جمهرًا مُنـ 

 واصطلاح؟
في هذا الأمر انقسم المفكّرون عبر اللصمرِ قسمين: قمنهم مَن عَدَّ  

طى، وقسمٍ من القرون المس اللغةَ تمقافًا، كديمقريطسَ، والغربِ المساحيّ في
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.. ومنهم مَن عَدَّها تماضُلًا كأقلاطمن، وابن .اللرَبِ، ودي بمنالد، وآخرين
جنّي، ولمك، وبرغسمن، وآخرين. ثّ قا  علمُ اللغة )الفالملمجاا( بطرح السؤال 
بطريقةٍ ّخرى: قبدلًا من ّن يكمن "لماذا نتكلّم؟" صار: "كاف نتكلّم؟" 

 الشلمب مّر، وتنقلُ تاريخَ هذا الللمِ، خاضلةً لناممسِ التطقغدتِ اللغةُ، مع 
اتِها وعاداتِها، وتّمت  دراستُها من ثلاثةِ جمانبَ: الجانبِ الصمتّي ونفساّ 

phonétique  ّّي طبالةِ الأصماتِ اللغميةّ(، والجانبِ الشكلي(
morphologie  ّي هائةِ الكلماتِ وتصاريفِها(، والجانبِ التركابّي(

syntaxe   ّي نَح مِها وتراكابِ جُملَِها(؛ غيرَ ّنّ اللغةَ وعلاقتَها بالفكر ظلَّت( ،
غُلُ الإنسانَ.  على الرغمِ من هذا كلِّه، تَش 

بيَر كمال احياج تَمقافيّ في نظرته إلى اللغة؛ قهم يرى ّنّ التفكيَر والتل 
شيءٌ واحدٌ، قالفكرُ لا يختلف عن اللغة، لأنَّ هذه تكشِفُ عن وِجدانِ 

واللغةُكلا  مفاد يدلّ على ملنًى؛ قكلُّ كلاٍ  لا نفهمُه ولا يحملُ  –الإنسانِ 
ل لَها الطباليّ، اللغةَ، لكي تفللَ قِ  ملنًى بالنسبةِ إلانا لاس بلغة. ملنى هذا ّنّ 

مُ تحتاجُ إلى طرقين اثنين: متكلّمٍ ينقلُ الفكرةَ، وسامعٍ يفهَمُ ما يقُال. المتكلّ 
دانهَ بالكلا ، والسامعُ يثُبِتُ هذا التحقاَ  بسماعِه وقهمِه. لهذا  يحقُّ  وِج 

جتماعاةٌ؛ ا السببِ، يلتبُر كمالُ احياج ّنّ اللغةَ تكمنُ حاثُ تقمُ  حااةٌ 
ووِجدانُ الإنسانِ لغةٌ  لأنهّ ملنًى )هم مشت ٌّ من قِللِ "وَجَدَ"، ّي علِمَ(، 
 قالأنا الفرديةُّ تستمدُّ وجمدَها منَ الأنا الجماعاّةِ التي تُـث بِتُ لها هذا المجمدَ،

 والقطالةٌ معَ الآخرينَ هي انلداٌ  للذات. 
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لا يصيُر ملنًى إلّا عندما  من جهةٍ ّخرى، كلُّ ما في وعيِ الإنسانِ  
 يخرجُ ويصبحُ وعاًا، قالمعيُ واللغةُ مترابطانِ.

 بهذا نفهمُ ّنّ الملنى والمبنى شيءٌ واحدٌ؛ قالأوّلُ هم الثاني نفسُه: الملنى 
هم المبنى بشكلِه المحسمس؛ والفكرُ واللفظُ حركةٌ واحدةٌ، تبدُّ في الباطنِ 

 (.رج )عندما تصيُر مبنًى، ّي شكلًا )حين تكمنُ قكراً(، وتنتهي في الخا
، لكنّها تقعُ في شَرَكِ اللغة، ق  لملا إنّ الجماهرَ تتفلَّتُ من قبضةِ احيماسِّ

مَ تلكَ الجماهر. لذلكَ قاللغةُ لاسَت  وساطاً، بل  الكلماتُ لما استطلَ نا قَـه 
 جمهرٌ، واختلافُ الملنى والمبنى هم اختلافٌ في الدرجةِ، لا في الطبالة.

هنا لا بدَّ مِنَ القملِ إنّ المجدانَ نَـف سَه عبارةٌ عَن  عَلاقةٍ: قهناك رابطةٌ  
بانَه وبين ذاتهِ، وطرقاه هذان هما حاملٌ ومحممل، وكِلاهما، منفَصِلَين، عَدٌَ . 
ما يبقى هم الللاقةُ التي بين المجدانِ وذاتهِ، وقد تكمن هذه الللاقةُ نفسُها 

ُ عَنِ اللغة، وهي نفسُها لغُة. وتزدعدَمًا، لكنّها هي الللا ادُ هذه قةُ التي تُـلَبرِّ
مَةُ ّو الللاقةُ اتّساعًا كلّما اقتربَ الفكرُ من نفسه. من هنا يَكمنُ قُصمرُ  الفَج 
 اللغةِ في التلبير، إذا ما وُجِد، امتدادًا لقُصمرِ الفكرِ في الإدراك. عندَما يتمقّفُ 

انًا. يتَمقَّفُ عن ّن يكمنَ دلالةً، قلا يلَمدُ وِجد المجِدانُ عَن  َّن  يَكمنَ لغةً 
مّا عندما ينلدُ  انتقالُ المجدانِ إلى اللغةِ )َّو  تَحَمُّلهُُ لغُةً( ينَتقلُ إِلاه اللد . ّ

 طريقةُ التلبيِر قتفرضُها طبالةُ احيركةِ التي في المجدان.
م الإنسان، دّيّ نحوعندَما يُلامس المجدانُ الطبالةَ يتحرّكُ المجمدُ الما 

قاصيُر واضحًا، عندئذٍ تنكشفُ الأسماء، وهي تلَبيٌر عنِ التقاءِ الإنسانِ 
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. بهذا الش  الإنسانُ الأشااءَ كلِ يحدّدُ بالطبالةِ، ّو هي الطبالةُ وقد تَأنَ سَنَت 
مِها. من هنا يكمن المصطلَحُ مصاحيةً وي سمّاها، لاتمكّنَ من تَصَمُّرهِا وقَـه 

)ّي المسمّي( والأشااءِ )ّي المسمَّى(. قغاابُ الأسماءِ صمت،  بين الإنسانِ 
 والاسمُ، بحضمرهِِ، يُـن طُِ  هذا الصمت. 

 جللها شركاءَه في المجمد، قخرجَ  ،عندما سّمى آدُ  الأشااءَ بأسماءَها 
من عُزلته. من هنا قإنّ الأسماءَ كلَّها مجازيةٌّ، لأنّها عبمرٌ بالأشااءِ من حالِها 

يةِّ إلى الإنسان: من اللاملنى )ّي: غاابِ الاسم( إلى الملنى )ّي: التسماةِ المادّ 
اكتسابِ الاسم(. وإذا ّرد نا ّن نلُِحَّ ّكثرَ على هذا قل نا: إنَّ الإنسانَ،  –

عندما يسمّي الأشااءَ، يخلقُها، ويحقُّ  لها وجمدَها، لأنهّ بتسماَتِها يمتلكُها؛ 
 وعيٍ خاصٍّ بالذاتِ التي ّعطت هُ هذا الشكلَ  قالشيءُ يتحمّلُ جمهرهُ إلى

صمّرُ، سكَنـَت ه المجمدَ بالطريقةِ التي تّم تصمُّره قاها، وهذا التبالتحديد، قأَ 
 تحديدًا، هم الاسم.

لذلكَ نقملُ: اللغةُ جمهرٌ، والإنسانُ لا يُشرفُ على الجمهرِ إلّا من  
اجةٍ إلى قاه، والمجمدُ بح خلالِ المجمد؛ قالجمهرُ بحاجةٍ إلى وجمدٍ يتجسّدُ 

لَدُ إلاه.  جمهرٍ يَص 
إنّ اللغةَ جمهرٌ لا يتحُّ  إلّا في وجمدٍ هم اللسانُ )قاللغةُ لِسانٌ(.  
، لأنّها ةالأ ُّ هي التي يُبرهنُ بها الإنسانُ ّنهّ ينتمي إلى الإنساناّ  –واللغةُ 

ُ بهِ عن وعاِ تفُصِحُ عن شخصاّ  ، وتتحدّد قامتُه هتِه، وهي مطلُ  لسانٍ يُـلَبرِّ
 غةُ القمماّة.الأ ُّ هي الل –بثلاثٍ: اللفميةِّ، والكلّاّةِ، والخلَ  . هذه اللغةُ 
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لذلك  لكلِّ شلبٍ لغتُه القمماّةُ التي بها يفكّرُ، ويلبرِّ عمّا يفُكِّرُ قاه. 
يرى كمالُ احياج ّنَّ الناسَ يجبُ ّن تلُطيَ الصدارةَ للّغةِ القمماّةِ في كلِّ 

اادين، لأنَّ ازدواجاَّةَ اللسانِ تُضلِفُ الشلمرَ القمميّ، وتقمدُ الشلبَ إلى الم
التحلُّلِ والانهاار، والسببُ هم ّنّ اللغةَ، كما يقملُ، لا تقفُ مهمّتُها "عندَ 
لِ الأقكارِ للآخرين، بل تحمِلُ... الإنسانَ والطبالةَ والتاريخَ والرؤيةَ  حَدِّ نَـق 

ا وس ،والشلمبُ الغالبةُ تُسارع إلى قرضِ لغُتِها (1)المشتركََة." الةٌ لإضلافِ لأنهَّ
 قمماّةِ الشلمبِ المغلمبة.

ما قصالتان نهّ اّةِ والفصحى، قيرى كمالُ احياج َّ ّمّا بالنسبةِ إلى اللامّ  
قُ بانهما قرعيٌّ، ةً وقصحى، والفر من لغةٍ واحدة؛ قكلُّ لغةٍ بشريةٍّ تنَقسِمُ عامّاّ 

. ولِشَر حِ هذا نقملُ: إنّ وجمدَ الإنسانِ يقمُ  على احيسِّ واللقل، لا جَذريٌّ 
ةِ والفصحى.  اّ وهذه ثنائاّةٌ لا بدَُّ منها، وهي قائمةٌ في اللغةِ نفسِها بيَن اللامّ 
ةً إذا استُلمِلَت  اّ كلُّ كلمةٍ تدخلُ في جملةٍ مفادةٍ تصيُر قصاحةً، وتكمنُ عامّ 

 حيِن إنّها لغةُ احيسّ، تطفم على سَط حِ المجدان، في في تركابٍ قِمامُهُ الكلمةُ.
ّنّ الفصحى هي لغةُ اللقل. اللاماّةُ لا تقبلُ احيركاتِ، قفاها ّلفاظٌ ذاتُ 
ملنًى، وفي الفصحى جُمَلٌ ذاتُ ملنًى، لأنّها تقمُ  على نظريةِّ اللاملِ والملممل. 

واللقل. واللغةُ  ائاّة احيسِّ اّة والفصحى هي امتدادٌ لثنمن هنا قثنُائاَّةُ اللامّ 
  تتطمّرُ من نطاقِ احيسِّ الضاِّ  إلى نطاقِ اللقلِ الماسعِ، ومن رَطانةٍ محلِّاّةٍ إلى

لَنَة.  لغةٍ مُلَق 
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نّها طاّل اللرباّةّخيراً، يرى كمالُ احياج ّنّ اللغةَ   ةٌ، ولا يجمزُ تتطمّرُ، وّ
كَُ وتُسايِرُ المتكلِّمَ  لمصطلحاتِ مَرَدُّهُ إلى . والفشلُ في وضعِ اّن تُـلَلَّبَ، بل تُتر 

اعتقادِنا بأنَّ هذا شَأ نٌ لغَُميٌّ بَح تٌ، وبالتالي ّنّ اللغةَ وساطٌ، لا غاية. إنّ 
اللغةَ يمكنُها ّن تستمعبِ المصطلحاتِ الملرَّبةََ بُسهملةٍ، لتِصيَر هذهِ 

يجللنُا نجدُ  للرباّةعِ باالمصطلحاتُ جزءًا منها. وتَدريسُ الللمِ  والفنمنِ والصنائ
 . الأ ِّ  –مصطلحاتٍ لها، ويحثُّنا، بالتالي، على تَطميرِ لغتِنا 

هذا ممجَزُ نظريةِّ كمالِ احياج في قلسفةِ اللغةِ. قإذا ّرد نا ّن نتمقَّفَ  
القرنِ  حتّ ديِم الق لربّ عندَها مُتَأَمِّلين، ونقُارنَ هذا بما ظَهَرَ في النقدِ ال

قُـل نا: نَـلَم ، إنّ اللغةَ جَمهرٌ، لأنّـَنَا إذا عَدَد ناها وسالةً ّو وَساطاً اللشرينَ، 
لِ الفكرةِ بالتما ، وبالتالي ستَصلُ حَ  مًا، إلى الصمتِ ت  صارَت  عاجزةً عن نَـق 

  بدقةّ.في نهايةِ المطاف، قالفنُّ يفَِرُّ دائمًا مِنَ اللغةِ، لأنّها لا تستطاعُ ّن تنَقلَهُ 
لظمُ اللربِ بأنَّ اللغةَ وَسالةٌ، على الرغمِ مِن  كُلِّ شيءٍ، لقد آمنَ م 

لنى، لأنّ الملانَي نَّ المبنى هم غيُر المفي النظريّتِ النقديةِّ، على َّ  لأنّ ّكثرَهُم ،
خلقها اُلله ناجزةً، كاملةً، ّمّا المباني قَمِن  صُن عِ الإنسانِ الذي يختارُ لكلِّ 

نى، وعالمُ قمُ  عالمانِ منفصلانِ عَن  بَـل ضِهِما: عالمُ الململنًى مَبناه، وبالتالي ي
 المبنى، وفي هذا اللالِم الثاني تسكنُ اللغةُ، وبِذا تكمنُ وسالةً وحَس ب. 

وعلى الرغمِ مِنِ اعتبارِ بَـل ضِهِم  ّنَّ اللغةَ تمقافٌ، لا اصطلاحٌ، ظلَّتِ  
بدإِ عكسِ هذا، مِن  خِلالِ مةُ ّيضًا تقمُ  على الشلريّ الممارسةُ النقديةُّ و 

ظلَّ يلاشُ  ربّ ل"الصناعةِ" الذي يَـف صِلُ بيَن الملنى والمبنى. والماقعُ ّنَّ الفكرَ ال
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في ازدواجٍ وانقساٍ  بيَن الجمهرِ والماقعِ، بيَن ما يتصمّرهُ ماضاًا كاملًا، ناجزًا، 
لى استلادةِ  إ يلُادُ صناعتَه، ويستمحاه في كلِّ آنٍ، وحاضرٍ متغيرٍِّ، يطمحُ 

كمالهِ بالانضماِ  إلى ذاك الماضي الناجِز، وهذهِ هي جدلاَّةُ المحيِ والزمن. 
ا"( عرباّ آنًا التي اعتُبرَت  لغةَ الخلَ ِ  في القرآنِ )"إنا ّنزلناه قر  اللرباّةإنَّ اللغةَ 

، لأنّها ةٍ غايةً، حمّلتَ ها الممارسةُ النقديةُّ والفنـّاّةُ إلى نقَاضِها، ّي إلى وَسال
ناعةِ".  قَصَلَتِ الملنى عنِ المبنى تحتَ مفهمِ  "الصِّ

وباللمدةِ إلى نظريةِّ كمالِ احياج في اللغة، يمكننُا ّن نقملَ، ّخيراً، إنّ   
عٌ كلَّ مجتمعٍ لا يُحاقظُ على لغتِهِ الأ ِّ ويَصمنُها، ويلمَلُ على تطميرهِا، مجتم

 احياج، اللظامةُ، يقملُ  مّة، قالأيحكمُ على نفسِه بالتفتُّتِ والانحلال
ُ قاها، بإنشاءٍ خ –"كالشاعرِ اللظام، تحترُ  لغتَها  لّاقٍ، عن  كلِّ الأ َّ، قتـُلَبرِّ

اللفافةُ تحاقظُ على عفافِ لِسانِها إذا  مّةو"الأ (1)ما يختلجُ في لاوعاِها."
  (2)ّرادَت  ّن  يكمنَ لها تاريخٌ مَجاد."
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 المدرسة المارونيّة من خلال فكر كمال الحاج

 
لا يمكنني ّن ّعَرض، في هذه الكلمة الشديدة الإيجاز، غيَر لمحة سريلة  

كما وردت   ،وعلاقتها بالفلسفة اللبناناّة احيديثة ،جداا عن المدرسة الماروناّة
خاصاا به،  اعند كمال احياج؛ واللاقت ّنهّ ّقرد لمسألة الفلسفة اللبناناّة مؤلَّفً 

 ونتفًا منثمرة في بلض مؤلفاته.
: في المسيحيّة الشرقيّة والفكر المارونيّ  هماّّة كبيرة يملي كمال احياج ّ :أولاا

للمساحاّة الشرقاّة، ونقصد بها الدينة المساحاّة كما هي في الشرق، من غير 
رة على دتُصاص. وسبب إعطائه المساحاّة الشرقاّة هذه الأهماّة ّنهّ يراها قا

ّن تكمن وساطاً بين الشرق والغرب، لأنّها تمع في ّعماقها ناحاتين اثنتين: 
ت من الشرق انطلق عامّةالديناّة والقمماّة. قهي، ّولًا، تنسل من رؤية ديناّة 

إلى الغرب )الدين المساحيّ(، وتُتصّ بقم  اعتنقمها، وحاقظما علاها في 
، ققد ساس لبنان )الممارنة(. وعلى هذاكانت في ّساس تأ  ّمّةبائتهم، مثلّما 

 مكن قصلهما.لم يلد من الم حتّ جملت المساحاّة المشرقاّة بين الدولة والدين، 
ويرى هذا المتفلسف ّنّ المساحاّة المذكمرة تتمثّل في ماروناّة بكركي،  

ويمكن لهذا الصرح ّن يرقع صمته باسم مساحااّت الشرق، وربّما كان هذا 
بنان التي من ّجلها لقّبما البطريرك المارونّي اللبنانّي بـ"بطريرك ل ّبرز الأسباب

وسائر المشرق". من هنا، يقمل احياج، يصير ممكنًا الجمعُ بين إسلا  
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دَة؛ قالإسلا  اجتمع مع الفتح ال وتضامن،   ،لربّ متضامن، ومساحاّة ممحِّ
مركزيةّ ذات جمهر واحد. وكذلك الأحداث  ّمّةصار  حتّ كرهًا ّو طمعًا، 

ماء يدعمه احياج: المساحاّين تحت ل الرهبانَ  التي مرّ بها الممارنة في لبنان وحّدتِ 
"احيزب الكاثملاكيّ"، وانتقل الكهنة، بهذا، من تنسُّكهم في الدين )التنسّك 
الدينّي(، إلى النضال القمميّ، كلّ هذا مع قائدهم الأول، ومؤسّس هذه 

 .(707)تمفي عا   المحدة، عنات مار يمحنا مارون
نفتح على يرى كمال احياج ّنّ لبنان ا :ثانياا: لبنان وانفتاحه على الفلسفة

مًا، في هذه ، عمم لربّ الفلسفة بفضل الإكليروس المارونّي، وكان الشرق ال
خ االمرحلة، غارقاً  في انحطاط وتُلّف، بسبب احيكم اللثمانيّ الذي اهتمّ بترس

سلطته في كلّ مكان استطاع المصمل إلاه. ققد خضلت الكناسة الماروناّة 
لروما، مع احتفاظها بشيء من الخصمصاّة، وكان الأجانب يهتمّمن بالممارنة، 
والبطاركة شلروا آنذاك باحياجة إلى كهنة يلرقمن اللغات الأجنباّة واللاتاناّة 

م احيبريةّ، باب روما، والمراسامنها خصمصًا، لتلريب البراءات التي تصدر عن 
؛ لهذا السبب، ّسّس البابا 1584، وذلك في اللا  اللرباّةإلى اللغة 
مدرسة روما، في عهد البطريرك ( 1582 – 1502الثالث عشر )غريغمريمس 

 .(1596 - 1581) المارونّي سركاس الرّزّي
ة، سوكانت بحمث الإكليروس المارونّي، في ذلك المقت، وفي تلك المدر  

تتركّز على الللم  اللاهمتاّة، ولا ساّما المسائل الآتاة: المساح، والتثلاث 
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)الثالمث الأقدس وجمهره(، والابن، والتجسّد، وهي مسائل ّساساّة وملقّدة 
 في الفكر المساحيّ عمممًا.

وكان التللام الفلسفيّ، في تلك المرحلة، يتمّ بشكل محاروات )شباهة  
ّقلاطمن(، حاث نجد رّيً مماققًا، ورّيً آخر مخالفًا،  إلى حدّ ما بمحاورات

تراققهما احيجج المنطقاّة، والبراهين اللقلاّة. لكنّ هذه المحاورات ما لبثت ّن 
( 1704 – 1630خفّت، قأعادها البطريرك اسطفانمس بطرس الدويهي )

من غير  ةإلى المدرسة الماروناّة مجدّدًا في ّعماله. غير ّن مناظراته بقات شفهاّ 
تمفي عا  ) تدوين، ولم يبدّ تدوين الآراء إلّا مع البطريرك بطرس التملانيّ 

 ، واسطفان ورد، وعِمّانمئال قضل. (1669
هكذا كتب التملانّي في المنط ، واللاهمت، والفلسفة الأدباّة،  

والطبالاّات، والإلهاّات. وقد رّى هذا اللاهمتّي المفكر ّنّ المنط  يشكّل 
 .لملاّةإلى الللم  اللقلاّة، ومفتاحًا للللم  النظريةّ وال مدخلًا 
ث وضع إسطفان ورد كتابه "الرؤي"، وهم عبارة عن قصّة تُاّل قاها  

ّن ملاكًا جاء إلاه، وقاده في رحلة خطيرة حمل اللالم، وّطلله على ّحداث 
 .ةالزمان والبشر. ووضع بلده عِمّانميل قضل سلسلة من المقالات الفلسفاّ 

كر ملتز  في الفكر المارونّي ق :ثالثاا: خصائص الفكرين المارونّي واللبنانيّ 
الأساس، لبنانّي، يجمع بين ّربلة ّشااء: السااسة، والأخلاق، والإنساناّة، 

مر والقمماّة. والممارنة المتفلسفمن يتحدّر قكرهم من الفلسفة الإغريقاّة التي است
 ج في هذا الفكر: "إنهّ الخطّ الفلسفيّ نهجها مع المساح. يقمل كمال احيا 
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مستمرَّ النهج  قمن، والذي ما قتئرِ غ  أَ الذي برز قاه الفلاسفة اللبناناّمن المتَ 
قالماروناّة، عند هذا الفالسمف، اسم دينّي لنظرة قلسفاّة  (1)بلد المساح."

ساح، حاث دت في شخص المدارت على احيقاقة التي للفلسفة، والتي تسّ 
 اللاهمت والناسمت ملًا.اجتمع 
لقد كان الإكليروس اللبنانّي ّوّل الذاهبين إلى الغرب، واطلّع على  

اللغات الأجنباّة والفلسفة، لاصير ّقراده روّاد الفكر اللبنانّي احيديث. 
ها اللاحقة مَدينة إلى هؤلاء بازدهارها، وخصمصًا ما كُتِب من اللرباّةوالفلسفة 
إلى  اها الممارنة، وحاقظما علاها خلال احيكم اللثمانّي،التي نمّ  اللرباّةباللغة 

 جانب السريناّة، وخلال  مرحلة التتريك.
 ربّ لهكذا يكمن الفكر اللبنانّي الفلسفيّ احيديث، ومثله الفكر ال 

كما   1584احيديث، ّساسه المدرسة الماروناّة التي تأسّست في روما اللا  
رّخين، عصرَ النهضة الذي بدّ، بحسب المؤ  ّسلفنا، ّي ّنهّ قكر سب  بكثيرٍ 

، مع حملة نابلامن بمنابرت إلى مصر. قلبنان، كما يقمل 1798في اللا  
احياج، "انفتح على الللم  الفلسفاّة مع الإكليروس المارونّي. منذ ذلك احيين، 
بدّ الذهن اللبنانّي يمارس، ولأوّل مرةّ، ممارسة حقّةً، الجدلَ الفلسفيّ. لقد 

 ،لت هذه المرحلة احيجر الأساس في بناء الفكر اللبنانّي بشكل عا ّ وض
  (2)احيديثة بشكل خاصّ." اللرباّةوالفلسفة 

                                      
 261/  10، جاملة سادة اللميزة، الفلسفة اللبنانية، المؤلفات الكاملةكمال احياج،   - 1 
 379المصدر نفسه، ص  - 2 
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رَحِاَّةُ الاتاه، كما يقمل احياج،   واللاقت ّنّ الفلسفة اللبناناّة مَد 
تمقاقاّة، بملنى ّنّها "تزاوج، في ثنائاّة واضحة، عادلة، بين المادّة والروح، 
لتحاقظ على سرّ التجسّد الذي بدونه لا مجال للحريّةّ، والذي بدونه لا مجال 

  (1)للإقرار بإله شخص."
 : خاتمة

لقد ّعطى كمال احياج لبنانَ حجمَه الفكريّ احيقاقيّ الذي يفمق   
كثيراً حجمه الجغرافّي الصغير؛ قفي هذا الفكر، تلاشت اللنصريةّ وانهزمت، 

، الذي ّرَاد، كما يقمل مفكِّرنا، "ّن يحتكر في وجمهوسقط التلنّت الاهمديّ 
  (2)بالمجمد الإلهيّ." اصّةوبمجمده، كلَّ الجماهر الخ

ومن هذه  (3)في هذه الأرض المماَّزة، "تآخت المجمدات وتساوت"؛ 
 الأرض انطلقت البشارة الإنجالاّة نحم الآقاق الأوسع، ونحم الإنساناّة برمّتها.

 
 
 
 
 

                                      
 118/ 11سادة اللميزة، ، جاملة موجز الفلسفة اللبنانية، المؤلفات الكاملةكمال احياج،   - 1 
 877المصدر نفسه، ص  - 2 
 الممضع نفسه. - 3 
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 أثر كتاب كليلة ودمنة في أدب لافونتنين

 
: يقمل ماريمس قرنسما غمير: إن الأدب المقارن هم "تاريخ مدخل – 1

عند احيدود  فة"، وإن الباحث في هذا المجال "يتمقّ ة الدولاّ الللاقات الأدباّ 
 ة، ويراقب تبادل المماضاع والأقكار والكتب والمشاعر بينة ّو المطناّ اللغميّ 

وعلى هذا، يمكننا ّن نقمل مع ريممن طحان إنّ الدراسات  (1)ّدبين ّو ّكثر."
ة تب بلغة قمماّ  كُ مليّن  "بالللاقات التي تقم  بين ّدب وطنيّ  المقارنة تهتمّ 

راسات ّيضًا الد وبين ّدب ّو آداب غريبة عن تلك اللغة. وتهتمّ  ،نةملاّ 
المقارنة بالصلات التي تقم  بين كتّاب وّدباء وشلراء يتشابهمن في إنتاجهم 

ت قد اهم يتباينمن في اللغة واحيضارة وينتممن إلى ّعراق وقمماّ ولكنّ  ،الأدبّ 
ننّا ندرس قاه تأثير وملنى هذا ّ (2)ة."ة وسااساّ تفصل بابنها حدود جغراقاّ 
تشف ل، لنكّخرى، كُتب بلغة مختلفة عن الأوّ  ّمّةّدب في ّدب آخر، من 

                                      
، 2، تلريب: هنري زغاب، بيروت: منشمرات عميدات، طالأدب المقارنماريمس قرنسما غمير،  - 1 

 15، ص 1988
. وهنا 8، ص 1972، 1، بيروت: دار الكتاب اللبناني، طوالأدب المقارن الأب العامّ ريممن طحان،  - 2 

اه الأميركي للأدب المقارن الذي بدّ ينمم في النصف الثاني من القرن اللشرين، وكذلك الاتّ  نلفت إلى ّنّ 
لف حدود الدراسة الأدباة المقارنة تدرس الأدب خ ة، ملتبرين ّنّ خر خالفا هذه النظريّ اه الفرنسي المتأّ الاتّ 

ط  خرى، قتقارن الأدب بالأدب الآخر، وبمنابلد ملين، وتتناول الللاقات بين الأدب ومناط  الملرقة الأ
ت الأدب المقارن: مدارسة ومجالا. )هادي نظري منظم وريحانة منصمري، مقال: ّخرى من التلبير الإنسانيّ 

 (134، السنة الثاناة، ص 8، مجلة التراث الأدب، عدد البحث فيه
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ل في الثاني من تأثير. لذلك لا بدّ لنا من إثبات ّنّ الأديب ما ّحدثه الأوّ 
نّ ما بانهما من التقاء لاس مجرّد تلاقل قد تأثّ الأوّ  ي ر حقاا بالأديب الثاني، وّ

 دراسة المقارنة بلا طائل. جاءت الّقكار، وإلّا 
 : كتاب كليلة ودمنة  – 2

: ابن المقفع )واسمه روزبه بن داذويه( ّديب مخضر ، ّصمل الكتاب –ّ 
وائل اللصر اللباسيّ عاش في آخر اللصر الأمميّ   ، ومات في ّي  ّب، وّ

 جلفر المنصمر. وهم صاحب كتاب "كلالة ودمنة" الملروف. 
ة تاّ يلمد إلى ّصمل سنسكري هذا الكتابّجمع الباحثمن على ّنّ وقد 

تناول احيكمة ي ،ّصلها كتاب كان اسمه "الفصمل الخمسة" ،ةهنديّ  –
معة هنديةّ كمزيغارتن على مجم  وفي الماقع، عثر المستشرق الألمانيّ  والأخلاق.

قاها الكثير من قصمل كتاب كلالة  pantschatantraتدعى "بانتشاتانترا" 
س إلى . وقد نقله الفر السنسكريتيّ  حّة ّصله الهنديّ ما يؤكّد ص (1)ودمنة،

. وهذا اللرباّة ة إلىانتقل من الفارساّ  لغتهم، وّضاقما إلاه بلض الأبماب، ثّ 
ما نفهمه من مقدمة ابن المقفع نفسه الذي قال إنّ ملكًا يدعى دبشلام، 

سرار ّعاش في الهند، وّمر حكامًا عنده اسمه بادبا ّن يضع له كتابًا قاه 
مد نُمي إلى كسرى ّنّ لدى الهن ه له هذا الكتاب. ثّ احيااة، قمضع حكامُ 

 إكسيراً يلاد احيااة إلى الناس، قأوقد وزيرًا طبابًا لديه، يدعى برزويه، اكتشف

                                      
ة للتألاف اللامّ  ةالقاهرة: الهائة المصريّ  ،ةأثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبيّ مجممعة مؤلفين،  - 1 

 74، ص 1970والنشر، 
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كما قال، بل كتاب قاه حكمة اللالم، قنسخه   ،المسألة لاست إكسيراً ّنّ 
، كما نفهم ةاللرباّ تي نقلت إلى سراا، وحمله إلى كسرى. وهذه النسخة هي ال

 مة. من كلا  ابن المقفع في المقدّ 
 " في المثل. وهم اسم مأخمذ منوقد صار بادبا "رمز الإسها  الشرقيّ 

 ة، ملناه "ّستاذ الملرقة". ومن المحتمل ّن يكمن قد عاش في القرنالسنسكريتاّ 
عاد تماع قصص احيامان التي كتبها براالثالث المالاديّ   ة مجهملمن، ثّ هم، وّ

إلى  ائح الخمس للمصملالنصّ وضع كتابًا بلنمان "بانتشاتانترا" )ّي: "
هذا الكتاب لم يبَ  منه غير "كلالة ودمنة" )ّو قسم  احيكمة"(. ويبدو ّنّ 

، (1)اسةة، وكان يشتمل على ّبماب خمسة رئمنه(، نقله ابن المقفع عن الفارساّ 
قة، والبم  والغربان، والقرد والغالم، المطمّ  احيمامةهي: الأسد والثمر، و 
ّضاقت الترجمة الفارساّة إلاها سبلة ّبماب ّخرى،  والناسك وابن عرس؛ ثّ 

  (2)، سمى المقدمات.اللرباّةوبقات ثلاثة ّبماب ّضاقتها 
: ما لبث كتاب "كلالة ودمنة" ّن عاد إلى ترجمات كلالة ودمنة –ب  

احيديثة في  ةللالي نصر الله إلى الفارساّ بلاد قارس ملرّبًا. ققد ترجمه ّبم ا
 ؛ وترجمه، من بلده، حسينف الأول من القرن الثالث عشر المالاديّ النصّ 

لت ة هي التي نقُوهذه الترجمة الفارساّ  (3)قايز كاشف في القرن الخامس عشر،
                                      

اعة والنشر ، القاهرة: دار غريب للطبياتها في الأدب العربيّ ة الأدب المقارن وتجلّ نظريّ ّحمد درويش،  - 1 
 74، ص 2002والتمزيع، 

 76المرجع نفسه، ص  - 2 
 77 - 76المرجع نفسه، ص  - 3 
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 .(،  1644ل من القرن السابع عشر )عا  ف الأوّ النصّ ة، في إلى الفرنساّ 
رشد تحت عنمان "كتاب الأنمار ّو م اللرباّةنقلها إلى  الأصفهانيّ لأنّ داود 

كما   (1)قمنتين،ة ّقاد لاالمنقملة إلى الفرنساّ  اللرباّةالملمك"، ومن هذه الترجمة 
 سنبيّن.
والكتاب، عمممًا، مجممعة ّقاصاص، يأتي ّكثرها على ّلسنة  

بب في هم الساحيامانات، تحتمي كلّ قصة منها على عبرة ّو مغزى يكمن 
ّمثالًا"، ة، وكذلك "وضع القصة. وقد سُماّت "خراقات"، لأنّها قصص خراقاّ 

 ة وتمثلّها.لأنّ القصة قاها تحمل عبر 
دمنة" لكتاب "كلالة و  الأصليّ  لربّ ال النصّ من ّن نذكر ّنّ  ولا بدّ  

ل ترجمة له  . وكانت هذه ّوّ  1261ة منذ عا  قد نقُل مباشرة إلى الإسباناّ 
وعلى ّساس هذه النسخة نقل الطباب ريممن دي بيرتااه  (2)،ّوروباّةلغة  إلى

Raymundus Biterris  ّوحاول  1313ة عا  الكتاب إلى الفرنسا . 
 من كُثر تقلاده. ّوروباّ 

دى ل يدعى جميل، قلرقت ترجمته قبملًا  يهمديٌّ  وقد ترجم الكتابَ  
ة، ناّ متنصر يدعى خمان دي كابما إلى اللاتا ترجمها يهمديّ  ين. ثّ الأوروباّ 

، Directorium Vitae Humanaeة" وجلل عنمانه "منهاج احيااة البشريّ 
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وّهداه إلى الكارينال ماتاام ّورساني. وعلى الرغم من ضلف مستمى هذه 
  (1)ة.المساحاّ  وروباّةالترجمة لقات رواجًا في مختلف المدارس الأ

 : Fablesلافونتين وكتاب "الأمثال"  – 3
 Jean de la : جان دو لاقمنتينكتاب "الأمثال" ومصادره  –ّ 

Fontaine  ّمن شلراء النهضة. من ّبرز كتبه كتاب "الأمثال"  شاعر قرنسي
Fables ّوصديقًا لمدا   1683ة عا  ة الفرنساّ ، وكان عضمًا في الأكاديما . 

 . Madame de la Sablière دي لاسابلاير
لشاعر ا"ّمثال" لاقمنتين عبارة عن مجممعة كبيرة من القصائد كتبها و

 . )"الأمثال"(، 1668مراحل: الأولى عا   على دقلات، وصدرت في ثلاث
 . 1678 . )"الأمثال الجديدة("، والثالثة عا  1674والثاناة عا  

سمًا( ّي ق)"الأمثال"(. وقد طبُلت لاحقًا مجممعة في اثني عشر كتابًا )
 ضمن كتاب واحد. 

كلّ   تأتي بشكل قصصيّ، فيوهذه الأمثال قصائد قصيرة نسبااا،  
جاه. واحدة عِبرة تأتي القصة لتثبتها. قهي بمنزلة ّقاصاص هدقها التللام والتم 

ولكنّ اللِبَرَ قاها تنَقل، بملظمها، خصائل البشر السلباّة، كساطرة القميّ 
مى في الناس، والغرور الممصل إلى الخسارة، وسعلى الضلاف، وطبالة احيسد 

هذا. وتظهر الجمانب والبراعات المتلدّدة التي تتماّز بها ممهبة لاقمنتين في 
هذا الأثر الأدبّ ّكثر من ّي ّثر آخر من آثاره. وقد سار الكثيرون على 
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 خصمصًا ما يحكي منها عن ة، من بلد،الخراقاّ  الأمثالدربه في كتابة 
ال: إيزوب، وهمراس، وبمكاسام، المحمش. واستلهم الشاعر ّعماله من ّعم

مها ة. كما استلهالكمماديّ  ماكااقالليوّرسطم، وتاسم، وكذلك من ّعمال 
 .بانتشاتانتراّيضًا من الأدب الهندي القديم مثل: 

 عبارة عن مئة وّربلة وعشرين من تلك وكانت المجممعة الأولى
ظهرت  Fables Choisiesة، وتحمل عنمان "ّمثال مختارة" القصص الخراقاّ 

، وّهداها الشاعر إلى لميس 1668لا  الفي  ،احيادي والثلاثين من مارسفي 
ان ولّي د"، وكالأكبر ابن لميس الرابع عشر الذي َّطل  علاه لقب "الساّ 

سنمات. ويشكّل هذا الإصدار الأوّل ما  اللهد، وله من اللمر آنذاك ستّ 
 ، .1668ا  لفي الة الأولى، التي ّصدرها الشاعر يلُرف الآن بالكتب الستّ 

وقاها احتذى حذو من سبقمه في كتابة هذا النمع من الأعمال، مقتربًا جداا 
من ّعمالهم، ولكنّه تحرّر من قامد الالتزا  بأسلمبهم في المجممعات اللاحقة، 

ّقكار  ير إلى جرّةة. وهنا نشته احيقاقاّ وهي المجممعات التي تظهر قاها عبقريّ 
الشاعر السااساّة، بالإضاقة إلى مهارته، وطرحه ّقكارهَ عن الأخلاق.  

، ةضح، في سااق سرده القصصيّ، إداركه اللما  للطبالة البشريّ كذلك، يتّ 
رة لاقمنتين إلى نظ بلضهم اعتبر ّنّ  وتمكُّنه الفنّي من صااغة ّقكاره؛ مع ّنّ 

La  لاروشفمكمحدّ بلاد نظرة الشخصاّة الإنساناّة مظلمة جداا، وتشبه إلى 

Rochefoucauld  . الذي كان الشاعر يشلر تاهه بالإعجاب اللما
واحدًا  )وكان لاقمنتين اللمل الهجائيّ ويمكن ّن نردّ على هذه الفكرة بأنّ 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Machiavelli_(%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7_%D8%A8%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7_%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%B4_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%A7_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%8A_1469_%D9%881527)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Panchatantra_(%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A_%D8%AA%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A7%D9%85_1668&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%81%D9%88%D9%83%D9%88_(%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A1
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ة( يتصل بالجانب المظلم من شخصاّة هجائاّ  من ّبرز من كتبما ّعمالًا 
 الإنسان، لا بالجانب المشرق منها.

نّ : ّشرنا إلى ّتأثُّر كتاب "الأمثال" بكتاب "كلالة ودمنة" –ب  
لاقمنتين استلهم كتابه من مجممعة كُتّاب عاشما في مراحل زمناة مختلفة، وفي 

نّ  يشرع هذا الأديب الفرنسيّ في كتابة خراقاته قبل سبائات متلدّدة. ولم
 Phèdre، وقادر الامنانيّ  Esopeيزوب إوقد ّقاد من  (1)السابلة والأربلين.

 ، وّدباء الخراقة الفرنساّين في اللصمر المسطى، وفي القرن السادساللاتانيّ 
، ومن كتابات الخراقة Rabelais، ورابلاه Marotعشر من ّمثال مارو 

 (2)ة.ة والغرباّ المختلفة التي عرقتها الأمم الشرقاّ 
هذا "ولاقمنتين يمهّد لمجممعته الثاناة من الأمثال بمقدمة يقمل قاها:  

هم كتاب الثاني الذي يحمي قصصًا خراقاّة تدور على ّلسنة احيامانات، والذي 
من كتاب  ني ّدين بالقسم الأكبرمه للجمهمر... ّقمل، اعتراقاً بالجمال، ّنّ ّقدّ 

. لّهاك  . وكان كتابه قد ترُجم إلى اللغات، احيكام الهنديّ Pilpayإلى بالباي 
ا، وّصالًا وكان ّهل البلا إن لم يكن  ، قااسًا على إيزوب،د يلتبرونه قديماً جدا

و"بالباي المذكمر هذا هم "بادبا"   (3)هم إيزوب نفسه وقد حمل اسم لقمان."
 كلالة ودمنة.

                                      
 35، ص 1سة الثقاقة، ط، القاهرة: مؤسّ خرافات لافونتين في الأدب العربيّ نفمسة زكري سلاد،  - 1 
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ض مة، كان يخلط بين بللاقمنتين، في هذه المقدّ  ومن الماضح ّنّ  
، بل قرّ ما قرّ عن ةالفارساّ  –ة والهنديّ  اللرباّةالأممر، لأنهّ لم يلد إلى المصادر 

بالتالي لم يكن و ّو سمع عنها، ة، ة القديمة منقملة إلى الفرنساّ المصادر الفارساّ 
م إيزوب ولقمان بادبا ه ة لما كان يقرّ. ونحن نجده يظنّ ملماا بالأصمل احيقاقاّ 

 ّنّ  René Radonet احيكام الذي يلرقه اللرب. ومثله رّى ريناه رادونت
 (1)احيكام. باسم لقمان لربّ شخصاّة إيزوب هي التي عُرقت في التراث ال

، صدي  François Bernier قرنسما بِر ناِاه وكان الكاتب الفرنسيّ  
د وقارس، وهم عن الهن قصصًالاقمنتين في قصر مدا  دي لاسابلاير، يُسمله 
لاقمنتين  ملنى ذلك ّنّ  (2)ة.الذي لفته إلى ترجمة "كلالة ودمنة" إلى الفرنساّ 

، اللرباّةتقن ه لم يكن يف إلاه عن طري  الترجمة، لأنّ قد سمع بالكتاب، وتلرّ 
قاد منه في ّمثا وقد قرّه، على ما يبدو، بالفرنساّة، له، لا بلغة ّخرى، وّ

باعتراقه شخصااا. ونحن نجد عددًا من الأمثال المتشابهة بين "كلالة ودمنة" 
تاجر والمؤتمن ة تشابه بين قصة "الوكتاب "الأمثال" الذي وضله لاقمنتين؛ قثمّ 

 le dépositaire infidèleوالخائن" لابن المقفع، ومثل "المؤتمن والخائن" 
 un trafiquantتين )في القسم الذي يحمل عنمان: "تاجر قارسي" للاقمن

de Perse ّة "الأسد والجمل والذئب والغراب" لابن المقفع، ومثل (؛ وبين قص
 les animaux malade de la peste"احيامانات المرضى بالطاعمن" 

                                      
 73، ص ياتها في الأدب العربيّ ة الأدب المقارن وتجلّ نظريّ ّحمد درويش،  - 1 
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 la lionneة "اللبؤة والشَغ بَر" لابن المقفع، و"اللبؤة والدبة" وقصّ للاقمنتين؛ 

et l’ours  .للاقمنتين 
د غنامي هلال: يقمل محمر لاقمنتين بالمدعم بالباي، وباللمدة إلى تأثّ  

 1636وذلكَ ّنَّ لاقمنتيَن كان يتردَّدُ على نادي مدا  دي دي لاسابلاير )"
 .( وكان من ّعضاءِ ذلكَ النادي الطبابُ الرحّالةُ بِر ن ااه  1693 – . 
وهم الذي لفتَ نظرَ الشاعرِ إلى كتابٍ ترُجِمَ  .(  1688 – .  1620)

 . وعنمانهُ بالفرنساّةِ : "كتاب الأنمارِ،  1644من الفارساّةِ إلى الفرنساّةِ عا  
نساّةِ ّو ّخلاقُ الملمكِ"، تألافُ احَيكامِ الهندِيِّ بَـل باي = باَدَبا"، ترجمهَُ إلى الفر 

البير احيقاقيَّ لهذا الكتابِ هم ج؛ ولكنَّ المترجمَ داوودُ سُهَاد الأصبهانيّ 
مستشارُ الدولةِ الذي كان على علمٍ باللغاتِ  Gilbert Gaulmin جُملمان

الشرقاّةِ، وقد استلانَ بالفارسيِّ الذي ذكره على ّنهّ المترجمُ. وذلكَ الكتاب 
 ... الفرنسيُّ لاس سمى ترجمةٍ حرةٍّ لكتابِ حسيِن واعظِ كاشفي الفارسيِّ

لالة خيُر ترجمة حرةّ في نثر قنيٍّ لكتابِ عبد اِلله بنِ المقفّعِ "كوالكتاب الأ
  (1)ودِمنة"."
 يلطانا هذا المقطع المقتبس المللممات الآتاة: 
لتي كُتِب بها ا اللرباّةّنّ لاقمنتين لم يكن على إلما  باللغة  – 1  

 نصّ كلالة ودمنة"، ولكنّه قرّ ما قرّ منه مترجماً.

                                      
 192 - 191، ص 5، بيروت: دار اللمدة ودار الثقاقة، طالأدب المقارنمحمد غنامي هلال،  - 1
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ا نقُل من الفارساّة إلى الفرنساّة، ّي ّنهّ قرّ ما وهم قرّ م – 2  
 ة، لا ما هم بالفارساّة نفسها.نقُل إلى الفرنساّ 

سم "باَدَبا" هم الا وهم لم يكن، على ما يبدو، يلرف ّنّ  – 3  
 الفارسيّ الذي استلمله ابن المقفّع في كتابه، وإنّما اعتبره "بلَباي"، ولكنّه

، كما هي حقاقته في الكتاب.  يجلله حكامًا هنديا
ولاقمنتين ظنّ ّنّ عنمان الكتاب هم "كتاب الأنمار"،   – 4  

 .ة، لا "كلالة ودمنة"كما قرّ في النسخة المنقملة إلى الفرنساّ 
وقد تلرّف لاقمنتين إلى الكتاب المذكمر في نادي مدا   – 5  

ب دي لاسابلاير، حاث التقى طبابًا رحّالة هم بِر نااه، كان مَن لفته إلى الكتا
 ة.بصاغته الفرنساّ 

حرقااا عن   نقلًا والكتاب الذي قرّه لاقمنتين لاس منقملًا  – 6  
ب "كلالة رةّ" في نثر قنّي لكتا(، بل هم "ترجمة حاللرباّةالفارساّة )ّو عن 

 ودمنة".
واللمدة إلى حااة لاقمنتين، وإلى ما جاء في "المقاربة الأولى"، تضع  

 ّمامنا احيقائ  الآتاة:
ّنّ لاقمنتين قد ّقا  في منزل السادة دي لاسابلاير قبل  – 1  

 ، ولكنّه ّصدر النسخة الأولى منه قبل 1672وقاتها بلشرين عامًا، ّي عا  
  . وكان يتردّد على ناديها. 1671 . و1668ذا بقلال، بين عامي ه
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نهّ في خلال إقامته هناك، وتحديدًا عا   – 2    ، 1678وّ
ّصدر النسخة الثاناة من كتاب "الأمثال". وفي مقدّمة هذه النسخة يلترف 

 .صراحةً، كما رّينا، بتأثره باحيكام الهنديّ 
سخته لى كتاب "كلالة ودمنة" بنف إلاقمنتين قد تلرّ  هكذا نفهم ّنّ  

، وبالتالي، لا يبدو فلا يخلم من بلض التصرّ  ،ة نقلاً نثريا المنقملة إلى الفرنساّ 
تلرّف إلى  لبف إلى النسخة الصحاحة لـ"كلالة ودمنة"، لاقمنتين قد تلرّ  ّنّ 

 بلض ما في الكتاب. قاهانسخة 
ااا قن ـّ عملًا  ، وجللهمن الاعتراف بأنّ لاقمنتين طمّر المثلَ  لكن لا بدّ  

راد من خلال هذا ّن يحقّ  غايتين اثنتين: الأولى  تكاملت قاه اللناصر، وّ
وقد جدّد في طريقة تناوله  (1)هي التثقاف، والثاناة هي الإمتاع الفنّي.
، كان وكما إيزوب من قبله (2)الممضمع، كما جدّد في القالب والصااغة.

 يهدف إلى تصحاح ّخطاء الناس. 
لم يقرّ ّمثال  : بما ّنّ لاقمنتينالتقاء ثانٍ في تحديد مفهم  "المثَل" –ج  

ر يتأثّ  ّنهّ لم ة، كما ّشرنا، قمن البديهيّ "كلالة ودمنة" بمادّتها الأصلاّ 
بممضمعها الرئاس الذي تطرحه مباشرة. بملنى آخر، لاست قصة "كلالة 

إلى  ولا "باب برزويه المتطبّب" هما ما ترك في نفسه ّثرًا انتقلودمنة" نفسها، 
نصمصه، ّو ثبت قاها. في الماقع، نحن لا نجد في طبلة "الأمثال" كلّها ّيّ 

                                      
 37، ص خرافات لافونتين في الأدب العربيّ نفمسة زكري سلاد،  - 1 
 38المرجع نفسه، ص  - 2
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تأثر بالممضمع الذي نجده في كتاب ابن المقفع؛ ولكنّ التأثير كان بطريقة 
 .تركاب المثل، وببلض الأمثال القلالة التي ّشرنا إلى ّبرزها

ع ولاقمنتين فإلى هذا، نجد في مفهم  المثل كما يحدّده كلّ من ابن المق 
 . يقمل ابن المقفع في السبب الذي من ّجله عمل بادباتقاربًا، بل تماثلًا 

الفالسمف هذا الكتاب الذي نقله هم عنه: "جلله على ّلسن البهائم 
نَ  طغَا ، وتنزيهًا ه عن الوالطير، صاانةً لغرضه قاه من اللماّ ، وضَناا بما ضُمِّ

للحكمة وقنمنها، ومَحاسنِها ووعامنِها، إذ هي للفالسمف مندوحة، ولِخاطره 
ويقمل لاقمنتين محدِّدًا   (1)مفتمحة، ولمحبّاها تثقاف، ولطالباها تشريف..."

 : le pâtre et le lionالمثل في مطلع قصادته "الراعي والأسد" 
 علاه،"لاست الأمثال على ما تبدو   
 قانا ممقع المللّم. قأبسط حامان قاه يحتلّ   
 ب المللالمغزى اللاري يسبّ   
 (2)والمثل يحمل مله مغزاه..."  
قالمثل في كتاب "كلالة ودمنة" ينطل  من عبرة، ويدور حملها لاؤكّدها،  

ديد ما حلتوهذا با كلّها،  في القصص تكرّري ،سلمب واحدبأّي ّنهّ يتحرّك 
 نجده في ّمثال لاقمنتين. 

                                      
 9، ص كليلة ودمنةابن المقفع،  - 3
2 - , p. 149FablesJean de La Fontaine,  
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: من خلال هذا البحث يظهر لنا ّنّ لاقمنتين قد تأثر بالفلل خاتمة – 4
بكتاب "كلالة ودمنة"، ولم تكن نقاط التلاقي بانهما من باب المصادقة ّو 
تلاقي الأقكار. غير ّنّ اللامل الأكبر لهذا التأثُّر والتأثير هم الترجمة، لأنّ 

ره هذا ّثرًا في ة. وقد ترك تأثُّ رّ ما قرّ مترجماً، لا بلغته الأصلاّ لاقمنتين قد ق
ّدبه، وخصمصًا في بلض الأمثال المتشابهة التي ذكرنا في خلال بحثنا، من 
غير ّن يشمل هذا التأثر ممضمع الكتاب الرئاس، ّو الممضمعات الكبرى 

 قاه، بل اقتصر على بلض احيكايت لا غير. 
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 عربي شكسبير والأدب ال

 
 – eWilliam Shakespear (1564يعتبر وليم شكسبير  :مقدمة - 1

أعلام الأدب الإنكليزي ، وأبرز مسرحي يه. ترك أثرًا كبيراً  ( أحد أهم  1616
 Williamفي أدب أم ته، وفي عدد من الأدباء الغربي ين، أمثال وليم فاغنر 

Wagner  "في روايته: "الصخب والعنف(the Sound and the Fury 
)خصوصًا في  T. S. Eliot ( وت. س. إليوت1929التي نشرها عام 

و"الرجال  The waste land 1922 قصيدتيه "الأرض الخراب"
(. وقد كتب معظم أعماله بين عامي The hollow men 1925 الجوف"
، وهي مسرحي ات لاقت رواجًا كبيراً في إنكلترا، كما في 1613و 1589

أن  أولى  ت، استمد  كثيراً منها من التاريخ. واللافوروبي  غيرها من البلدان الأ
مسرحي اته جاءت عمومًا كوميدي   وتاريخي  ، ثم انتقل إلى المأساة )التراجيديا( 

، وعطيل Hamletفي أواخر القرن السادس عشر، وأبرزها: هاملت 
Othello والملك لير ،King Lyr.ومكبث ، 

سنحاول في هذا البحث القصير أن نظُهر أن  شكسبير قد تأث ر  
 أثرًا فيهم، خصوصًا من خلال مسرحه.بالعرب، وترك بدوره 

د تأث ر : يرى بعض الباحثين أن  وليم شكسبير قتأثير شكسبير بالعرب – 2
  في عدد من النواحي. وأو ل ما يظهر هذا في السوناتات التي  عربي  البالثقاف  
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 ،  ، وعددها حوالي مئ  وخمسين سوناتكتبها متأث را بالموش حات الأندلسي  
حيث يذكر في بعضها جمال السمراوات، وهو جمال نادر في أكثرها غزلي ، 

را الإنكليز ليسوا كذلك، ما يعز ز الظن  في أن ه كان متأث   إنكلترا، نظراً إلى أن  
 حات، لأن  العرب نقلوا الجمال الأسمر في النساء. بالموش  

ومع أن  هذه السوناتات أصلها من إيطاليا، انتقلت منها إلى بريطانيا،  
 ، لأن  الموشحات الأندلسي   قد انتقلتعرب  مبعثها هو الأندلس الولكن  

التي كانت   أوزانها وطريق  نظمها من العرب إلى مقاطع  البروفانس الفرنسي  
 ملحق  بإسبانيا، ومنها إلى فرنسا فإيطاليا.

 Othello(1)ات الشكسبيري  ، كـ"عطيل" واللافت في بعض المسرحي   
، وجود  the wasteو"العاصف "  Merchant of Veniceو"تاجر البندقي " 
رب  . فمسرحي   "عطيل"، مثلًا، تنقل قص  تاجر مغ عربي  الكثير من العناصر 

 نبيل يقتل زوجته "ديزمون " لأن ه يظن ها تخونه، وحين يكتشف براءتها، يندم،
 وينتحر ليكف ر عن ذنبه.

  مع قص   بهويرى بعض الدارسين أن  هذه المسرحي   فيها نقاط تشا 
"قمر الزمان" ابن الملك شهرمان في "ألف ليل  وليل ". ويرى آخرون أن  الاسم 
"عطيل" نفسه مأخوذ من "عبيد الله الجوهري " الذي يخنق زوجته الخائن  

في قص  "قمر الزمان" نفسها، لكن  الفرق بينهما أن  زوج  التاجر  ،وجاريتها
. ومن بيد الله كانت خائن  بحق  المغرب  كانت بريئ ، في حين أن  زوج  ع

                                      
 سماها بعضهم: "عطاء الله". -  1 
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المعروف أن  شكسبير، وسواه من الأدباء الأوروبي ين، كان قد اط لع على "ألف 
ليل  وليل "، أو على بعض قصص الكتاب، فليس من المستبعد أن يكون قد 

 تأث ر بها.
  ويرى آخرون أن  قص  مسرحي   "العاصف " تُظهر تأث ر شكسبير بقص   

 "ألف ليل  وليل " أيضًا، لأن  القص تين مليئتان بالجن   "جزيرة الكنوز" في
والسحر والمرَدة، ففي الجزيرة سلطان يسيطر على هذه المخلوقات العجيب ، 

 وتأتمر بأوامره.
ن   "حكاي  مسرور التاجر وزيوبين مسرحي   "تاجر البندقي  " وقص   

 ير  لبروفسور أربا المواصف" من "ألف ليل  وليل " تأث ر وتأثير أيضًا، كما يشير
Arberry  من نهايته كانت أشد  هولًا    عربي  ال، ولكن  نهاي  اليهودي  في القص 

 في القص  الشكسبيري  .
ورأى آخرون أن  قص  "الملك لير" الشكسبيري   شبيه  بقص  "يونان  

والحكيم رويان" في "ألف ليل  وليل "، فهما تتناولان في موضوعيهما مسأل  
شكسبير  أن   ي. وفي هذا المجال، يعتبر البروفسور أربر  الجحود، وعدم الوفاء

 Adlerقد شخ ص العرب على المسرح الإنكليزي ؛ كما يؤك د الدارسان أدلر 
أن  شكسبير قد تأث ر حق ا بالعرب، وظهر هذا التأث ر في  Ivanovوإيفانوف 

 شعره ومسرحياته. 
وعلى الرغم من أن  بعضهم قد بالغ في كلامه على تأث ر شكسبير 

، إلا  أن  تأث ره بهم، وخصوصًا بـ"ألف ليل  وليل "، كان واضحًا في عدد بالعرب
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رحل  موضو  ، في الم عربي  الين بالثقاف  من أعماله. وسبب تأث ر الأوروبي  
الدراس ، أن  هذه الثقاف  قد انتقلت إلى الغرب عن طريقين: أولاهما الأندلس 

 ، ولا لحملات الإسلامي  التي كانت على احتكاك مباشر بأوروبا، وثانيهما ا
يا. وكذلك فيين ا، مروراً بشمال أفريق حت  سي ما العثماني   منها، التي وصلت 

الرح ال  الذين وصلوا إلى شمال أفريقيا وبلاد العرب، ونقلوا مشاهداتهم فيها، 
، أكثر تقد مًا ين، بين القرنين الثامن والثالث عشر الميلادي   عربي  الوكانت الثقاف  

لى بلادهم. والإسلامي  إ عرب  ، وهؤلاء الرح ال  نقلوا التراثين الوروبي  من الأ
 مسرحي ات في  عربي  اللهذا ليس من الغريب أن نجد تأث را ببعض النواحي 

 شكسبير، على النحو الذي نذكر.
من جه  أخرى، إذا كان شكسبير قد قرأ الأدب الإسباني  وتأث ر   

 المستبعد أن يكون هذا الأدب قد عكس بعضببعضه، فليس من الغريب أو 
 والإسلامي  ، وانتقلت منه أيضًا إلى مؤلَّفاته.  عربي  الجوانب الحياة 

في   عربي  ال : لكن، بمقابل تأث ر شكسبير بالثقاف تأثير العرب بشكسبير – 3
لنهض ، بدءًا من ا ،ه حين اط لعوا على مسرحه،مه، تأث ر العرب أيضًا بأيا  

اث  لاحقًا. فنحن نجد السي اب، مثلًا، ينقل سطرين مقتبسين من مروراً بالحد
في التوقيع  الأولى منها،  (1)مسرحي   "العاصف " في قصيدته "من رؤيا فوكاي"

 فيقول: 
 "أبوكِ رائدُ المحيطِ نامَ في القَرار    

                                      
 ديوان "أنشودة المطر"، وقد كتبها السياب في المرحل  التي كان فيها شيوعي ا. - 1
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  "... لُؤٌ يبَيعُهُ التُّجار   (1)مِن  مُقلَتَيهِ لُؤ 
الشاعر الإنكليزي ت. س. إليوت قد  ويشير في الهامش إلى أن   

ما يعني أن  السياب،  (2)،استعمل هذين البيتين في قصيدته "الأرض الخراب"
هنا، متأث ر بإليوت في المصدر الذي أشار إليه بنفسه، لا بشكسبير مباشرة، 

ر قد ما أن  هذا الشاعغير أن  هذا لا ينفي اط لاعه على المسرحي  ، ولا سي  
 ب بعض القصائد للشاعرة إيديث سيتويلكليزي ، وعر  درس الأدب الإن
Edith Sitwell  ،  وكذلك تأث ر صلاح عبد الصبور بالمسرحي   الشكسبيري .

 ".تين "مأساة الحلاج"، و"ليلى والمجنونالشعري  كما يظهر في مسرحي تيه 
كان في   عرب  لكن  التأثير الواضح والأكبر بشكسبير في الشعر ال 

باترة" التي كتبها الشاعر المصري  عام مسرحي   أحمد شوقي "مصر  كليو 
 ا بـ"أنطونيو وكليوباترة" لشكسبير. ، متأث ـرً 1927
تبدأ هذه المسرحي  ، عند شكسبير، في غرف  ألكسندريا، من غير أن  

يحد د أين تقع هذه الغرف ، في حين أن  شوقي يحد د مكان اللقاء: في المكتب ، 
 . رحي تين تبدأان بهذا اللقاءوليس بين المكانين فرق مهم ؛ لكن  المس

                                      
  356/ 1، 1971، بيروت: دار العودة، ديوان بدر شاكر السياببدر شاكر السياب،  - 1 
لفرديناند:  –روح الهوء الذي سخ ره "بروسبيرو" الساحر  –ف : أغني  "أريل" العاص –يقول: "شكسبير  2 

"على عمق أذرع  خمس ينام أبوك في قرارة البحر، لقد أصبحت عيناه لؤلؤتين... اسمع ها هو الناقوس ينعاه." 
ذه ت. س. إليوت في قصيدته الكبرى "الأرض الخراب" رمزاً عن  لموت"ة من خلال ااي"الح (اكذ) وقد اتخ 

 لكن لاحظ  كيف حو لت "يبيعه التجار" المعنى!" )الموضع نفسه(
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 للكن  ثم   فرقاً في صورة كليوباترة بين شوقي وشكسبير؛ فالأو   
ا  يصو رها، بعكس ما جاء في التاريخ، وبعكس ما هو معروف عنها، لأنه 

شعب جبان يسمع كلام  عنده امرأة وطني   مظلوم ، والشعب المصري  
ورة، متصن ع ، ترة امرأة مغر حكامه، وينقاد لهم؛ في حين يصو ر شكسبير كليوبا

تبعث على النفور، وبعيدة عن الوفاء، فهي خائن ، تخون أنطونيو، وتتخل ى 
ا خائن  في الحب  والحرب معًا، ما جعل أنطونيو يقر ر  عنه في الحرب؛ إنه 

ا انتحرت لتدفع بأنطونيو إلى الإسرا  إلي ها، الانتقام منها؛ وتشيع كليوباترة أنه 
و ه كان آخر ما تلف ظت به قبل أن تموت، فيسيطر على أنطونيوتشيع أن  اسم

 الندم، وينتحر. 
أم ا عند شوقي، فالمسؤول عن إشاع  خبر موت كليوباترة هو الطبيب  

ل  أوليمبوس، الذي يلُقي عليه تبع  انتحار أنطونيو، مبر ئًً كليوباترة منها. ولع
قد نقل  Plutarch بلوتاركأحمد شوقي أراد أن يبر ئ كليوباترة معتبراً أن  

شخصي تها بصورة غير صحيح ، أو لأن ه أراد أن يساير الخديوي حاكم مصر، 
فلا يجوز أن يجعل الحاكم المصري  سيـ ئًا. وفي حين أن  شكسبير وز   الأدوار 
بين أنطونيو وكليوباترة، نجد أن  هذه الأخيرة تظهر باستمرار عند أحمد شوقي، 

 ا.وتبدو شخصي  أنطونيو ضعيف  جد  
كليوباترة،    وفي الواقع اعتمد شكسبير على بلوتارك في صياغ  شخصي   

ا وللعقل وعلى الصورة التي يرسمها الغرب آنذاك للحاكم الشرقي   ي   الشرقي  ، وأنه 
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تميل إلى تحقيق الانتصار بالغش  والخدا ، وتتهافت على لذ ة العيش، بعكس 
 م مصري  محبوب. شوقي الذي أراد أن يقد م للمصري ين صورة حاك

من جه  أخرى لم يتطر ق شكسبير، في مسرحي ته، إلى تأكيد أن    
كليوباترة مصري   أو لا، بل اكتفى بتسميتها في المسرحي   بـ"ملك  مصر" 

Queen of Egypt و Egyptien Queen و Sov Of Egypt   أي(
ا  ، بل  مصري  أصولها عاهل  مصر( كما ناداها أليكسيس، ولا يعني هذا أنه 

ا تحكم مصر؛ في حين رك ز شوقي على تأكيد مصري تها، على  يقُصَد به أنه 
 الرغم من كونها، في الأصل، من البطالس . 

ا آثرت أن تقتل   واللافت أن  شكسبير قد صو رها تموت سعيدة، وأنه 
، وهذا غريب، ويتناقض م ،نفسها بالسم   ع على أن تستسلم لأوكتافيو وتُذَل 

ا، من خلال هذا التصوير، تبدو صاحب   تصويره لهذه الم ، رام كلك ، لأنه 
ترفض أن تُذَل  أمام المحتل . والغريب ان نا نجد شوقي يصو رها أيضًا تموت 

 سعيدة، في قوله: 
 ه  يَّ نِ مَ ل  لِ  ...           ناني ي ِ زَ         ا،م  لُ هَ  ...يد   وِ تَي نَ  اب ـ ياَ 
 ه  يَّ كِ لزَّ ا ...          يهِ اوِ فَ لأَ باِ        اني بَ ي ِ طَ  ...      لانيل ِ غَ 
 ه  يَّ نِ سَ   . ..ويُ ون ـ طُ ن  أَ    بُ جِ ـ        ـع  ت ـُ    ... ً لَّ حُ   ساني بِ ل  أَ 
 ه  يَّ بِ صَ               ...اهُ قَّ لَ ت ـَأَ       ايهَ فِ  تُ ن  كُ   ...ياب  ثِ  ن  مِ 
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 ه  يَّ البرَِ  ...كِ ل  في مُ  ...سِ م  شَّ ـ       ـال جَ تاَ  ...اجَ  التَّ لاني ناوِ 
َ بَ   ا رَ ث ـُان ـ وَ   (1)ه  يَّ هِ البَ   ينَ حِ ...ياالرَّ  يشِ ر  عَ      ي دَ يَ  ...   ين 

والحقيق  أن  هذه الصورة مستحيل  في المسرحي تين، لأن  من يتجر   سم   
الصل  لا يمكنه أن يموت مُظهرًا السعادة، فالألم يستبد  به. ولا نظن  هذا من 

  رين، بل نرى أن  شوقي تأث ر بالمسرحي  باب التقاء الخواطر بين الشاع
ا أن  أحد د مندور إلى هذا التأث ر، معتبرً الإنكليزي  . وفي الحقيق ، يشير محم  

كسبير،   "أنطونيو وكليوباترة" لش  هو مسرحي  مصادر شوقي في هذه المسرحي  
 وكذلك محمد غنيمي هلال.

ن ه كتب له ر به، لأويمكننا التأك د من أن  شوقي قد قرأ شكسبير وتأث   
دًا هذا الأديب:   قصيدة عنوانها " شيكسبير"، يقول فيها ممجِ 

بِيَر  حَاضِرَةٌ     مَا أَنج َبَت   مِ     ريِِم الطَّير ِ غَنَّاءُ وَلا  نَََت   مِن   كَ ث لَ  شِيكِس 
دَ     ومِ الكُث رِ جَو زاَءُ لنُّجُ مَا لمَ  تَـنـَل هُ باِ هُ    إنِ كِل تراَ   شَرَفاً     نَالَت   بهِِ   وَح 
شَفِ النـَّ    سُ لَو لاهُ، وَلا بلُِيَت  لمَ  تُك  وَاءُ       ف   لَها   سَرَائرُِ  لا  تُح صَى  وَأهَ 
 (2)امٌ  وَإِيَحاءُ.مِن   جَانِبِ  اِلله  إِله َ قِ  الَأع لَى،  يُـؤَيِ دُهُ     شِع رٌ  مِنَ  النَّسَ   
ه التركيز لقول إن  شكسبير أراد من مسرحي ت: وفي الحقيق ، يمكننا انتيجة – 4

والمصري     عربي  لاعلى القص  ، وإظهارِ عناصر المأساة فيها، معتبراً أن  الشخصي   
سي ئ  بطبيعتها، وأن  أنطونيو ضحي  ، في حين أراد شوقي أن يرك ز على وطني    

                                      
 107، ص 1946 ، ، القاهرة: مطبع  دار الكتب المصري  مصرع كليوباترةأحمد شوقي،  - 1 

 6/ 2، 1992، 12، ط، بيروت: دار الكتاب العرب  اتالشوقيي أحمد شوقي،  - 2 
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ا في سبيل هكليوباترة، وجعلها بطلًا قومي ا بامتياز، مستعد ة لأن تضح ي بحب  
وطنها، وتقاوم روما لتضعفها، أو أن تسيطر على الحاكم ليصل إلى العرش 

 ضعيفًا تستطيع أن تحر كه كما تريد من أجل مصر.
هذه أبرز نقاط التقاطع بين المسرحي تين؛ وإذا دل  على شيء فهو يدل   

،  عربي  ال لثقاف ، كما تأث ر هو باعرب  على أن  شكسبير قد ترك أثرًا في الأدب ال
 على النحو الذي أشرنا إليه قبل قليل.
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 الإعلام الممسموع والمرئي )الراديو  –د  

 177ص     والتلفزيون( 
 178ص       الحصيلة – 3

 الترجمة والتعريب: إنجازات وهموم
 179ص       مدخل – 1
 179 ص     حركة الترجمةولادة  – 2
 181ص     تطوّر الترجمة عند العرب – 3
 182ص    تأثير الترجمة في اللغة العربية حديثاً – 4
 183ص  الدور الإيجابي للتعريب: توسّع معاني الكلمات – 5
 186ص     سلبيات التعريب: نماذج – 6
 188ص    دور الجامعات والمجامع اللغوية – 7
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 أزمة المصطلح في التعريب
 191ص       مدخل – 1
 191ص     المصطلح والتعريب/ الأزمة – 2
 195ص       نتيجة – 3

 تدريس اللغة العربية في لبنان ومشاكله
 197ص     مدخل إلى البحث – 1
 197ص     غائيّة تعليم اللغة )العربيّة – 2
 198ص  المناهج اللبنانية وتعليم اللغة العربية في المدارس – 3

 طة )من الأساسي السادس في المرحلة المتوس –أ  
 198ص     حتى التاسع(

 200ص     في المرحلة الثانوية –ب 
 دور المدارس وأداء الأساتذة في إضعاف تعليم  – 4

 200ص      اللغة  
 202ص      طرق المعالجة – 5

 نحو منهاج جديد لتعليم اللغة العربية
 205ص       مدخل – 1
 205ص     العربية والتربية والعولمة – 2
 207ص   العناصر التي تسهم في إضعاف العربية – 3
 210ص    التربية وتطوير تعليم اللغة العربية – 4
 نحو تّديد مناهج التعلي والتكامل في المناهج – 5

 التعليمية العربية  
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 212ص  دعوات في مجال تكامل المناهجمحاولات و  –أ  
 214ص    رؤية في توحيد المناهج –ب  

 222ص       خاتمة – 6
 دراستان عن كمال الحاج وفلسفة اللغة

 225ص      كمال الحاج وفلسفة اللغة
 المدرسة المارونية من خلال فكر كمال الحاج

 233ص   أولًا: في المسيحية الشرقية والفكر الماروني - 
 234ص    ثانيًا: لبنان وانفتاحه على الفلسفة -
 235ص   ني واللبنانيثالثاً: خصائص الفكرين المارو  -
 237ص       خاتمة -
 في الأدب المقارن

 أثر كتاب كليلة ودمنة في أدب لافونتين
 241ص       مدخل – 1
 كتاب كليلة ودمنة  – 2

 242ص     أصول الكتاب –أ  
 243ص    ترجمات كليلة ودمنة –ب  

    Fables "الأمثال"لافونتين وكتاب  – 3
 245ص    كتاب "الأمثال" ومصادره  –أ  
 تأثرّ كتاب "الأمثال" بكتاب "كليلة  –ب  
 247ص      ودمنة"  
 251ص   التقاء ثانٍ في تحديد مفهوم "المثل" –ج  
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 254ص       خاتمة – 4
 شكسبير والأدب العربي

 255ص       مقدّمة – 1
 255ص     كسبير بالعربشتأثرّ  – 2
 258ص     يرتأثرّ العرب بشكسب – 3
 262ص       نتيجة – 4
 265ص        المصادر والمراجع 

 
 



 
 
 

موعة هذا الكتاب هو عبارة عن مج  
 تتناولة، مختلف أدبيّة وثقافيّة دراسات في موضوعات

الأدبين العربّي والغربّي والمقارن، وبعض مسائل 
قافية ث وتدريسها، وشؤون الترجمة والتعريب، واللغة
 مرتبطة بالإعلام ووسائله.

 


